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بلديات لبنان

سنة أولى فشل!

أميركا تلعب بالخطوط الحمر... والنار   ]2[
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تحقيق

الهواتف غير 

النظامية

الدولة تعاقب 

المستهلكين

»خدمة V.I.P« لأصالة

فتح 
ُ
لماذا لم ي

صالون الشرف 

أيضاً!

عدل

6

الجبير يقفل باب 

التفاوض مع قطر:

المطالب 

»تؤخذ كما هي«

الأزمة الخليجية
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الحدث2

 مجموعة باتكو غروب

باتكو ش. م. ل.

لافاجيت

اميت غروب

ينعون الفقيد الغالي المرحوم

بدوي ملحم أزعور

مؤسس شركة باتكو

المنتقل إلى رحمته تعالى مساء الاثنين الواقع فيه 
٢٦ حزيران ٢0١٧

ويتقدم مجلس إدارة باتكو غروب وموظفوها 
وجميع منسوبيها في لبنان والعالم العربي

بأحرّ التعازي القلبية إلى زوجته السيدة رينيه عبيد 
وأولاده السادة:

المهندس أنطوان أزعور والمهندس سركيس أزعور
والوزير السابق الدكتور جهاد أزعور

والسيدات منى إسطفان ونينا بصبوص وألين المر
وجميع أقاربه وأصدقائه

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

قضية اليوم

واشنطن نحو إعادة ترسيم 

الخطوط الحمر

سيناريو ضربة 

»الشعيرات 2«
جولة تسخين جديدة تحوم فوق سوريا برعاية أميركية. واشنطن التي خسرت »بوابة التنف« مع نجاح الجيش السوري 

»النظري«  بالتهديد  بدأت  الزور،  دير  نحو   
ً
شمالا سيطرتهم  نطاق  وتوسيع  العراقية  الحدود  إلى  الوصول  في  وحلفائه 

ه 
ّ
بسبب »تحضيرات« يجريها الجيش السوري لتنفيذ هجوم كيميائي جديد! هذا »الهجوم« الذي علمت الإدارة الأميركية أن

 أبرياء« رافقه عزف بريطاني ــ فرنسي على الموجة نفسها. واشنطن تريد القطع مع مرحلة الاندفاعة 
ً
»سيقتل أطفالا

منى 
ُ

ها في صدد التحضير لسيناريو »شعيرات 2« بحجم أكبر يقيها الخسائر التي ت
ّ
الكبرى لدمشق نحو شرق البلاد... وتبدو أن

بها في »حاصل« الميدان السوري العام

ــريـــات المــــيــــدان الـــســـوري  فـــرضـــت مـــجـ
ــرة تــحــديــات ــ  ــيـ خــــال الأســـابـــيـــع الأخـ
ـــ عــلــى الـــولايـــات  مـــن مــســتــوى جـــديـــد ــ
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، وضــعــتــهــا أمـــام 
ــارات عــلــى  ــ ــيـ ــ ــخـ ــ ــن الـ ــ ــدود مـ ــ ــحـ ــ عــــــدد مـ
وحلفاؤه،  السوري  فالجيش  الأرض. 
الأميركية  الــغــارات  لــم توقفهم  الــذيــن 
ــــى الـــحـــدود  ــــول الـــتـــنـــف، وصــــلــــوا إلـ حـ
ــوا ســيــطــرتــهــم فــي  ــ ــعـ ــ الـــعـــراقـــيـــة ووسّـ
الأيــــــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة نــحــو نــقــاط 
متقدمة مــجــاورة لــحــدود ديــر الـــزور، 
ــة الأمــــيــــركــــي بـــدعـــم  ــ ــعـ ــ مـــســـقـــطـــن ذريـ
ــة« فـــي حــربــهــا ضد  ــاديـ ــبـ »فـــصـــائـــل الـ
»داعش«. اليوم، تجد واشنطن نفسها 
مــضــطــرة إلـــى رفـــع هــامــش المــخــاطــرة 
بالانزلاق إلى مواجهة أوسع، لتدارك 
انــدفــاعــة دمــشــق وحــلــفــائــهــا، واضــعــة 
نــصــب عــيــنــيــهــا الإبـــقـــاء عــلــى هــدفــهــا 
الاستراتيجي بحصار الدور الإيراني 
ــه. ويـــشـــيـــر  ــمــ ــيــ فــــــي ســــــوريــــــا وتــــحــــجــ
التهديد الأميركي الجديد، الذي حمل 
صــيــغــة حـــــادة الــلــهــجــة ضـــد الــجــيــش 
الــســوري والــرئــيــس بــشــار الأســـد، إلى 
تدخلها  تعميق  تــنــوي  واشــنــطــن  أن 
العسكري، عبر دفعه بضربة »مؤثرة« 
على توازنات الميدان الحالية. كما بدا 
مـــن تــصــريــحــات الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة 
لدى الأمم المتحدة أن التصعيد موجه 

بالقدر نفسه إلى طهران وموسكو.
ــوقــــت نـــفـــســـه، يـــبـــدو الــتــحــرك  وفـــــي الــ
الأمـــيـــركـــي كـــأنـــه نــقــطــة ارتـــكـــاز لــبــنــاء 
»تحالف« جديد مع شركاء أوروبيين 
ــكـــررة ضد  ــتـ لــشــرعــنــة الاعـــــتـــــداءات المـ
مــن جهة، وكمدخل  الــســوري  الجيش 
ــة الــــجــــمــــود الـــتـــي  ــالــ ــــن حــ ــلــــخــــروج مـ لــ
ــة مــع  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــا الـــــــقـــــــوات الأمـ ــهــ ــتــ ــلــ دخــ
الــفــصــائــل الـــتـــي تـــرعـــاهـــا فـــي منطقة 
الـــتـــنـــف مــــن جـــهـــة أخـــــــرى. فــالــتــهــديــد 
الــذي تم تبريره برصد »تحضيرات« 
يـــجـــريـــهـــا الــــجــــيــــش لـــتـــنـــفـــيـــذ هـــجـــوم 
ــقــــي أصــــــــــداء أوروبـــــيـــــة  كـــيـــمـــيـــائـــي، لــ
»مبدئي«  باستعداد  لت 

ّ
تمث مباشرة، 

واشنطن  مع  قدماً  للمضي  بريطاني 

ــبـــرر«، إلــى  فــي أي تــحــرك عــســكــري »مـ
جــانــب إعــــان الــرئــاســة الــفــرنــســيــة أن 
الــرئــيــس إيمانويل مــاكــرون اتــفــق مع 
نــظــيــره الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب في 
اتصال هاتفي أمــس، على العمل معاً 
على رد مشترك في حالة وقوع هجوم 

كيميائي في سوريا.
كما يتقاطع مع ما تشير إليه مصادر 
مطلعة، عن تحضير أوروبي لتصعيد 
واسع ضد دمشق، قد يجد طريقه إلى 
ــه عبر  ــتـــوازي مـــع خـــروجـ ــالـ المــــيــــدان بـ
المنابر الإعلامية والدولية. وهنا يجب 
ــن المــتــحــدث  ــا خــــرج عـ الإشـــــــارة إلــــى مـ
دوغريك  المتحدة ستيفن  الأمــم  باسم 
ــة »بـــأقـــوى الــعــبــارات«  ــ أمــــس، مـــن إدانـ
لــأســلــحــة  مـــحـــتـــمـــل  اســــتــــخــــدام  لأي 
إلى  والــدعــوة  الكيميائية في سوريا، 
برغم  شنها،  في  المتورطين  محاسبة 
تريد  الــدولــيــة »لا  المنظمة  أن  تــأكــيــده 

التعليق على أمر لم يحدث بعد«.
كذلك يأتي التصعيد في وقت تكتمل 
فيه التفاصيل التقنية لاتفاق مناطق 
الموقع في أستانا،  التصعيد  تخفيف 
والذي من شأنه إخراج مناطق مهمة 
لــحــلــفــاء واشـــنـــطـــن مـــن دائــــــرة الــعــمــل 

الــعــســكــري، كــمــا فــي درعــــا. وبــرغــم أن 
روســيــا دعـــت إلـــى انــضــمــام الــولايــات 
لها  يتيح  بما  الاتفاقية،  إلــى  المتحدة 
المــشــاركــة فـــي أمـــن تــلــك المــنــاطــق، فــإن 
ـــ الأمــيــركــي وتــوقــف  الــتــوتــر الـــروســـي ـ

أمـــن العمليات  الــتــنــســيــق حـــول  قــنــاة 
انضمام  استبعاد  شأنه  من  الجوية، 
واشنطن إلى اتفاق تشارك فيه إيران 

كأحد الأطراف الضامنة.
الضربات  تبقى سيناريوهات  وفيما 
المــتــوقــعــة رهـــنـــا بــحــســابــات أمــيــركــيــة 
تــراعــي الــوجــود الــروســي فــي ســوريــا، 
فإن استهداف مراكز حساسة للجيش، 
ولحلفائه  لــه  استراتيجية  مــواقــع  أو 
ــة،  ــلـ ــعـ ــتـ عــــلــــى طــــــــول الــــجــــبــــهــــات المـــشـ
ســيــكــون مــتــوقــعــا مــن واشــنــطــن. ومــن 
القوات  تقدم  إبطاء  أن يكون  المحتمل 
الــزور،  الــســوريــة وحلفائها نحو ديــر 
إحــدى أهم الأولــويــات التي تستهدف 
ولــيــس  مــحــتــمــلــة.  ــارة  غــ أي  تحقيقها 
ــيــــون  ــركــ ــيــ الأمــ يـــســـتـــهـــدف  أن  ــا  ــ ــزامــ ــ لــ
الــخــطــوط الأمــامــيــة المــتــقــدمــة باتجاه 
ديــر الـــزور، بــل يكفي تــكــرار سيناريو 
ــن حــيــث  ــ ـــ مـ ــ ــردة ــ ــ ــثــ ــ ــي الــ ــ الــــضــــربــــات فـ
ــ في مواقع أخــرى مثل محيط  الموقع 
تثبيته  ومنع  الجيش  لإشغال  تدمر، 
الــبــاديــة، ولا  فــي عمق  لنقاط متقدمة 
أن واشــنــطــن تبحث عــن حلول  سيما 
الــفــرات،  وادي  عــلــى  للسيطرة  بــديــلــة 
وقــــــد تـــجـــدهـــا عـــبـــر »قـــــــــوات ســـوريـــا 
الديموقراطية«، التي لا ينفي المتحدث 
باسمها طـــال ســلــو وجـــود مــثــل هــذا 
»الأخبار« أن قواته  الخيار. ويوضح لـ
»ســوف تعمل على قتال )داعـــش( في 
ــزور بــعــد الانــتــهــاء مـــن معركة  ــ ديـــر الـ
الـــرقـــة«، لافــتــا إلـــى أن »الــتــوجــه نحو 
ــرار ســتــحــكــمــه الـــظـــروف،  ــ الـــديـــر هـــو قـ
ومــتــوقــف عــلــى قــــرار الــقــيــادة الــعــامــة 

)قسد(«. لـ
ــــان الأمــيــركــي عــلــى لــســان  ــاء الإعـ وجــ
شون  الأبيض،  البيت  باسم  المتحدث 
ــان إن  ــيــ ــــي بــ ســـبـــايـــســـر، الـــــــذي قــــــال فـ
بـــاده »رصـــدت اســتــعــدادات محتملة 
الــســوري لشن هجوم  مــن قبل النظام 
كــيــمــيــائــي آخـــر قـــد يــــؤدي الـــى عملية 
ــتـــل جـــمـــاعـــيـــة لمـــدنـــيـــن، بـــمـــن فــيــهــم  قـ
أطـــفـــال أبـــــريـــــاء«. وأضــــــاف أنــــه بــرغــم 
أن »الــــولايــــات المــتــحــدة مـــوجـــودة في 

موسكو: اتهام 

الأسد غير ممكن وغير 

شرعي وغير عادل

سيطر الجيش 

على نقاط تبعد 

أكثر من 70 

كيلومتراً شرقي 

»T3« محطة

)أ ف ب(



3 الحدث

المنطقة في حالة غليان. الخطط التي وضعت وعُمل عليها 
خلال خمس سنوات تعرضت للتعثر الشديد. الأزمة التي 

أريد لها أن تقضي على دول محور المقاومة وقواه، تراجعت 
حدّتها لمصلحة المحور نفسه، وانتقلت المشكلة الى دول 

المحور الآخر وقواه. الولايات المتحدة، كما الغرب وإسرائيل، 
في حالة بحث عن وسائل جديدة لحفظ نفوذهم وتعويم 

حلفائهم من الحكومات والقوى على الارض.
رات تقول إنه خلال أشهر قليلة... 

ّ
في سوريا، كل المؤش

سيتم القضاء على كل قواعد »داعش« وأماكن تمركزه 
وتجمّعاته، وما سيبقى منها سيكون عبارة عن مجموعات 

من »الذئاب المنفردة« التي ستحاول الانتقام، سواء في بلادنا 
أو في أي مكان من العالم. والحكومات تسعى، منذ الآن، إلى 

عدم عودة آلاف العناصر الذين جاؤوا الى سوريا والعراق 
خلال العقد الاخير، بينما ستواجه المجموعات الاخرى 

المتفرّعة عن تنظيم »القاعدة« استحقاق التعايش مع الوقائع 
الجديدة. وثمة نزاعات لا تساعد على تقدير المرحلة المقبلة، 

ما عدا صراعات دموية تحتل الساحات حيث تعيش هذه 
المجموعات.

في سوريا، أيضاً، يتطور النزاع نحو مستويات غير 
مسبوقة. التدخل التركي الذي كان يتم من خلال مجموعات 

سورية صار اليوم مباشراً. وها هي إيران تحذو حذو تركيا، 
سواء بتعزيز حضورها العسكري المباشر داخل سوريا 
والعراق، أو على مستوى المشاركة المباشرة في العمليات 

العسكرية على طريقة القصف عن بعد، بينما يستعد النظام 
وحلفاؤه لتوسيع السيطرة الكاملة على غالبية المحافظات 

الغربية، وسط معركة لتعزيز النفوذ في كل المنطقة الوسطى، 
مع آليات عمل جديدة، تتيح للتحالف القائم بين حزب الله 

وسوريا والحشد الشعبي العراقي إقامة منطقة نفوذ واسعة 
تمتد على جانبي الحدود بين البلدين، بما يغطي مساحات 

واسعة من البوادي والصحارى.
روسيا التي تزيد مساهماتها العسكرية، خطت خطوة كبيرة 
في المناطق الشرقية من سوريا، حيث نزلت قوات المشاة على 
الارض، وتعزز الحضور الروسي في كل المنطقة الممتدة خلف 
تدمر ومواقع آبار النفط والغاز، وحيث يتوقع أن تتولى القوات 

الروسية بنفسها حماية هذه المناطق التي ستكون أول بند 
على جدول تعاون اقتصادي – تجاري بين روسيا وسوريا، 
ي موسكو إدارة ملف النفط السوري. وهو أمر 

ّ
يقوم على تول

يفرض على روسيا توسيع دائرة انتشارها في تلك المنطقة. 

وصار بالإمكان الحديث عن »قاعدة موازية« لقاعدة حميميم 
في المنطقة الوسطى. وهي قواعد ستتعزز كلما حصل تقدم 

صوب دير الزور، وصوب الحدود مع العراق.
ماذا عن أميركا وإسرائيل؟

الولايات المتحدة تعمل من دون توقف على تسريع العمل في 
بناء نحو ست قواعد عسكرية ضخمة في العراق والاردن، 
وفي النقاط المتصلة مباشرة بالحدود مع سوريا، بالتوازي 

نهم من البقاء 
ّ
مع تعزيز قدرات حلفائها من الأكراد، بما يمك

في حالة جاهزية تمنع تركيا من النيل منهم، وتبقيهم 
في حالة استنفار لمساعدة حلفاء أميركا في غير مناطق 

الشمال الحالية. وتحاول الولايات المتحدة توريط الاردن 
في أعمال عسكرية من زاوية تحصين حدوده مع سوريا، 
مع العلم بأن الاردن متورط أكثر مما يعتقد كثيرون، إلا 
أن قيادة الجيش فيه تعرب عن خشيتها من توريطه في 

عمليات عسكرية مباشرة، سواء ضد مجموعات مسلحة 
متمردة في مناطق الجنوب السوري، أو حتى في مواجهة مع 
حلفاء الحكومة السورية في الجنوب وبعض البوادي القريبة، 

بالتزامن مع رغبة أردنية في لعب دور مركزي في مناطق 
الغرب العراقي، تحت عنوان ملء الفراغ الذي يقوم بعد انهيار 

»داعش« في تلك  منظومة الدعم الاجتماعي والسياسي لـ
المنطقة.

ب الاميركيون الاصطدام بالروس، ويحاولون 
ّ
طبعاً، يتجن

الاتفاق معهم على توزيع مناطق النفوذ داخل سوريا. ورغم 
الانطباع أن هناك تفاهماً أوّلياً، إلا أن موسكو تتصرف 

 ،
ً
بحذر كبير، انطلاقاً من عدم ثقتها بالجانب الاميركي أولا

ثم لكونها لا تحظى بموافقة فعلية من جانب حلفائها، سواء 
في سوريا أو ايران، ثانياً. لذلك تعتمد روسيا استراتيجية 

تعزيز محاولة التهدئة والمصالحات، مقابل عدم الوقوف 
في وجه محاولات النظام وحلفائه استعادة السيطرة على 

مناطق كثيرة من سوريا. بل إن روسيا تسهم في هذه 
العمليات من خلال توفير تغطية جوية ونارية استثنائية في 

تلك المناطق، وفي كل مرة يحقق النظام وحلفاؤه في حزب 
الله نتائج ملموسة على الارض، يظهر الروس ممانعة أكبر 

لأي تفاهم مع الاميركيين.
وسط هذه الأجواء، تكشف المعطيات عن اتصالات 

وتحذيرات توحي بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان 
للقيام بعمل ما. ومن هذه المعطيات:

: تحذيرات أميركية من تدخل مباشر لحماية القوات 
ً
أولا

الحليفة لها في الجنوب السوري وعلى الحدود مع العراق، 
ما ينذر باحتمال حصول صدام جدي قد يتدحرج صوب 

مواجهة غير محسوبة بين الاميركيين والإيرانيين وحلفائهم، 
وخصوصاً حزب الله.

ي الدبلوماسية الاميركية ومعها الاوروبية نقل 
ّ
ثانياً: تول

رسائل الى القيادات في لبنان، وحصل ذلك على مدار 
الاسبوعين الماضيين، من أن إسرائيل باتت تخشى أكثر 

من السابق من أن فتح ممرات برية بين سوريا والعراق من 

شأنه رفع وتيرة نقل الاسلحة الاستراتيجية من إيران الى 
حزب الله، وأن الحزب باشر بناء مصانع خاصة له في لبنان 

لإنتاج أسلحة من النوع الثقيل. وقال دبلوماسيان غربيان 
)على الأقل( لمسؤول لبناني رفيع: إن استمرار تسلح حزب 

الله سيدفع بإسرائيل الى خطوات عسكرية وقائية، قد 
تلامس حدود المواجهة. وكانت مفاجأة الغرب أن الرئيس 

ميشال عون، ومسؤولين آخرين في الحكومة، أبلغوا الوفود 
الدبلوماسية أن هذه التحذيرات تعني أن على حزب الله 

، ثم إن احتمالات 
ً
وقف التسلح، وأن الامر غير وارد أصلا

الحرب ستكبر كلما تراجع تسلح حزب الله. ووصل الامر 
 
ً
بأحد المسؤولين أن قال لدبلوماسي إسباني: إذا كنتم فعلا
لا تريدون الحرب، فاعملوا على تجاهل تعاظم قوة حزب 

الله وليس العكس، واذهبوا إلى التركيز على سبل الحل في 
سوريا. ذلك أن قدرات حزب الله لم تعد تقتصر على الساحة 

اللبنانية فقط.
ثالثاً: عودة الادارة الاميركية الى رفع وتيرة التحذيرات 

من قرارات تعدّ لها لمعاقبة كل فرد أو مؤسسة رسمية أو 
خاصة في لبنان توفر دعماً أو تسهيلات مباشرة أو غير 

مباشرة لحزب الله. ويجري الحديث هنا ليس فقط عن 
لوائح عقوبات مالية، بل عن سعي واشنطن لانتزاع موافقة 
لبنانية على برنامج رقابة مفتوح على كل العمليات المالية 
الجارية في لبنان من داخل النظام المصرفي وخارجه، بما 

يتيح للجانب الاميركي ضمان عدم حصول حزب الله على 
أي نوع من الدعم أو التسهيلات. ويلفت الاميركيون الى أنهم 

سيتعاونون أكثر في هذا المجال مع عواصم عربية فاعلة، 
إضافة الى الحكومات الاوروبية.

رابعاً: استنفار أميركي وغربي وخليجي لمعرفة الوجهة 
الجديدة لقوى إسلامية عربية، وخصوصاً حركة »حماس«. 
ى دبلوماسيون السؤال عن حقيقة انتقال عشرات من 

ّ
وتول

قيادات »حماس« الى لبنان، أو إيران، أو حتى عودة بعضهم 
الى سوريا، بالتزامن مع عمليات مطاردة إعلامية هدفها 

معرفة حجم التحول في الموقف السياسي لحركة »حماس« 
من الأزمة في المنطقة، وإمكانية انضوائها من جديد في 
المحور الذي تقوده إيران، لا سيما بعد التغييرات الكبيرة 

التي طرأت على هيكليتها القيادية، وخروج معظم قياداتها 
من قطر، وقرارها الذهاب نحو تسوية مع الحكومة المصرية، 
والانفتاح على قوى فلسطينية بقصد التخفيف من الضغط 

لعون أن 
ّ
القائم على جمهورها. وفي هذا السياق، ينفي مط

تكون دمشق قد استقبلت أي عنصر من »حماس«، وأن 
لبنان لم يوافق بعد على استضافة عدد كبير من قياداتها، 

مع التأكيد أن قيادة حزب الله مهتمة كثيراً برفع مستوى 
الحوار والتنسيق مع الحركة بما خصّ ملف المقاومة في 

فلسطين أو قضايا أخرى، لا سيما ما يتعلق بأحوال القوى 
الاسلامية. وهو اهتمام يواكب احتفاظ إيران بقرارها 

عدم مقاطعة »الإخوان المسلمين« مهما بلغ حجم »الأخطاء 
المرتكبة« من قبلها في أكثر من بلد عربي وإسلامي.

الغليان ــ1  ذعر أميركي وإسرائيلي من تطورات سوريا

ابراهيم الأمين

تحذيرات من تدخل أميركي في 

الجنوب السوري وعلى حدود العراق ينذر 

بصدام قد يتدحرج الى مواجهة غير محسوبة 

بين الاميركيين والإيرانيين

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

سوريا للقضاء على تنظيم )داعش(... 
ولكن إذا شــن )الرئيس بــشــار( الأســد 
ــــؤدي إلـــــى عــمــلــيــة  ــ هـــجـــومـــا جــــديــــداً يـ
ــتـــل جـــمـــاعـــيـــة بـــاســـتـــخـــدام أســلــحــة  قـ
كــيــمــيــائــيــة، فــإنــه وجــيــشــه ســيــدفــعــان 
ثمناً باهظاً«. وبــدا لافتاً أن سبايسر 
التي رصدتها  أن الأنشطة  إلــى  أشــار 
واشنطن »مماثلة للاستعدادات التي 
قام بها النظام قبل الهجوم الذي شنه 

بالسلاح الكيميائي في 4 نيسان«.
تــلــك  فــــعــــل مــــبــــاشــــر عــــلــــى  وفــــــــي رد 
ــديـــدات، اعــتــبــر المـــتـــحـــدث بــاســم  ــهـ ــتـ الـ
الكرملين ديميتري بيسكوف أن »هذه 
الــتــهــديــدات ضـــد الــحــكــومــة الــســوريــة 
أنـــه لا يعرف  مــقــبــولــة«، مضيفاً  غــيــر 
ــة الــتــي تــســتــنــد إلــيــهــا واشــنــطــن  ــ الأدلـ
ــت الـــســـفـــيـــرة  ــ ــانـ ــ ــا. وكـ ــاتــــهــ ــي اتــــهــــامــ ــ فـ
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة نيكي 
ــريــــدة لــهــا  ــغــ ــي تــ ــ ــد قــــالــــت فـ ــ هـــيـــلـــي، قـ
عــلــى مــوقــع »تــويــتــر«، إن »أي هجوم 
الــســوريــن  المــدنــيــن  جــديــد يستهدف 
وكذلك  الأســـد،  مسؤوليته  سيتحمل 
ــتــــان ســـاعـــدتـــاه  ــلــ ــا وإيــــــــــران الــ ــ ــيـ ــ روسـ
عــلــى قــتــل شــعــبــه«. وهـــو مـــا رد عليه 
الكرملين بأنه »إذا لم يحصل تحقيق، 
فــــإن اتـــهـــام الأســـــد غــيــر مــمــكــن وغــيــر 

ــيــــر عــــــــــادل«. مــــن جـــانـــبـــه،  شــــرعــــي وغــ
الإيراني محمد  الخارجية  ر وزير 

ّ
حذ

هـــجـــمـــات  أي  أن  مـــــن  ظــــريــــف  جــــــــواد 
خدمة  فــي  ستكون  محتملة  أميركية 
تــنــظــيــم »داعـــــــش«. بــــــدوره، قــــال وزيـــر 
الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي مــايــكــل فــالــون إن 
ــــاده مــســتــعــدة لأي تـــحـــرك أمــيــركــي  بـ
عــســكــري، مــضــيــفــا أنــــه »كــمــا يحصل 
دائـــمـــا فـــي الـــحـــرب، الــعــمــل الــعــســكــري 
ــبـــرراً وشـــرعـــيـــا. ولا  لا بـــد أن يـــكـــون مـ
 
ّ
ــــح أن بـــد أن يــكــون ضــــروريــــا«. وأوضـ
الولايات المتحدة تقوم وحدها برصد 
الــوضــع فــي ســوريــا، وأنــهــا حتى الآن 
البريطانية  الحكومة  مع  تتشارك  لم 
المعلومات والأدلة بشأن الاستعدادات 

الخاصة بالهجوم المفترض.
وفي ما بدا أنه توضيح لتصريحات 
الــدفــاع  وزارة  أعلنت  الأبــيــض،  البيت 
وجهته  الـــذي  التحذير  أن  الأمــيــركــيــة 
»نشاط  إلــى  يعود  المتحدة،  الــولايــات 
ــدة  ــ ــاعـ ــ ــــوه« تـــــــم رصـــــــــــده فـــــــي قـ ــبــ ــ ــشــ ــ مــ
ــيــــرات. وقـــــــال المــــتــــحــــدث بـــاســـم  ــعــ الــــشــ
البنتاغون جيف ديفيس: »إننا نشير 
إلــــى طـــائـــرة مـــحـــددة ومــــــرأب مــحــدد، 
نـــعـــرف أنــهــمــا مــرتــبــطــان بــاســتــخــدام 
البيان  ويتقاطع  كيميائية«.  أسلحة 

ــــذي  الــــصــــادر عــــن »الـــبـــنـــتـــاغـــون«، والـ
أتـــى كــأنــه تــوضــيــح لــتــهــديــدات البيت 
الأبيض والسفيرة هيلي التي حملت 
لغة عــامــة غير مــحــددة ودقــيــقــة حول 
نوعية الهجمات وتفاصيل المعلومات 
الــتــي تعتمد عليها واشــنــطــن، مــع ما 
رشـــح عــن وجــــود تــبــايــن فــي وجــهــات 
النظر بين البيت الأبيض والبنتاغون، 
الــتــي يجب اتخاذها  حــول الــخــطــوات 
على الميدان في سوريا. وعلى خلاف 
ــان الــوضــع عــلــيــه فــي زمـــن إدارة  مــا كـ
أوبــــامــــا، يـــدفـــع عــــدد مـــن مــســتــشــاري 
ــيـــض نــحــو تــصــعــيــد أكــبــر  الــبــيــت الأبـ
ضـــد الــجــيــش الـــســـوري وحــلــفــائــه في 
ســوريــا، وخــاصــة طــهــران، فــي الــوقــت 
الــــذي يــؤكــد فــيــه الــبــنــتــاغــون ضـــرورة 
تــفــادي الــصــدام فــي المــيــدان. وفــي هذا 
الــســيــاق، أعــلــن وزيـــر الــدفــاع جايمس 
ماتيس، أن بلاده »ترفض بكل بساطة 
ــزاع الـــســـوري،  ــنــ أن يــتــم زجـــهـــا فـــي الــ
الـــذي تــحــاول وضـــع حــد لــه مــن خــال 
الجهود الدبلوماسية«. وأضاف قبيل 
القوات  أن  البيت الأبيض  تصريحات 
إذا  ــار »إلا  ــنــ الــ تــفــتــح  لــــن  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ

واجهت العدو. أي تنظيم )داعش(«.
)الأخبار(

لمح وزير الدفاع الأميركي، جايمس ماتيس، إلى أن بلاده تعمل على إنشاء 
مناطق »منع تصادم« في منطقة وادي الفرات، مشيراً في الوقت نفسه 
بعد  العسكرية  تتابع عملياتها  قد  الديموقراطية«  »قوات سوريا  أن  إلى 
ماتيس،  عن  بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونقلت  الرقة.  معركة  انتهاء 
قوله إنه لتجنب التصادم بين المقاتلين المدعومين 
للحكومة  الموالية  والقوات  المتحدة  الولايات  من 
الجوي لكل منهما،  الدعم  السورية، بما في ذلك 
إلى  الفرات  نهر  وادي  »تقسيم  يتم  سوف 
المناطق  تلك  أن  مناطق )منع تصادم(«، مضيفاً 
يسهل  وحدود  »معالم  عبر  تحديدها  سيتم 
المدن  جانب  إلى  النهر،  وادي  من  إليها  التعرف 
وأشار  الخريطة«.  على  الجغرافية  والتضاريس 
خلال  صمدت  التصادم(  )منع  »خطوط  أن  إلى 
كل هذه الأشهر المثيرة للجدل التي مررنا بها«. 
ماتيس  تصريحات  أن  إلى  الصحيفة  وأشارت 
»قوات سوريا  تركت الباب مفتوحاً أمام عمليات لـ
أن  إلى  الرقة. ولفت  إنهاء معركة  الديموقراطية« في شمال سوريا، بعد 
على  بعد سيطرتها  القوات  لتلك  ومعدات  أسلحة  تقدم  أن  يمكن  بلاده 

مدينة الرقة.

مناطق »منع تصادم« في وادي الفرات؟
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قضية اليوم

تحليل إخباري

يحيى دبوق

الــحــديــث الاســرائــيــلــي عــن »مصانع 
ــة«، خـــصـــوصـــا »مـــصـــانـــع  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
الأســلــحــة الــدقــيــقــة« عــلــى الأراضــــي 
الــلــبــنــانــيــة، لــيــس جــديــداً. فــقــد ورد، 
فـــي الأشـــهـــر الأخــــيــــرة، فـــي تــقــاريــر 
ــكــــريــــون  ــا مــــــراســــــلــــــون عــــســ ــ ــرهـ ــ ــــشـ نـ
وردت  وأخـــــــــــــــرى  إســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــون 
ــربــــي »المــــعــــتــــدل«.  ــعــ ــــي الإعـــــــــام الــ فـ
لـــكـــن الـــجـــديـــد، هــــو إعـــــــادة تــحــريــك 
»المصانع« والتحريض في أعقابها 
المسؤولين  قبل  من  الله،  حــزب  على 
الإســرائــيــلــيــن، ومـــن بــيــنــهــم رئــيــس 
شــعــبــة الاســــتــــخــــبــــارات الــعــســكــريــة 
هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو 
التقارير  تبنى  هليفي  ايــشــل.  أمير 
المصانع  إن  وقــال  سابقاً،  المنشورة 
أنــشــئــت فــي لــبــنــان، وتــنــتــج ســاحــا 
لــــحــــزب الــــلــــه، فـــيـــمـــا قـــــال ايــــشــــل إن 
إيــران عملت فــي الــعــام الأخــيــر على 
مستقل  لإنــتــاجٍ  تحتية  بنية  إقــامــة 
لأســلــحــة دقــيــقــة فــي لــبــنــان والــيــمــن 
على حدّ سواء. وأضاف: »لا يمكننا 
الخطوة  هذه  تجاه  لامبالين  البقاء 
الــتــي تــعــدهــا إســـرائـــيـــل غــيــر قــابــلــة 

معها«. للتعايش 
ورد  الإسرائيليين  الضابطين  كــام 
في مؤتمر هرتسيليا السنوي الذي 
»نــرى حزب  أيــضــا:  قــال فيه هليفي 
الــلــه يــجــهــز بــنــيــة تــحــتــيــة عــســكــريــة، 

الإيرانية،  التكنولوجيا  على  تقوم 
ويـــصـــنـــع الأســـلـــحـــة ويـــنـــقـــلـــهـــا إلـــى 
مرمى  على  لينشرها  لبنان  جنوب 
ــن الــــــحــــــدود، تـــحـــت غـــطـــاء  ــ حـــجـــر مـ
إشارة  في  خضراء«،  بيئية  جمعية 
إلــــى جــمــعــيــة »أخـــضـــر بـــا حــــدود« 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت مـــــــوضـــــــوع شــــكــــوى 
إسرائيلية لدى الأمم المتحدة، بزعم 
أنـــهـــا غـــطـــاء لـــجـــهـــود اســتــخــبــاريــة 
ــه، الأمــــــر الــــــذي رفــضــتــه  ــلــ لـــحـــزب الــ
إلى  الإشــارة  المتحدة. وتجدر  الأمــم 
منطقة  بتشجير  تهتم  الجمعية  أن 

اللبناني. الجنوب 
موضوع »صنع السلاح« في لبنان 

ــلــــيــــه، كــــان  ــريــــض المــــبــــنــــي عــ ــحــ ــتــ والــ
أيــضــا مـــدار مــبــاحــثــات وزيـــر الأمــن 
الإســـرائـــيـــلـــي أفــــيــــغــــدور لـــيـــبـــرمـــان، 
ــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي جــيــمــس  ــ ووزيــ
ــيـــــس فــــــي ألمــــــانــــــيــــــا. وبـــحـــســـب  ــ ــاتـ ــ مـ
ــبـــريـــة )مـــوقـــع  وســــائــــل الإعـــــــام الـــعـ
ــاري(، يـــأتـــي الــلــقــاء  ــ ــبـ ــ ــــا« الإخـ ــ »والـ
على خلفية التوتر على الحدود مع 
ســـوريـــا، وأيــضــا فــي ظــل »الــخــشــيــة 
التعاظم  مــن  المــتــزايــدة  الإسرائيلية 
الإيــرانــي فــي ســوريــا ولــبــنــان، ومــن 
ــة  ــيـ ــرانـ ــة إيـ ــلـــحـ ــانـــع أسـ إنــــشــــاء مـــصـ
لحزب الله في الأراضي اللبنانية«.

صــحــيــفــة »هـــــآرتـــــس« أشـــــــارت إلـــى 

أن إســرائــيــل تــقــوم خـــال الأســابــيــع 
الأخيرة بتحويل رسائل إلى إيران، 
تقيم  ــة  ــيـ أوروبـ دول  عـــدة  بــواســطــة 
عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــــع الــنــظــام 
الإيـــرانـــي. ووفــقــا لــهــذه الــتــحــذيــرات 
الخطورة  بعين  تنظر  إسرائيل  فإن 
الأسلحة  لإنتاج  مصانع  إقامة  إلى 
لمــصــلــحــة حـــزب الــلــه عــلــى الأراضــــي 
ــبـــنـــانـــيـــة. وقـــــــال دبـــلـــومـــاســـيـــون  ــلـ الـ
ــون إن إســـرائـــيـــل أوضــحــت  ــيــ أوروبــ

أنها لن تتحمل ذلك.
ــلــــي رســـمـــي  ــيــ ــدر إســــرائــ وأكـــــــد مــــصــ
لـــــــ »هــــــــآرتــــــــس« مــــــوضــــــوع إرســــــــال 
ــال إن  ــ ــــى إيــــــــران. وقــ الـــتـــحـــذيـــرات إلـ

إسرائيل تزيد جرعة التحريض: 

مصانع أسلحة دقيقة لحزب الله...    في لبنان
رفعت إسرائيل، في 

الأيام القليلة الماضية، 

حدة التعبير عن قلقها 

من تعاظم قدرة حزب 

الله العسكرية، بعد حديث 

إسرائيلي عن »مصانع 

أسلحة« أنشأها الحزب في 

لبنان، تنتج سلاحاً متطوراً 

ودقيقاً من شأنه أن يكسر 

كل المعادلات القائمة 

بين الجانبين

حذر في تل أبيب من 

»عدوانية« الرد السوري

يبدو أنها أكثر حضوراً لدى نورئيل، 
الــقــيــادات الإسرائيلية، هو  وغــيــره مــن 
الــذي حققه حلفاء  التصميم والنجاح 
ــاوز الــــخــــط الأحـــمـــر  ــ ــجـ ــ ــي تـ ــ ــا فـ ــ ــوريـ ــ سـ
الجيش  تقدم  استمرار  عبر  الأميركي، 
السوري وحلفائه وصولًا إلى الحدود 
العراقية، والتواصل مع قوات »الحشد 
الشعبي« من الجهة المقابلة، واضطرار 
ــ مع  ــ حتى الآن  واشنطن إلى التكيّف 
هـــذا المــســار. ويــتــخــوّفــون فــي تــل أبيب 
من أن ينسحب هذا التصميم والتقدم 
بــاتــجــاه الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة ويــحــشــر 

إسرائيل.
 عـــدم رد 

ّ
ــدرك الإســرائــيــلــي أن أيـــضـــا، يــ

الــجــيــش الـــســـوري المــبــاشــر حــتــى الآن 
عــلــى الاعـــــتـــــداءات المــوضــعــيــة مــرتــبــط 
الاطــــراف...  جميع  بها  يلتزم  بمعادلة 
وترتكز في أحد أهم أعمدتها على أنه 
ليس من مصلحة الدولة السورية فتح 
ــد، مـــا دام  ــ أكــثــر مـــن جــبــهــة فـــي آن واحـ
بــالإمــكــان احــتــواء مفاعيل الاعــتــداءات 
ــداث  ــ ــلــــيــــة، وفـــشـــلـــهـــا فــــي إحــ الإســــرائــــيــ
ــيـــدان.  ــذري فـــي مـــجـــريـــات المـ ــ تــغــيــيــر جـ
ــــي هــــــذا الإطـــــــــار مــحــطــات  وتـــحـــضـــر فـ
سابقة، تلقت فيها إسرائيل ردوداً على 
اعتداءات محددة في الساحة السورية، 

علي حيدر

لم تكن تحذيرات المدير السابق لمكتب 
مــكــافــحــة الارهـــــــاب فـــي مــكــتــب رئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
أن »على  العميد نيتسان نورئيل، من 
إسرائيل أخذ تهديد )الرئيس السوري 
بـــشـــار( الأســــد بــالانــتــقــام عــلــى محمل 
ــراً عـــابـــراً، أو نــتــيــجــة نــزعــة  ــ الـــجـــد«، أمـ
تــشــاؤمــيــة، أو حــتــى بــفــعــل مــعــلــومــات 
قـــدرات عسكرية جديدة  عــن  مستجدة 
لدى الجيش السوري. بل هي حصيلة 
التي شهدتها  الــتــطــورات  قـــراءة لمسار 
المـــاضـــيـــة للجيش  الأيــــــام والأســـابـــيـــع 
ــائـــل الــتــي  الـــســـوري وحــلــفــائــه، والـــرسـ
ــــى الـــحـــزم  انــــطــــوت عــلــيــهــا، وصـــــــولًا إلـ

وكان يمكن أن تتدحرج نحو مواجهة 
ــة... ولـــم يــــردع هـــذا الــســيــنــاريــو  ــعــ واســ

حزب الله في حينه عن الرد.
عـــلـــى خــــط مـــــــواز، يـــبـــدو أنـــهـــم فــــي تــل 
تعزيز  أن  مفاده  تقديراً  ون 

ّ
يتبن أبيب 

ــة الــــنــــظــــام الــــــســــــوري، والـــتـــغـــيّـــر  ــانـ ــكـ مـ
الــجــذري الـــذي شــهــده المــيــدان لمصلحة 
الـــجـــيـــش الـــــســـــوري، يــمــكــن أن يــدفــعــا 
الرئيس الاسد إلى الرد على اعتداءات 
مــا ظهر في  مــحــددة. وهــو  إسرائيلية 
كلام نورئيل في حديثه مع صحافيين، 
بالقول إن »الحكومة السورية... يمكن 
أن تكون في ظل وجود المظلة الروسية 
أكــثــر عــدوانــيــة، كما كــانــت قبل بضعة 
أشــهــر عــنــدمــا أطــلــقــت صـــاروخـــا نحو 

إسرائيل«.
ــراف  ــ ــأن الاطـ وعـــلـــى خــلــفــيــة الــتــقــديــر بــ
الــســوري،  النظام  فيهم  بما  جميعهم، 
ــــب مـــواجـــهـــة 

ّ
ــلــــى تــــجــــن ــــون عــ ــــرصـ ــــحـ يـ

ــر  ــ ــديـ ــ ــلـــــص المـ ــ عــــســــكــــريــــة واســــــــعــــــــة، خـ
ــاب الــى  ــ الــســابــق لمــكــتــب مــكــافــحــة الارهـ
ــردّ الــســوري »قـــد لا يــكــون كبيراً،  أن الــ
لــكــنــه ســيــبــعــث بــرســالــة إلـــى إســرائــيــل 
التي  الوحيدة  تكوني  أن  يمكن  لا  أنــه 

تهاجمنا«.
فــي الــســيــاق نــفــســه، لــم يكتف نورئيل 

ــد،  زار الـــرئـــيـــس الــــســــوري بـــشـــار الأســ
الــعــســكــريــة في  قــاعــدة حميميم  أمـــس، 
ــدداً مـــن الأســلــحــة  ــ ــة. وتــفــقــد عـ ــيـ الـــاذقـ
الأركــان  هيئة  رئيس  برفقة  والطائرات 

الروسية فاليري غيراسيموف.
وتأتي الزيارة بعد جولة قام بها وعائلته، 
شــمــلــت عـــــدداً مـــن المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة، 
بينها مدينة حماة ومصياف واللاذقية، 
وزار خلالها عــدداً من عائلات جرحى 

الجيش السوري وشهدائه.

الأسد 

في حميميم

والتصميم اللذين أظهرهما هؤلاء في 
مواجهة الخطوط الحمراء الأميركية.

المحطة التي يبدو أنها دفعت نورئيل 
إلى إطلاق هذا التحذير، بغض النظر 
عن حقيقة ما سيجري ميدانياً لاحقاً، 
ــان الــــــذي أصــــدرتــــه الـــقـــيـــادة  ــيـ ــبـ هــــي الـ
العامة للجيش السوري، بأن إسرائيل 
»عواقب وخيمة  عن  ستكون مسؤولة 
إذا ما كررت اعتداءات مماثلة تحت أي 

ذريعة«.
مع ذلك، فإن تحذيرات نورئيل تعكس 
ــداءات  ــتــ مـــا هـــو أبـــعـــد مـــن ردّ عــلــى اعــ
ــيــــة، وتــخــتــصــر  ــيــــة مــــوضــــعــ ــلــ ــيــ إســــرائــ
ــيـــب إزاء  ة الـــســـائـــدة فــــي تــــل أبـ ــراء ــ ــقـ ــ الـ
ــل الـــــتـــــطـــــورات الــــتــــي تــشــهــدهــا  ــمـ مـــجـ
الساحة السورية. وأبرز المعطيات التي  منبع المخاوف الإسرائيلية يستند إلى رؤية قلقة من 

مرحلة ما بعد »داعش« )أ ف ب(

السور لن يمنع عمليات هجومية برية يشنها حزب الله، لكنه يعرقلها )أ ف ب(
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عــنــدمــا يــنــهــون الــقــتــال بــيــنــهــم فــإنــهــم 
ــتــــحــــولــــون إلــــــــى إيــــــجــــــاد وســـيـــلـــة  ــيــ ســ

لمهاجمتنا«.
في الأجواء نفسها، نقلت »جيروزاليم 
ــي الــــشــــؤون  ــ ــيـــر فـ ــبـ ــن الـــخـ ــ ــــت« عـ ــــوسـ بـ
الـــســـوريـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، الــبــروفــيــســور 
ايـــال زيــســر، قــولــه: »فــي خريطة الأســد 
الــشــامــلــة، الإيـــرانـــيـــون والــــــروس أكــثــر 
إلى  معرفة  الصعب  من  ولكن  نجاحاً، 
أيـــن تــتــجــه الأمــــــور«. ولــفــت أيــضــا إلــى 
التي  هــي  المسلحة  الجماعات  كــون  أن 
ــــوم الـــســـبـــت المـــاضـــي  ـــت هـــجـــومـــا يـ

ّ
ــن شـ

عــلــى الــجــيــش الــــســــوري فـــي الـــجـــولان 
الــــصــــورة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــيّـــر  ــغـ يُـ »لا 
النظام  أن يعود  الخشية هي  )وإنــمــا( 
ويده هي العليا في كل سوريا، ولذلك 
هــنــاك قــلــق مــن أنـــه ســيــعــود أيــضــا إلــى 
المــنــطــقــة المـــجـــاورة لــلــجــولان« المــحــتــل. 
ويضيف زيسر أيضاً أن عودة الجيش 
إيرانية وحزب  قــوات  الــســوري »تعني 
الــلــه عــلــى طــــول ]حــــــدود[ الـــجـــزء الـــذي 
ضــمّــتــه إســـرائـــيـــل مـــن الــــجــــولان، وهــو 
ــاع الــقــرار 

ّ
وضــع لا يــطــاق فــي نظر صــن

والمحللين«.
إلى ذلك، أكد الرئيس الاسبق للموساد، 
مشيراً  نفسه،  المفهوم  هاليفي،  افــرايــم 

إلى أن »حزب الله والإيرانيين هم أعداء 
ألـــــداء لإســـرائـــيـــل، ولا يــعــتــرفــون بحق 
الــوجــود«، وينبغي أن لا  إسرائيل فــي 
تــتــســامــح إســـرائـــيـــل بــتــمــوضــعــهــم في 
الجهة الثانية من الحدود مع سوريا. 
ولـــم يـــتـــردد هــالــيــفــي فـــي الــتــعــبــيــر عن 
إسرائيل دعماً  لتقديم  عدم معارضته 
»جبهة النصرة« في  عسكرياً مباشراً لـ
سوريا: »يجب على إسرائيل أن تفعل 
كل ما هو ضــروري لتعزيز سياستها 
إيرانية  قـــوات  انــتــشــار  بــعــدم  القاضية 
وقــوات مدعومة من إيــران على امتداد 
ــجــــولان«. مـــع ذلــــك، تبقى  مــرتــفــعــات الــ
سابقة لبنان الأكثر حضوراً في وعي 
ــاع الــقــرار، والــخــوف مــن أن يــؤدي 

ّ
صــن

في  الاسرائيلي  التدخل  وتيرة  ارتفاع 
التي  تــكــرار تجربة لبنان  الــى  ســوريــا 
ربــمــا ســتــكــون هــــذه المــــرة أشــــد بكثير 
القومي الاســرائــيــلــي، وهو  الأمـــن  على 
ــراء حــتــى  ــبــ ــع الـــعـــديـــد مــــن الــــخــ ــ مــــا دفــ
الآن إلـــى اعــتــبــار أن الــخــيــار »الأفــضــل 
ــوكـــاء والـــتـــدخـــل فــقــط في  مــســاعــدة الـ
بــعــض الاحـــيـــان، لأن المــنــطــقــة الأمــنــيــة 
]مــســألــة[ خــطــيــرة. نــعــرف مــا حــدث في 
لبنان، ولذا إسرائيل حريصة على عدم 

القيام بذلك مرة أخرى«.

إســــرائــــيــــل أوضــــحــــت لــــــدول غــربــيــة 
لحزب  نظام طهران  دعــم  أن  عديدة 
التي يجب  الله هو المسألة المركزية 
الــدولــي  المــجــتــمــع  يــتــعــامــل معها  أن 
فــــي الــــشــــأن الإيـــــرانـــــي. وأضــــــاف أن 
مصانع  إقــامــة  أن  تعتقد  إســرائــيــل 
أســلــحــة إيـــرانـــيـــة فـــي لــبــنــان يــمــكــن 
بـــنـــحـــو  الاســـــــتـــــــقـــــــرار  تـــــــقـــــــوّض  أن 
خــطــيــر، مــشــيــراً إلـــى أن »الــحــكــومــة 
في  الــتــأثــيــر  تستطيع  لا  الــلــبــنــانــيــة 
ــإن عــنــوان  ــذا المـــوضـــوع، ولـــذلـــك فـ هـ
المعالجة موجود لدى جهات أخرى 

فيه«. مؤثرة 
»دفـــعـــة الــتــحــريــض« الإســرائــيــلــيــة، 

الــتــي تــواصــلــت فــي الأيـــام الأخــيــرة، 
الأمم  إلى  الشكوى  تخللتها  والتي 
ــدة ضــــــد جـــمـــعـــيـــة »أخــــضــــر  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
بـــا حـــــدود«، ومـــن ثـــم الــحــديــث عن 
»مــصــانــع الأســلــحــة«، أضــيــف إليها 
ــــوع جــــديــــد، عـــبـــارة  تـــحـــريـــض مــــن نـ
ــعــــال عـــدائـــيـــة«،  عــــن خــشــيــة مــــن »أفــ
لعرقلة  الــلــه،  حــزب  عليها  يــقــدم  قــد 
ــلــــى طــــول  ــد عــ ــ ــديـ ــ ــــاج جـ ــيـ ــ إقـــــامـــــة سـ
ومن  المحتلة،  فلسطين  مع  الــحــدود 
بــيــنــهــا مــقــاطــع إســمــنــتــيــة بــارتــفــاع 
سبعة أمتار، للحؤول دون إمكانية 
المستوطنات،  إلــى  الله  حــزب  تسلل 
ضــمــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المــفــتــرضــة 

المقبلة. للحرب 
ــارت  ــ ــة أشــ ــريـ ــبـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــانـ ــثـ الــــقــــنــــاة الـ
فـــي تــقــريــر لــهــا إلـــى أن أعـــمـــال بــنــاء 
السياج الجديد، التي سمّته »السور 
والـــعـــائـــق الـــكـــبـــيـــر«، ســتــبــدأ الــشــهــر 
المقبل، و»التقدير في إسرائيل يفيد 
بـــأن حـــزب الــلــه حــتــى وإن كـــان غير 
مــعــنــي بـــالمـــواجـــهـــة، ســـيـــرد بــإطــاق 
لعرقلة  الــقــنــاصــة،  بــنــيــران  أو  الــنــار 
إلى أن هذا السور  الأعمال«. ولفتت 
يأتي على خلفية التقدير بأن حزب 
الــــلــــه ســـيـــنـــفـــذ خـــــطـــــوات هـــجـــومـــيـــة 
الكبيرة  الثقة  بعد  إســرائــيــل،  داخــل 
والإيــمــان الــذاتــي بــالــقــدرات، نتيجة 
ــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ ــرة الـ ــبــ ــخــ الــ
ــا، بـــل »أسّــــس  اكــتــســبــهــا فـــي ســــوريــ
وحدات خاصة للخطوة الهجومية، 
إسرائيل  داخــل  التغلغل  إلــى  تهدف 

والسيطرة على مستوطنات«.
ــى أن المــؤســســة  ــار الــتــقــريــر إلــ ــ وأشــ
أن سوراً  تدرك  الإسرائيلية  الأمنية 
ــــذي تــتــخــلــلــه فـــي مــقــطــعــن  كـــهـــذا، الـ
اثــنــن عـــوائـــق إســمــنــتــيــة، لـــن يمنع 
عـــمـــلـــيـــات هـــجـــومـــيـــة بــــريــــة يــشــنــهــا 
حـــزب الــلــه، لــكــنــه يــعــرقــلــهــا ويـــؤدي 

عليها. التشويش  إلى 
القناة العاشرة أشارت بدورها إلى 
أن الـــســـور الـــجـــديـــد يـــأتـــي لــحــمــايــة 
22 مــســتــوطــنــة قــريــبــة مـــن الــحــدود 
ــا فــي  ــهــ ــالــ ــتــ ــه احــ ــ ــلـ ــ ــد حـــــــزب الـ ــ ــريـ ــ يـ
الأولــى  المرحلة  أن  مضيفة  الــحــرب، 
مــن الــســور ســتــنــجــز أعــمــال حــمــايــة 
خــــاصــــة فـــــي أمـــــاكـــــن حــــســــاســــة فــي 
في  وأخـــرى  الــنــاقــورة  رأس  منطقة 
مــنــطــقــة كــريــات شــمــونــة، بــطــول 11 

أمتار.  7 كيلومتراً وارتفاع 

كشف الصحافي الاستقصائي 
الأميركي سيمور هيرش، في مقال 

نشرته الصحيفة الألمانية »فيلت«، أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمر 

بضرب قاعدة الشعيرات الجوية السورية 
بالصواريخ في ٦ نيسان الماضي، وذلك 

على الرغم من إبلاغه مسبقاً بعدم 
وجود أي دليل على استخدام الجيش 

السوري موادّ كيميائية في هجوم خان 
شيخون، وهو الأمر الذي كان قد تذرّع 
به ترامب لتوجيه الضربة بعد أن سوّق 

الإعلام الغربي بنحو كثيف حينها 
لفكرة استخدام الجيش السوري »غازاً 

.»
ً
ساماً قاتلا

اعتمد هيرش في مقاله على معلومات 
من »مصادر حكومية واستخبارية 

أميركية«، وأرفقه بنص قال إنه لأحاديث 
بين مستشار أمني وجندي أميركي على 
إحدى الجبهات بعد هجوم خان شيخون 

وقبيل تنفيذ الضربة على الشعيرات 

وبُعيده، وتتضمن إثباتات إضافية على 
معلوماته. وفقاً لما قدّمه هيرش، فإن 

ترامب والمسؤولين العسكريين والأمنيين 
المعنيين »كانوا على علم مسبق بأن 

الطائرات الحربية السورية تنوي توجيه 
ضربة إلى الإرهابيين في خان شيخون، 

وأن الجانب الروسي أبلغ الأميركيين بهذا 
الأمر بموجب )مذكرة التفاهم لتلافي 

الحوادث( في الأجواء السورية بين 
الطرفين«.

وحسب المعلومات الاستخبارية 
والعسكرية الأميركية التي نقلها هيرش، 

فقد وجّه الطيران الحربي السوري 
ضربته في ٤ نيسان الماضي، مستهدفاً 

مقراً كان يجتمع فيه قادة من تنظيمي 
»أحرار الشام« و»جبهة النصرة«، 
مستخدماً »قنبلة جوية موجّهة 

تحمل رأساً حربياً تقليدياً«، زوّدت 
بها روسيا الجيش السوري. ويقول 
هيرش إن الطيران السوري »أصاب 
مبنى من طبقتين، طبقة كان يجتمع 

فيها الإرهابيون، والطبقة السفلية 
كانت تحتوي على أسلحة وصواريخ 

ومواد كيميائية كمادة الكلور التي 
تستخدم لتطهير جسد الميت قبل دفنه، 
ومواد أخرى كان الإرهابيون يخزّنوها 
ان«. ويتابع 

ّ
لتوزيعها لاحقاً على السك

المقال، بأنه عند سقوط القنبلة على 
المبنى »حدثت سلسلة من التفجيرات 
سبّبتها الذخائر التي كانت موجودة، 

لت سحابة من الغاز السام الناجم 
ّ
وشك

عن تفجير المواد الكيميائية المخزنة 
 في المبنى«. تلك المعلومات توصّل 

ً
أصلا

إليها قادة عسكريون واستخباريون 
أميركيون يؤكد هيرش وينقل عن 

أحد مستشاري الإدارة الأميركية في 
القضايا الأمنية، قوله إن هجوم خان 
شيخون »لم يكن هجوماً كيميائياً، 
 
ً
إن ذلك خرافة«. ويشرح المقال قائلا
إن »لغاز السارين علامات يتركها 
في المكان المستهدف، ومن السهل 

ملاحظتها، وهو لا يحمل أي رائحة ولا 
ر بأن »التقارير 

ّ
يسبّب دخاناً«، ويذك

الطبية التي صدرت بعيد الضربة تشير 
إلى وجود آثار لأنواع مختلفة من المواد 
السامّة، مثل الكلورين ومواد تستخدم 
في الأسمدة، وقد تسبب حالات تسمم 

شبيهة بتلك الناتجة من غاز السارين«. 
وتشير »التقديرات الاستخبارية« 

الأميركية إلى أنّ الضربة السورية »أدّت 
إلى مقتل أربعة قادة من الإرهابيين على 

 وعدد غير محدد من المساعدين، 
ّ

الأقل
كذلك لا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد 

الضحايا الذين سقطوا بسبب الغازات 
السامّة التي انبعثت جرّاء الانفجارات 

اللاحقة التي تلت الضربة«.
مقال هيرش يكشف أيضاً أجواء 
الاجتماع الأمني العسكري الرفيع 

الذي بحث خيارات الردود الأميركية 
على هجوم خان شيخون، التي 

كان من بينها »عدم فعل أي شيء«، 
الاقتراح الذي رفضه ترامب فوراً. 

وتؤكد معلومات هيرش أن التقارير 
الاستخبارية التي قدّمت إلى الرئيس 
دت »عدم وجود أي دليل 

ّ
الأميركي أك

يشير إلى استخدام سلاح كيميائي في 
خان شيخون، وأن المقاتلة السورية التي 

ذت الهجوم لم تكن تحمل صواريخ 
ّ
نف

برؤوس كيميائية، بل صواريخ تقليدية 
موجّهة«. لكن ترامب، حسب ما نقل عنه 

المستشار الأمني، »لم يعر ذلك اهتماماً 
 بعد رؤية صور جثث 

ً
وكان منفعلا

الأطفال ومصمماً على ردّ عسكري 
كبير«.

»الضربات الأولى على قاعدة الشعيرات 
أشعلت براميل تخزين الوقود، ما 

ر في 
ّ
سبّب تصاعد دخان كثيف أث

نظام توجيه الصواريخ اللاحقة، بحيث 
لم يصب نحو ٢٤ صاروخاً الأهداف 

المحددة«، وتشير مصادر هيرش 
وتضيف أن »الطائرات الحربية التسع 
التابعة للجيش السوري التي قصفت 

في الشعيرات لم تكن صالحة للعمل«، 
وأن »الطائرات الجيدة والعاملين في 

القاعدة نقلوا إلى وحدات آمنة قريبة 
قبيل الهجوم الأميركي«. »الأمر كان 
أشبه باستعراض مفرقعات ضخم« 

يقول الجندي الأميركي في حديثه مع 
أحد المستشارين الأمنيين، »ممتناً لعدم 

إلحاق أذى كبير بسوريا أو روسيا«، 
خصوصاً »أننا نعلم أنه لم يحدث أي 

هجوم كيميائي«.
وفي التحليل السياسي، ينقل الصحافي 

الأميركي عن المستشار الأمني 
استبعاده لاحتمال أن يكون النظام 

السوري قد أمر بهجوم كيميائي في 
خان شيخون لأن »الروس سيكونون 
أشدّ المعارضين لذلك، ولأن الأمر كان 

بمثابة انتحار سياسي للرئيس بشار 
الأسد الموشك على كسب الحرب«.

)الأخبار(

إسرائيل تزيد جرعة التحريض: 

مصانع أسلحة دقيقة لحزب الله...    في لبنان

سيمور هيرش 

يكشف كواليس 

ضربة الشعيرات

الخيار الأفضل 

مساعدة الوكلاء 

ل في 
ّ

والتدخ

بعض الأحيان

ضربة الشعيرات 

كانت أشبه باستعراض 

مفرقعات ضخم

هليفي: حزب الله 

ع الأسلحة 
ّ
يصن

)في لبنان( وينقلها 

إلى الجنوب لينشرها 

على مرمى حجر 

من الحدود

بتقدير عـــام، بــل خــلــص أيــضــا إلـــى أن 
الــنــظــام الـــســـوري لــن يــهــاجــم إســرائــيــل 
 
ً
بــنــفــســه، بـــل يــمــكــنــه أن يـــرســـل وكــيــا

للرد على الحدود، حتى مع علمه بأن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ســيــرد بــانــتــقــام 

سريع وقاس.
ــاوف  ــ ــخـ ــ المـ مـــنـــبـــع  أن  ــا  ــ ــــضـ أيـ ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
الإســرائــيــلــيــة يــســتــنــد إلــــى رؤيــــة قلقة 
مــن مرحلة مــا بعد »داعــــش«، وهــو ما 
ــبّـــر عـــنـــه نـــورئـــيـــل بـــالـــقـــول »بـــعـــد أن  عـ
يــنــتــهــي داعـــــش فــــإن جـــمـــاعـــات أخـــرى 
مرتفعات  ستستخدم  الــلــه  حــزب  مثل 
الــــجــــولان كــمــنــصــة لـــضـــرب إســـرائـــيـــل. 

لم تملك الاستخبارات أي دليل

على استخدام الكيميائي

السور لن يمنع عمليات هجومية برية يشنها حزب الله، لكنه يعرقلها )أ ف ب(



سياسة6

تقرير

عدل

هيام القصيفي

ــام لــحــزب  ــعــ ــم يــكــســر الأمــــــن الــ لــــو لــ
الإيــقــاع  نصرالله  حسن  السيد  الــلــه 
الــداخــلــي بــخــطــابــه الأخـــيـــر فـــي يــوم 
ــــام الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــ ــان الـ ــكــ الـــــقـــــدس، لــ
ــابـــات  ــتـــخـ ــد يـــنـــحـــصـــر بـــالانـ ــيــ الــــوحــ
ــتــــعــــداد لـــهـــا. لـــكـــن لا  المـــؤجـــلـــة والاســ
وتأجيل  الخطاب  بين  الفصل  يمكن 
الآن،  11 شـــهـــراً حــتــى  الانـــتـــخـــابـــات 
كــمــا عـــن جــمــلــة مــســتــويــات مــحــلــيــة 
وإقـــلـــيـــمـــيـــة تـــتـــعـــلـــق بــــوضــــع حــــزب 
الــلــه وأســـلـــوب تــعــاطــيــه مـــع المــلــفــات 
ــنــــة حــــالــــيــــا، إذ  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــــســــاخــ
ــتـــعـــدى، فــي  إن خـــطـــاب نـــصـــرالـــلـــه يـ
التي ركز  الوحيدة  العبارة  خلفيته، 
عليها خــصــومــه عــن »فــتــح الأجـــواء 
الآلاف  مـــئـــات  ــل  بــ الآلاف  ــرات  ــعـــشـ لـ
مـــن المـــجـــاهـــديـــن والمـــقـــاتـــلـــن مـــن كــل 
أنـــحـــاء الــعــالــم الــعــربــي والإســـامـــي 
ــذه المــعــركــة  ــاء فـــي هــ ــركـ لــيــكــونــوا شـ
ــن الــــعــــراق ومـــن  ــع إســــرائــــيــــل(، مــ ــ )مـ
أفغانستان  ومــن  إيـــران  ومــن  اليمن 
ومن باكستان«. فهذه العبارة، التي 
أريـــد لــهــا أن تــكــون مــفــتــاح الخطاب 
ــلـــه الـــذي  فـــي نـــظـــر خـــصـــوم حــــزب الـ
في  تأتي  صــوّبــوا عليه من خلالها، 
إطار إقليمي ومحلي لا يمكن القفز 
ــواء فـــي مـــوضـــوع الــقــدس  ــ ــه، سـ ــوقـ فـ
ومــســتــقــبــل عـــاقـــات الــــدول الــعــربــيــة 
ــيــــل، أو تـــحـــديـــده وضـــع  مــــع إســــرائــ
حـــزب الــلــه عــلــى مــســتــوى إقليمي لا 

ــي فـــــي زمــــن  ــالــ ــحــ لــــكــــن الــــتــــوقــــيــــت الــ
المــتــغــيــرات الــســعــوديــة وتــعــيــن ولــي 
الــعــهــد الــجــديــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
ومــــا يُــنــســج مـــن عـــاقـــات ســعــوديــة 
ــار إلــيــهــا  ـــــــــ أمــيــركــيــة فـــي مــلــفــات أشــ ـ
ــه، يــــرســــم إطـــــــــاراً آخــــــر لمــا  ــلــ ــرالــ نــــصــ
تــقــبــل عــلــيــه المــنــطــقــة. أمــــا لــبــنــانــيــا، 
فــكــام نــصــرالــلــه المــتــزامــن مــع زيـــارة 
ــم يــتــفــاعــل  الـــحـــريـــري لــلــســعــوديــة، لـ
لــبــنــانــيــا إلا بــالــقــدر المـــضـــبـــوط، لأن 
ــن الـــــــى الـــعـــهـــد  ــ ــركـ ــ الـــــحـــــزب الـــــــــذي يـ
ورئــــــاســــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة، ويـــحـــمـــي 
ــر  ــواقــــف وزيــ بــشــخــص نـــصـــرالـــلـــه مــ
ــيــــل كــمــا  الــــخــــارجــــيــــة جـــــبـــــران بــــاســ
ــي المـــقـــابـــل  ــراً، يـــعـــرف فــ ــ ــيـ ــ حـــصـــل أخـ
لــن يتخطى في  أيــضــا  الــحــريــري  أن 
الوقت الراهن إطار اللعبة اللبنانية 
الــداخــلــيــة، لمــصــالــح مــتــشــابــكــة. وأي 
مــنــحــى آخـــر فـــي غــيــر هـــذا الاتـــجـــاه، 
ســــيــــنــــذر حـــيـــنـــهـــا بــــتــــطــــورات أكـــثـــر 
خــــطــــورة، لا تـــبـــدو أنـــهـــا فــــي الأفــــق 
بالنسبة  الحقيقية  فالحلقة  حالياً. 
الــى الــحــزب هــي حــجــم هــذه العلاقة 
مــع رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي مرحلة 
مفصلية ودقيقة، لا يمكن أن يصدر 
عـــنـــهـــا اعـــــتـــــراض عـــلـــى كــــــام يــمــس 
الــســعــوديــة الـــتـــي لـــم يــســتــقــبــل ولــي 
بــن سلمان،  الــجــديــد محمد  عــهــدهــا 
حــن كـــان لا يـــزال ولـــي ولـــي الــعــهــد، 
رئيس الجمهورية في أول زيارة له 
الفائت.  الثاني  كانون  في  للرياض 
ــــالات الــتــهــنــئــة المـــتـــبـــادلـــة  ــــصـ أمـــــا اتـ
بــن عـــون وولــــي الــعــهــد، فــتــبــقــى في 
الإطــــار الــبــروتــوكــولــي المــحــض، كما 
على  الــســيــاســيــة  الــفــعــل  ردود  تبقى 
المعروف  التقليد  من  نصرالله  كــام 
لبنانياً. لكن العبرة المنتظرة لتطور 
ــريـــري، وهــــو حــتــى الآن  مـــوقـــف الـــحـ
مــضــبــوط الإيـــقـــاع، ولا يــشــبــه حتى 
الساعة ما قاله قبل عامين عن كلام 
ــلـــه ضــــد الـــســـعـــوديـــة »إنـــهـــا  نـــصـــرالـ
عاصفة الكراهية ولا تستحق سوى 

الإهمال«.

ــي مــــــزاج الانــــتــــخــــابــــات والـــلـــوائـــح  فــ
والمرشحين وكأن موعد الاستحقاق 
ــــى عــمــق  غـــــداً، مــــن دون الالـــتـــفـــات الـ
لبنان، في ظل  الــذي يواجهه  المــأزق 

الاحتدام الإقليمي والدولي.
ثانياً، ليس خافياً حجم الاستحقاق 
الأقـــــــــــرب الآتــــــــــي عــــلــــى الـــــــحـــــــزب، أي 
الــعــقــوبــات الأمـــيـــركـــيـــة. لــكــن الــحــزب 
ــذي يـــحـــرص عـــلـــى تــحــيــيــد نــفــســه  ــ الــ
عن الكلام فيه، يدرك أن ثمة مصالح 
إقــلــيــمــيــة ودولـــيـــة مــتــشــابــكــة تــهــدف 
ــلـــيـــه، فــــي مــرحــلــة  الـــــى الــتــضــيــيــق عـ
وقضايا  بــســاحــات  تتعلق  حساسة 
تفنيدها  فــي  كــان نصرالله واضــحــا 
ــذا  ــع هــ ــه. وهــــــــو لا يــــضــ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ فــــــي خـ
الــتــطــور المــالــي جــانــبــا، وهــو الــعــارف 
بخطورته، لا بل إنه بحسب عارفيه 
يتابع »تفاصيل التفاصيل« المتعلقة 
ــلـــف، لــكــنــه يـــصـــوب الأنـــظـــار  بـــهـــذا المـ
سياسياً وعسكرياً على ما هو أكثر 
ودولية  إقليمية  ملفات  مع  احتكاكاً 
شـــائـــكـــة، فـــيـــرفـــع مـــســـتـــوى الــخــطــاب 
ــــى حـــيـــث يــمــكــن حــشــد  وتـــوجـــيـــهـــه الـ
الإجماع »الداخلي« حول موقفه من 
الــقــضــايــا الـــتـــي يــعــمــل الـــحـــزب على 

الدفاع عنها بحسب أدبياته.
ثــالــثــا، إن اســتــهــداف الــســعــوديــة في 
كــــام نــصــرالــلــه لــيــس أمـــــراً جـــديـــداً، 

د إقليمياً 
ّ

نصرالله يصع

مرتاحاً لوضعه محلياً
يتفاعل كلام الأمين العام 

لحزب الله السيد حسن نصرالله على أكثر 

من مستوى، ليس في شقه المتعلق 

بالحرب مع إسرائيل، فحسب، بل حول 

تقاطع خطابه الإقليمي مع تطبيعه 

للوضع الداخلي

في حالات مشابهة، 

يصدر النائب العام

إشارة بإيداعه

المحضر وبالتوسع 

في التحقيق

يدرك الحزب أن 

ثمة مصالح إقليمية 

ودولية متشابكة 

تهدف إلى 

التضييق عليه

فتح »صالون الشرف«؟
ُ

»خدمة V.I.P« لأصالة نصري: لماذا لم ي
رضوان مرتضى

لـــم يــنــتــه بــعــد عــــزاء المـــوقـــوف عــدنــان 
الــذي مات الأسبوع  الستيني  ذبيان، 
ــارة مــكــتــب مــكــافــحــة  ــظـ المـــاضـــي فـــي نـ
المـــخـــدرات المـــركـــزي، بــســبــب الــظــروف 
اللاإنسانية التي يُكدّس فيها عشرات 
أو  القضاء  ر  يُبرِّ لم  الموقوفين. وفيما 
الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية 
الاســتــهــانــة بــــــأرواح المـــوقـــوفـــن، ولــم 
تــســجــل أي مـــحـــاولـــة لمـــنـــع تــــكــــرار مــا 
السورية  الفنانة  توقيف  جــاء  حــدث، 
استنسابية  لــيــعــرّي  نــصــري  أصـــالـــة 
ــؤ الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة،  ــ ــواطـ ــ الـــقـــضـــاء وتـ
وتمييزهما بــن مــوقــوفٍ مــن »عــامــة 
ــعـــــب«، وآخــــــــر مـــــن فــــئــــة »خـــمـــس  ــ ــــشـ الـ
حياة  تــؤكــدهــا  استنسابية  نـــجـــوم«. 
ــتـــي يــحــظــى بـــهـــا »أمـــيـــر  الـــرفـــاهـــيـــة الـ
الكبتاغون« الموقوف عبد المحسن بن 
آل سعود، كما تؤكدها »خدمة  وليد 
نـــصـــري،  بـــهـــا  حــظــيــت  الـــتـــي   »V.I.P
ــتـــي لـــم يــكــن يــنــقــص إلا أن يُــفــتــح  والـ
صــالــون الــشــرف لــهــا، رغـــم حيازتها 

ــة، بــحــســب قـــانـــون  ــمـ ــائـ ــيـــاطـــي قـ ــتـ الاحـ
ــــول المــحــاكــمــات الـــجـــزائـــيـــة، لــكــونــه  أصـ
ــدم حــضــورهــا  يــخــشــى مـــن فـــرارهـــا وعــ
إقامة  بسند  انة 

ّ
الفن ــركــت 

ُ
ت المحاكمة، 

ــســأل 
ُ
بــعــد أقـــل مــن ثـــاث ســـاعـــات. لــم ت

مِست جناية 
ُ
المخدرات، وط عن مصدر 

الترويج على هامش الجنحة المرتكبة.
قــد يــقــول قــائــل إن الــقــضــاء بـــات أخــيــراً 
المــخــدرات إن لم  يتساهل مع متعاطي 

مُــكــرّراً، وإن حادثة توقيف  يكن الجرم 
نــصــري تــدخــل فـــي هـــذا الــســيــاق. لكن 
الانتهاء من  فــي حــالات مشابهة، بعد 
التحقيق، وبسبب وجود مادة مخدرة، 
يــصــدر الــنــائــب الــعــام إشــــارة بــإيــداعــه 
ــة مـــكـــتـــب مــكــافــحــة  المـــحـــضـــر بــــواســــطــ
التحقيق.  الــتــوســع فــي  المــخــدرات بعد 
ــبـــاط مــكــتــب مــكــافــحــة  فـــهـــل تـــوســـع ضـ
المــــخــــدرات وعـــنـــاصـــره فـــي الــتــحــقــيــق؟ 
إجــراء  ظم محضر تحقيق بعد 

ُ
ن وهــل 

الــفــحــص المــخــبــري لأصــالــة، ولا سيما 
ــاءت إيـــجـــابـــيـــة لــجــهــة  ــ أن الــنــتــيــجــة جــ
تعاطيها المــخــدرات؟ أكثر من ذلــك، في 
حــــال خــتــم المــحــضــر وإيــــداعــــه الــنــيــابــه 
الــعــامــه لـــادعـــاء، ســـواء أمـــام القاضي 
ــة  ــفـــرد الـــجـــزائـــي أو بـــمـــوجـــب ورقــ ــنـ المـ
ــام قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، مـــا هي  ــ طــلــب أمـ
أصالة  حضور  تكفل  التي  الضمانات 
جــلــســات المــحــاكــمــة؟ ومــــن هـــو مــصــدر 
ــتـــي ضــبــطــت بــحــوزتــهــا،  ــدرات الـ ــ ــخـ ــ المـ
وهل استدعي هذا الشخص للتحقيق 
معه؟ علماً أنــه إذا صــدف أن ورد اسم 
مدمن في استجواب أو اتصل شخص 

لتاجر  يعود  هاتف  رقــم  على  بالخطأ 
»يُسحب«  فيه  المشتبه  فــإن  مــخــدرات، 
ويُـــشـــار فــــوراً بــتــوقــيــفــه ريــثــمــا ينتهي 
ــا فــي حــالــة نــصــري، فقد  الــتــحــقــيــق. أمـ
ــرِك هــاتــفــهــا فــي حــوزتــهــا، ولـــم يُصر  ــ

ُ
ت

التي  ذاتــهــا  بالطريقة  فيه  العبث  إلــى 
ــان ســيُــعــامَــل بــهــا »مـــوقـــوف عــــادي«.  كـ
ــم مــــوجــــود عــلــى  ــ ــــســــأل عــــن كــــل رقـ

ُ
لــــم ت

هاتفها، ولم يُطلب جدول باتصالاتها 
ــــدرات.  ــــخـ لمـــحـــاولـــة تـــحـــديـــد مـــصـــدر المـ
ــتـــرمـــة، وخــــرج  ــانــــة« مـــحـ ــنــ ــفــ بـــقـــيـــت »الــ
ليتهم  تواليه  الــذي  السياسي  الفريق 
خــصــومــهــا بــتــدبــيــر عــمــلــيــة تــوقــيــفــهــا. 
هذه المرة، سمع اللبنانيون بالقضية، 
تعمّد  وبسبب  نــصــري،  شــهــرة  بسبب 
»أحـــــد مــــا« نــشــر خــبــر تــوقــيــفــهــا. لكن 
أبناء  الــحــالات:  عشرات  تشبه  حالتها 
عــائــات حــاكــمــة فــي الــخــلــيــج، فنانون 
ــيـــون وعـــــــــرب، رجــــــــال أعـــــمـــــال...  ــانـ ــنـ ــبـ لـ
فيُخلى  متلبسين،  يــوقــفــون  جميعهم 
سبيلهم بسند إقامة... في البلاد التي 
بلا  ملفاتهم  ختم 

ُ
وت إليها،  يتوجهون 

»بهدلة«!

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

ينحصر بالوضع اللبناني، وصولًا 
إسرائيل.  مع  الحرب  احتمالات  الــى 
نصرالله  لكلام  المتابعون  كــان  وإذا 
 عــنــد هـــذه الــبــنــود 

ً
يــتــوقــفــون طــويــا

ات  قــراء الــى  تحتاج  التي  الأساسية 
مـــفـــصـــلـــة، فـــــإن ثـــمـــة إشــــــــارات لافــتــة 
لانــعــكــاس الــخــطــاب لــبــنــانــيــا يمكن 

الحديث عنها.
تــرتــيــب  فــــي  ــه،  ــلــ الــ ــزب  ــ ــان حـ ــ كـ أولًا، 
أولــويــاتــه مــحــلــيــا وإقــلــيــمــيــا، مــؤيــداً 
لـــتـــرحـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــــى الــســنــة 
ــم يـــبـــد أي مــمــانــعــة فــي  ــ المـــقـــبـــلـــة، ولـ
ــــذي كــــان يـــدافـــع عــنــه تــيــار  الـــقـــرار الـ
الحريري.  سعد  والرئيس  المستقبل 
ــلـــى الأقــــل  ــمـــن عـ ــحـــــزب الـــــــذي ضـ والـــ
ــن الـــنـــظـــام الأكــــثــــري الــى  الانـــتـــقـــال مـ
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــثـ الـ كـــــانـــــت  وإن  الــــنــــســــبــــي، 
مقاعدها  بحجم  تتأثر  لا  الشيعية 
ــــان حـــريـــصـــا عــلــى  فــــي الـــنـــظـــامـــن، كـ
ــنـــع تـــفـــلـــت الأمــــــــور داخـــلـــيـــا خـــال  مـ
مــرحــلــة الـــحـــوارات الأخـــيـــرة، مــا دام 
أن  وبما  للمجلس.  التمديد  سقفها 
ــراء الانــتــخــابــات حــالــيــا هو  عـــدم إجــ
كــل  تـــحـــوّل  أولًا وأخــــيــــراً،  المـــطـــلـــوب 
مـــا دونـــــه إلــــى تــفــاصــيــل، لأن حــزب 
الــلــه يــــدرك أكــثــر مـــن غــيــره الــحــاجــة 
ــي يــتــكــئ  ــ ــم داخــــــلــــــي، كــ ــيــ ــزخــ الـــــــى تــ
عــلــيــه، فــا يــواجــه الــعــاصــفــة المقبلة 
ــل بـــتـــنـــازلات  ــبِـ ــذا قـ ــ عــلــيــه مـــنـــفـــرداً. لـ
التيار  حليفه  لمصلحة  الــقــانــون  فــي 
التفضيلي  كالصوت  الحر،  الوطني 
الــقــضــاء، مــع 15 دائــــرة، لرغبته  فــي 
فـــي طـــي هــــذا المـــلـــف والانـــتـــقـــال الــى 
ــة. وفـــــــي وقــــت  ــ ــديــ ــ ــر جــ ــ ــثـ ــ ــة أكـ ــلــ ــرحــ مــ
الـــى معالجة  الـــحـــزب  يــنــصــرف فــيــه 
نصرالله  يبتعد  الإقليمية،  الملفات 
ــي فــي  ــلــ ــداخــ عــــن مــــقــــاربــــة الــــشــــأن الــ
الانتخاب  قانون  لا  الأخــيــر،  خطابه 
ــوار بــعــبــدا ولا طــبــعــا شـــؤون  ولا حــ
المـــوازنـــة وشــجــونــهــا. وفــيــمــا يخرج 
الـــحـــزب مـــن الـــجـــمـــود الـــداخـــلـــي الــى 
مـــســـاحـــة إقــلــيــمــيــة شـــائـــكـــة، تــدخــل 
كله  البلد  ومعها  السياسية  القوى 

مخدرات وثبوت تعاطيها لها!
ـــبـــط، 

ُ
ــــى الــــوقــــائــــع، فـــقـــد ض ــعـــودة إلـ ــالـ بـ

ــوزة الــفــنــانــة  بــالــجــرم المــشــهــود، فـــي حــ
ــات كـــوكـــايـــن،  ــ ــرامـ ــ الــــســــوريــــة ثــــاثــــة غـ
مــخــبــأة داخـــــل عــلــبــة مـــاكـــيـــاج. أنــكــرت 
ــدرات  ــ ــخـ ــ تــــكــــون المـ ــة أن  ــ ــدايـ ــ نــــصــــري بـ
 أحــــداً مــا دسّ 

ّ
عــائــدة لــهــا، وزعــمــت أن

أن  قــبــل  فــي حقيبتها،  المـــخـــدرة  المــــادة 
يُـــثـــبـــت الـــفـــحـــص المـــخـــبـــري تــعــاطــيــهــا 
لم  الفنانة  أن  الــافــت  لكن  الــكــوكــايــن. 
إلــى مخفر حبيش لاستجوابها  سق 

ُ
ت

أو لإخضاعها للفحص. بــدلًا من ذلك، 
استنفر الــقــضــاء والأمـــن فــي يــوم عيد 
ــاء الأحـــــــد، لــتــوفــيــر خــدمــة  الـــفـــطـــر مـــسـ
ــــى« لأصـــالـــة نــصــري كـــي لا  ــة أولـ ــ »درجـ
تبقى موقوفة حتى انتهاء العطلة، كما 
التهمة.  مــوقــوف بهذه  أي  مــع  يحصل 
ــف ضــابــط بــرتــبــة مــــازم أول 

ّ
لــذلــك، كُــل

الانــتــقــال عــلــى رأس دوريــــة أمــنــيــة إلــى 
فــصــيــلــة الــتــفــتــيــشــات فـــي المـــطـــار لأخــذ 
عيّنة من بول أصالة، فجاءت النتيجة 
إيــجــابــيــة لــجــهــة تــعــاطــي الــكــوكــايــن. 
المــوجــبــة للتوقيف  ورغـــم أن الأســبــاب 



تقرير

»إعادة النظر« في قانون الانتخابات كرامي لـ
عبد الكافي الصمد

شــــهــــدت طـــرابـــلـــس خـــــال عـــطـــلـــة عــيــد 
تيار  بــن  »مــبــارزة« غير معلنة  الفطر 
ــابـــق فــيــصــل  المــســتــقــبــل والـــــوزيـــــر الـــسـ
كرامي، لاستقطاب مهنئين بالعيد من 
المناطق،  فاعليات ووفــود من مختلف 
سجل فيها »الأفندي« عدداً من النقاط؛ 
إذ شــهــد مــكــتــبــه فـــي كـــرم الــقــلــة حــشــداً 
وأن  صلبة،  الشعبية  قاعدته  أن  أثبت 
ــق مـــراقـــبـــن،  ــ ــاق عــــدديــــا، وفـ ــ الـــحـــشـــد فـ
الوفود التي أمّت مكتب النائب سمير 
الجسر الــذي كان ومنسقية التيار في 
المـــديـــنـــة يــســتــقــبــلــون المــهــنــئــن، بينما 
حــافــظ الــنــائــب مــحــمــد الــصــفــدي على 
زاره مهنئاً في مكتبه،  الــذي  جمهوره 
ــــن مــكــتــب  ــابــــت الـــــوفـــــود عـ ــــن غــ ــــي حـ فـ
في  لــوجــوده  ميقاتي  نجيب  الــرئــيــس 

السعودية لأداء العمرة.
غــيــر أن غــيــاب مــيــقــاتــي لـــم يــمــنــعــه من 
تــوجــيــه رســالــة ســيــاســيــة لمــن يعنيهم 
ــول تـــحـــالـــفـــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــ الأمــــــــر حـ
والانــتــخــابــيــة، إذ تــوجــه، بــإيــعــاز منه، 

وفــد كبير من تيار العزم إلــى قصر آل 
كـــرامـــي لــتــقــديــم الــتــهــانــي لــــه، وهــــو ما 
العلاقة  على  »تأكيداً  الأفــنــدي  اعتبره 
الممتازة مع ميقاتي، التي لم تتخللها 
فــي حكومته  المــشــاركــة  منذ  صات 

ّ
منغ

عام 2011«.
ــــاب  ــــطـ ــم أقـ ــظــ ــعــ ــــى مــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــن اكـ ــ وفـــــــــي حـ
والتقاط  المهنئين  باستقبال  السياسة 
كرامي  تفرّد  معهم،  التذكارية  الصور 
أكثر  فيه  وجّــه  صحافي  مؤتمر  بعقد 
ــــة ســـيـــاســـيـــة إلــــــى الـــحـــلـــفـــاء  ــالـ ــ ــــن رسـ مـ
ــواء، ومتوقفاً  والــخــصــوم عــلــى حــد ســ
عــنــد قــانــون الانــتــخــابــات الـــذي أصبح 

الشغل الشاغل للبنانيين.
كــرامــي الـــذي تحفظ عــلــى حـــوار قصر 
ــــن الـــســـلـــطـــة  بــــعــــبــــدا، لأنـــــــه »حـــــــــــوار بــ
ــة«، أوضـــح  ــارضـ ــعـ غـــابـــت عــنــه قــــوى المـ
الــــحــــوار  أن »مــــضــــمــــون  »الأخـــــبـــــار«  لــــــ
وطني ونحن موافقون عليه، وهذا ما 
العماد  الجمهورية  رئيس  من  نعهده 
الــذي نعتبر علاقتنا به  ميشال عــون، 
اســتــراتــيــجــيــة«. غــيــر أنــــه لــفــت إلــــى أن 
»التوقعات من العهد الجديد كانت أن 

أفــكــاره  ينشده  حـــوار  أي  على  تنطبق 
الأساسية، وهي عدم إقصاء أي طرف، 
الحكومة  أطـــراف  على  يقتصر  لا  وأن 
فقط، ويؤكد فكرة يتغنى بها الجميع 
ــان، وهــــــي أنــــــه بـــلـــد تـــوافـــقـــي  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ فـ

وجامع«.
وعن قانون الانتخابات الذي قال كرامي 
ــصّــل على قياس القابضين على 

ُ
إنــه »ف

 »إعادة النظر فيه ليعود 
ً
السلطة«، آملا

للنسبية معناها«. وأوضح أن الرئيس 
ســعــد الــحــريــري »الــــذي فــــاوض، بحكم 
الأمــــر الـــواقـــع، بــاســم الــطــائــفــة الــسّــنــيــة 
خــــال الـــنـــقـــاشـــات الـــتـــي ســبــقــت ولادة 
الــقــانــون، كــان ليناً ومتجاوباً، ورضــي 
بــتــقــســيــم الـــــدوائـــــر عـــلـــى الـــنـــحـــو الــــذي 
ــه يــــدرك أن الــقــانــون  آلـــت إلــيــه، بــرغــم أنـ
ــــره  الانــتــخــابــي الــجــديــد وتــقــســيــم دوائـ
لــن يجعلاه أوحـــد سنياً، بــل قــويــا بين 

مجموعة أقوياء ضمن طائفته«.
ــآل قـــانـــون  ــ ــ لـــكـــن عـــتـــب كــــــرامــــــي، فـــــي مـ
الانتخابات، كان على »الأصدقاء، الذين 
لديهم جشع السلطة وتجاوز الأعــراف 
أن  موضحاً  عليها«،  متفقين  ا 

ّ
كن التي 

»شــائــبــة إقـــرار الــصــوت التفضيلي في 
الــقــضــاء ولــيــس الـــدائـــرة، ستجعل هــذا 
الصوت يأخذ اتجاهاً مذهبياً، كما أن 
الــقــانــون الحالي أعـــاد الـــروح بشكل أو 
أيضاً  وتضمّن  الستين،  لقانون  بــآخــر 
بعض إيحاءات القانون الأرثوذكسي«.

وعــمــا يتعلق بــاعــتــراضــه عــلــى حــادثــة 
معراب، التي خاطب فيها رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع الحريري، على 
الـــهـــواء مــبــاشــرة، بــقــولــه لــه :»إذا قاعد 
عاقل«، قال كرامي إن »الاعتراض ليس 
متعلقاً بشخص الحريري ولا شخص 
ــذي نــعــتــبــره مـــجـــرمـــا، لأنــه  ــ جــعــجــع، الــ
لو قــال هــذا الكلام صديق وحليف لنا 
لرفضناه، كما لو قيل هذا الكلام أيضاً 
لشخص آخر غير الحريري، فهذا الكلام 
الحريري،  قبله  ولــو  ــا 

ّ
مــن مقبولًا  ليس 

ومــرفــوض ولــو قيل على سبيل المــزاح، 
لأنــه انتقاص من مقام رئاسة الـــوزراء، 
واعتراضنا يوافقنا عليه كل من يتمتع 
بــمــســؤولــيــة ســيــاســيــة عــلــى المــســتــوى 
ي، بمن فيهم شخصيات سنية في 

ّ
السن

تيار المستقبل«.

7 سياسة

استهداف 

السعودية 

في كلام 

نصرالله يرسم 

إطاراً آخر لما 

تقبل عليه 

المنطقة

)هيثم 

الموسوي(

تقرير

رضوان مرتضى

فتنة. تضارب  شعل 
ُ
ت فــي خلدة  فــرديــة  قتل  كــادت جريمة 

ومستبعدٍ  للجريمة  مــؤكــد  بــن  الشرعيين  الأطــبــاء  تقارير 
لها، وسط ضياع المحققين، كاد أن يطمس جريمة ويتسبب 
القضية.  أنقذ  الأخير  اعتراف  أن  غير  فيه.  مشتبه  بإفلات 
مــــرة جـــديـــدة، يــظــهــر الــقــصــور الــــذي يــعــتــري عــمــل أجــهــزة 

التحقيق الجنائي، والطب الشرعي.
ي كل من ابراهيم الجوزو 

َ
بدأت القصة عندما عُثِر على جثت

في   )١٩٦٩ )مواليد  الــجــوزو  حامد  وخــالــه   )١٩٧٧ )مواليد 
مــحــطــة لــتــكــريــر مــيــاه الــصــرف الــصــحــي فــي خــلــدة صباح 
الجمعة الماضي. لم تعرف ملابسات ما حدث، ولا سيما أن 
الصحي.  الصرف  تنظيف مجاري  في  يعملان  الضحيتين 
ــة كــانــت تــشــيــر إلـــى احــتــمــال  ــيـ وتــرجــيــحــات المــحــقــقــن الأولـ
 أن كشف الطبيب الشرعي عاصم حيدر 

ّ
قضائهما غرقاً، إل

ثابتاً  ذلــك  يكن  لم  القتل.  فرضية  استحضر  الجثتين  على 
الأولية  الإفــادة  إن  إذ  الشويفات،  المحققين في فصيلة  لــدى 
لناطور مزرعة قريبة من مكان الجريمة )تحوّل إلى مشتبه 
ــار المــحــامــي الــعــام فــي جــبــل لــبــنــان القاضي  فــيــه(، الـــذي أشـ
سامر غانم بتوقيفه، كانت ترجح فرضية الحادث العرضي.

شرعيين  أطــبــاء  لجنة  العامة  النيابة  فت 
ّ
كل التناقض،  أمـــام 

وميلاد  المقداد  أحمد  الأطباء: حسين شحرور،  من  )مؤلفة 
عويدات( للتثبت من سبب الوفاة. المفاجأة كانت، الاختلاف 
الكبير في مضمون التقريرين الطبيين بين حيدر والأطباء 
الــثــاثــة. فــقــد اســتــبــعــدت لــجــنــة الأطـــبـــاء فــرضــيــة الــقــتــل في 

تقريرها، لتركن إلى فرضية الحادث.
بالكشف  )خــامــســا(  طبيباً شرعياً  القضاء  ــف 

ّ
كــل مــجــدداً، 

الدين(.  نضال سيف  )الطبيب  الــنــزاع  لحسم  الجثتين  على 
وعــلــى وقــع هــذه التحقيقات، كــانــت دمـــاء أهــل بــرجــا تغلي. 
قطع طرقات وسط أجواء شحن طائفي، ولا سيما أن القتلى 
ــحــســب عــلــى تــيــار المستقبل، 

ُ
مــن عــائــلــة كــبــيــرة فــي بــرجــا ت

الحزب  على  محسوبة  عائلة  من  بالقتل  فيه  المشتبه  فيما 
وساطات لاحتواء  التحقيقات وسط  تسارعت  الاشتراكي. 

الشارع خوفاً من تدهور الأمور.
الشرعي الأول رجّــح في خلاصة تقريره أن يكون  الطبيب 
تسببت  الجبهة  على  بآلة صلبة  »تلقى ضربة  قد  ابراهيم 
بوقوعه في مياه الصرف الصحي، ما أدى الى فقدانه الوعي 
ووفاته غرقاً«. ورجح حيدر أن يكون القتيل الثاني حامد قد 
»تلقى ضربة بآلة صلبة على رأسه تسببت بكسر الجمجمة 
وحصول نزف تسبب بتوقف عمل القلب والرئتين«. وذكر 
أنه عاين في الجثة »شرخاً في الجمجمة وجرحاً قطعياً في 

مؤخرة الرأس تسبب بنزف شديد«.
أنه »لا يوجد كسور  الى  الأطباء  المقابل، خلصت لجنة  في 
العلوي وكسر في  الفك  إنما كسر في  في جمجمة حامد، 
بــالــوفــاة«. وذكـــر تقرير  الــثــانــيــة، مــا تسبب  العنقية  الــفــقــرة 

السير  الكسر غالباً مــا يحدث فــي حـــوادث  أن »هــذا  اللجنة 
وعند السباحين الذين يقفزون في المياه«. وأضاف أن »سبب 
إلى  والـــرأس  البركة  فــي  الضحية  عــن سقوط  ناجم  الكسر 
أسفل«. كذلك أشار تقرير لجنة الأطباء الى أن الكشف على 
جثة ابراهيم أظهر »وجود جرح فوق الجفن الأيسر ناتج عن 
الارتطام بجسم صلب«. ورجح أن تكون »الوفاة ناتجة عن 

الاختناق غرقاً«.
التقريران المتناقضان يشتركان في القفز إلى استنتاجات 
المثال،  فعلى سبيل  الشرعي.  الطب  ليست من صلب عمل 
وجود جرح في الرأس نتيجة جسم صلب لا يسمح للأطباء 
بهذا  للضرب  تعرّض  قد  القتيل  إذا  ما  بتحديد  الشرعيين 

الجسم، أو أن رأسه ارتطم صدفة بالجسم الصلب.
الشرعيين  التقريرين  في مضمون  الكبير  التفاوت  أن  كما 
أو عدمه( يفرض فتح تحقيق  الجمجمة  )وجــود كسر في 
ــادة الأطـــبـــاء الــشــرعــيــن الــذيــن  ــ قــضــائــي والاســـتـــمـــاع الـــى إفـ
الأمنيين  المحققين  إخــضــاع  ينبغي  كــذلــك  الجثتين.  عــايــنــوا 
كانوا  التحقيق  فــي  الضالعين  أن  سيما  ولا  لــاســتــجــواب، 
سيركنون الى استنتاج الأطباء الشرعيين للحسم في ملف 
التحقيق. وإنه لولا اعتراف المشتبه فيه بالجريمة لكان أقفل 
المــلــف عــلــى قــاعــدة »الــقــضــاء والـــقـــدر«. التخبط لــم يــكــن في 
التحقيقات فحسب. فضيحة أخرى سجّلها مستشفى. إذ 
أننا  »رغم  »الأخبار«:  لـ القتيلين،  قريب  الحاج،  عبدالله  يقول 
تسليمنا  برفض  فوجئنا  الجثث،  بدفن  خطياً  إذنــا  أخــذنــا 
الطوارئ في المستشفى. وبعدما  الجثتين من المسؤول عن 
تلا، أبلغونا أن لجنة 

ُ
كانوا قد أخبرونا أن ابراهيم وحامد ق

أطباء ستعاين الجثث مجدداً للتأكد من سبب الوفاة إذا ما 
كانت طبيعية أو أن هناك جريمة«. وتحدث الحاج عن رفع 
عن  متحدثاً  المستشفى،  ضــد  الصحة  وزارة  إلــى  شــكــوى 
البراد، ما تسبب  الكهرباء عن  بقطع  إهمال فاضح تسبب 

ن الجثتين.
ّ
بتعف

الداخلي  الأمــن  لقوى  العامة  المديرية  أن  الــى  الإشـــارة  تجدر 
أصدرت بياناً يفيد أنه »بعد التعمق بالتحقيق وبالاستماع 
الى إفــادات الشهود بأدق التفاصيل، ولدى مواجهة أحدهم 
بــأدلــة دامــغــة، ويــدعــى: ز. ب. )مــوالــيــد عــام 1965، لبناني(، 
الجريمة بسبب خلاف شخصي معهما،  بارتكابه  اعترف 
حيث أقدم على ضرب الأول بلوح خشبي على رأسه، ما أدى 
إلى سقوطه في الحوض. وعند قيام خاله بالتسلق على درج 
أقدم  ابن شقيقته،  الحوض لمساعدة  من  للصعود  حديدي 
الموقوف على ضربه أيضاً باللوح ذاته وسقوطه، الأمر الذي 
سبب وفاتهما. وقد تطابقت الاعترافات مع كشف الأطباء 
وفسرت الضربات التي تلقياها جراء التعرض لهما، وقد تم 
ضبط أداة الجريمة«. وتجدر الإشــارة إلى أن المديرية أيضاً 
انتظارها  التحقيق، مــن خـــال عـــدم  شــاركــت فــي اســتــبــاق 
نتيجة فحص »الحمض النووي« للآثار الموجودة على اللوح 

الخشبي الذي حسمت أنه »أداة الجريمة«.

جريمة برجا المزدوجة:

قصور التحقيق والطب الشرعي

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

)مروان طحطح(
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قــســطــل مـــجـــاريـــر المــــيــــاه 550 مــتــراً 
لــيــنــقــل المـــيـــاه المــلــوثــة مـــن الــشــاطــئ 
إلــى عمق الــبــحــر«! قــد يــكــون كلامه 
هذا مرّ عادياً بالنسبة إلى كثيرين، 
تباهي  الــتــوقــف عند  ينبغي  ولــكــن 
غير  مجارير  برمي  حكومة  رئيس 
مــكــرّرة فــي عــرض البحر، أكــان ذلك 

على الشاطئ أو في المياه العميقة!
. إذ اعــتــاد 

ً
مــا ســبــق لــيــس تــفــصــيــا

الــلــبــنــانــيــون عــمــومــا والــبــيــروتــيــون 

رلى ابراهيم

مــتــرو لمــديــنــة بـــيـــروت، حــافــات في 
ــلــــيــــة تـــعـــمـــل عــلــى  الــــــشــــــوارع الــــداخــ
الـــبـــطـــاريـــة، خـــط خــــاص لــلــحــافــات 
الــــــســــــريــــــعــــــة، حـــــــــدائـــــــــق، أشــــــجــــــار، 
ــبـــر الــتــفــكــك  مـــعـــالـــجـــة الـــنـــفـــايـــات عـ
للبيئة،  صديقة  عاصمة  الــحــراري، 
ــام، حـــرج  ــ طــــرقــــات آمــــنــــة، شـــاطـــئ عــ
ــادة المــســاحــات  بـــيـــروت، مــاعــب، زيــ
الخضراء... كثيرة هي أحلام رئيس 
ــري الــتــي  ــريــ ــحــ ــد الــ ــعـ ــكـــومـــة سـ الـــحـ
وعـــــد الـــبـــيـــروتـــيـــن بـــهـــا عـــقـــب فـــوز 
لائـــحـــة الـــبـــيـــارتـــة فـــي الانــتــخــابــات 
ــار 2016. لــكــن عــامــا  الــبــلــديــة فـــي أيــ
 مرّ من دون أن يتحقق شيء، 

ً
كاملا

ولــــو مـــشـــروع صــغــيــر، مـــن أحــامــه 
 أن وعد 

ّ
الــكــبــيــرة... فما كــان منه إل

بــهــا الــبــيــروتــيــن مـــجـــدداً الأســبــوع 
المــاضــي، مــحــدّداً فترة سنة جديدة 
الــذي  الــوحــيــد  إنـــجـــازه  لتحقيقها! 
هــو »تطويل  الإعـــان عنه  استطاع 

خصوصاً على »إنجازات« مماثلة. 
المترو والباصات  انتقلنا من  هكذا 
 
ّ
وخــطــة الــنــقــل الــعــام إلـــى رســـم خــط
ــة فــي  ــديــ ــلــ ــبــ ــي شـــــــــارع الــ ــ ــــض فــ ــيـ ــ أبـ
ــول إنـــــه خــط  ــ ــقـ ــ ــروت، والـ ــ ــيـ ــ وســـــط بـ
خـــاص لــلــدراجــات الــهــوائــيــة. ومنذ 
»افتتاحه« قبل أسابيع، لم يُشاهد 
أحـــد يــســتــخــدمــه، طــالمــا أنـــه لــم يكن 
جــزءاً مــن خطة نقل عــام، بــل مجرّد 
خـــطـــوة يــائــســة لمـــحـــاولـــة الــتــغــطــيــة 
عــلــى فــشــل المــجــلــس الـــبـــلـــدي، ومــن 
خـــلـــفـــه الــــحــــكــــومــــة. والــــحــــديــــث عــن 
فــشــل لــيــس تجنياً عــلــى الــحــريــري، 
ولا عــلــى الــبــلــديــة بـــرئـــاســـة المــديــر 
جمال  »سوليدير«  لـ  السابق  العام 
ــم 

ّ
عـــيـــتـــانـــي. فـــبـــعـــد عـــــام عـــلـــى تــســل

مــجــلــس بــلــديــة بـــيـــروت مــهــامــه، لم 
يُسجّل له أيّ مــشــروع، رغــم أن هذا 
بين  بتوافق سياسي  جــاء  المجلس 
الكبرى،  السياسية  القوى  مختلف 
ــة مـــــن المــــحــــافــــظ،  ــايــ ــرعــ ويــــحــــظــــى بــ
ومـــن وزيــــر الــداخــلــيــة، ومـــن رئيس 
الحكومة. وبالتالي لا يمكن التذرّع 
ــــن هـــنـــا وحــــرتــــقــــات مــن  بـــعـــرقـــلـــة مـ
هــــنــــاك، بـــصـــرف الـــنـــظـــر عــــن بــعــض 
الاعتراضات الخجولة التي لا تقدّم 
ولا تؤخر. وأحــزاب القوات والتيار 
الوطني الحر والكتائب التي كانت 
قــد وعـــدت بــإجــراء نقلة نوعية في 
أول دخول حقيقي لها إلى البلدية، 
ذابت سريعاً في استراتيجية تيار 
ــحــكــمــة عــلــى الــبــلــديــة 

ُ
المــســتــقــبــل الم

بلدية بيروت: 
سنة عامرة بالهدر والفشل

تدور معارك طاحنة كل ست سنوات. معارك سياسية، وأخرى 

عشائرية وعائلية، وبين بين. من يستمع إلى الخطابات قبل 

الانتخابات البلدية، يظن حقاً أن المعارك تهدف إلى تغيير 

وجه البلدة أو المدينة. تنتهي الانتخابات، مع عداواتها، 

لتظهر الحقيقة. أقصى الآمال »حيط دعم« و»كميون زفت« 

و»قسطل مجرور« يمتد إلى نهر ليلوثه، أو وادٍ سياحي يصبح 

هجر. والإنجاز الأبرز يكون في اختيار 
ُ
مقفراً، أو شاطئ بحر ي

المكان »الأنسب« لحرق النفايات. البلديات، وبدل أن تكون 

تعبيراً عن نية بتغيير الواقع المزري الذي تعيشه مدننا وقرانا، 

رة عن السلطة السياسية، بفسادها، وقلة 
ّ

صبح صورة مصغ
ُ

ت

موازنتها  البلدية  أقرّت  الجاري،  العام  بداية 
محدّدة مجموع نفقاتها بنحو 682 مليار و465 
يعادل  ما  أي  لبنانية  ليرة  ألف  و500  مليون 
بالمجموع  الواردات  وقدرت  دولار.  مليون   455
نفسه، وهي قيمة الواردات العادية )296 ملياراً 
واردات  إلى  إضافة  ألف(،  و500  مليوناً  و525 
استثنائية بقيمة 385 ملياراً و940 مليوناً من 
دون أن تحدّد مصدر هذه الواردات الاستثنائية، 
ما  أو  بيع عقارات  أو  أو قروض  هبة  وهل هي 
بلدية  العجز في  أن  أعلن  أن عيتاني  إلا  شابه. 
بيروت سيبلغ 42 مليون دولار في عام 2017 
في  المودعة  البلدية  أموال  من  تغطيته  وستتم 
نفقات  دولار  مليون   455 المركزي.  المصرف 
يعني أن البلدية تعتزم صرف 38 مليون دولار 
شهرياً، أو 9 ملايين و500 ألف دولار أسبوعياً. 
في  بيروت  لبلدية  جلسة  أول  فت 

ّ
كل وفعلياً 

عام 2017 التي عُقدت بتاريخ 2017/1/5 نحو 
صُرفت  لبنانية،  ليرة  ألف  و680  مليوناً   261
ليرة  مليون   20 بقيمة  سلف  على  غالبيتها 
نثرية«  »نفقات  كـ أسماؤهم  ذكر 

ُ
ت لم  لموظفين 

وتنظيف  إعلانات  ووضع  و»مطبوعات«، 
مؤتمرات  عن  والإعلان  التجاري  الوسط  بلاط 
البلدية على وسائل التواصل الاجتماعي. ومنح 
موظف ما 16 مليون ليرة لاستضافة وفود من 
وفود  أجل  آخر من  و6 ملايين لموظف  الخارج 
القرطاسية، 15  لثالث لشراء  الداخل، 5 ملايين 
مليوناً لتأمين نفقات دورة كرة قدم، و7 ملايين 
الهدايا!  و500 ألف ليرة لموظف من أجل شراء 
رئيس  سيارات  لصيانة  ليرة  ملايين  وخمسة 
أيّاً  أو  الهدر  أو  الصرف  سبحة  وتكرّ  البلدية. 
كان اسمه، إذ يُفترض بالبلدية أن تضع ميزانية 
 المبيدات، 

ّ
خاصة لشركة »بويكر« من أجل رش

 شهرية مماثلة 
ّ
البلدية تجري معها عقودا لأن 

الجلسة  في  ليرة  مليون   19 العقدين:  لهذين 
الرئيسية  بيروت  ساحات  في  مبيدات   

ّ
لرش

شبكات  في  المبيدات   
ّ

لرش أخرى  مليوناً  و17 
الصرف الصحي. ونحو 32 مليون ليرة للمكتب 
وخرائط  »دراسة  لقاء  »ايس«  الاستشاري 
في  التحتية  البنى  تأهيل  لمشاريع  تفصيلية 
الإنماء  أدراج مجلس  أن  علماً  بيروت«،  مناطق 
أن  سبق  مماثلة  بدراسات  تعجّ  والإعمار 
الجلسة  الملايين.  الآخر  هو  عليها  ويدفع  دفع 
الجلسات  عن  عينة  سوى  ليست  هنا  الأولى 
أسبوعياً  البلدية  تعقدها  التي  »الاستثنائية« 
وجه  وتطوير  تغيير  خلالها  من  تريد  والتي 

بيروت.

الجلسة الأولى:

هدر بقيمة 262 مليون ليرة

لا  الــبــلــدي  للمجلس  أيّ محضر  على  الــوقــوع  يصعب 
لموظف  لــيــرة  مليون   20 بقيمة  سلف  صــرف  له 

ّ
يتخل

يسميه المحافظ أحياناً، وتسميه البلدية أحياناً أخرى. 
للبلدية  المــســمــوح  السقف  هــو  مليوناً  الــــ20  أن  ويــبــدو 
بصرفه من دون العودة إلى أحد، لذلك تعتمد هذا المبلغ. 
صرف 

ُ
ف بمهام مختلفة وت

ّ
كل

ُ
وغالباً ما تتردّد أسماء ت

العاملين  المهندسين  لها سلف متعددة، وغالبيتها من 
على  منها  متعددة،  بمهام  فون 

ّ
يُكل الــذيــن  البلدية  فــي 

البحري، شراء  الكورنيش  تأمين سلامة  المثال:  سبيل 
البلدية  مبنى  مــن  الثاني  الطابق  فــي  لوضعها  شتول 
)بعشرين مليون ليرة!(، تنظيف عقار، نفقات إعلامية 
و... معالجة بعض أشجار حرج بيروت وغيرها الكثير. 
 عن دفع البلدية لأكثر من ثلاث شركات مبالغ 

ً
ففضلا

الـــ 20 مليون ليرة لمعالجة الأشجار   منها 
ّ

يلامس كــل
ــة وتـــشـــحـــيـــل حـــــرج بـــيـــروت  ــابـ وقـــطـــع أكـــعـــابـــهـــا المـــصـ
 

ّ
وصيانته، منحت أكثر من خمسة موظفين سلفاً كل

ظهر 
ُ
منها بقيمة 20 مليوناً لمعالجة أشجار الحرج. وت

البلدي  المجلس  القرارات عشوائية عمل  تفاصيل هذه 
ــوال  ــمــنــح الأمـ

ُ
لمــواجــهــة مـــرض أشــجــار الــحــرج. فــتــارة ت

لــشــركــة، وطـــوراً لشركة أخـــرى، ثــم يــعــود المجلس إلى 
الذي  الحرج  على  للحفاظ  واضحة  بلا خطة  موظفيه، 
استكمل مجلس جمال عيتاني ما بدأه أسلافه، وأدى 

إلى انخفاض مساحته العامة إلى الثلث.
فالبلدية،  الــحــرج.  على  يقتصر  لا  بالبيئة  »الاهــتــمــام« 
كما رئيس الحكومة، تسوّق لمشروع »التفكك الحراري« 
ر 

ّ
لمعالجة نفايات العاصمة، فيما الحقيقة أن ما يُحض

ــبــيــروت لــيــس ســــوى »مـــحـــرقـــة«. وقــــد وافــــق المــجــلــس  ل
البلدي على وضعها في منطقة الكرنتينا في بيروت. 

البلدي رقم 595 بتاريخ 2016/10/25  وقــرار المجلس 
النفايات  مــن  ص 

ّ
التخل خطة  على  بــالمــوافــقــة  الــقــاضــي 

 
ّ

المــنــزلــيّــة الصلبة فــي مــديــنــة بــيــروت )الــتــي أعــدّهــا كــل
الإنـــمـــائـــي  ــامـــج  ــبـــرنـ والـ  Ramboll الاســــتــــشــــاري  مــــن 
مراحلها  في  واضحة  وهــي   )UNDP ــ المتحدة  للأمم 
فرز  المــصــدر،  مــن  النفايات  فــرز  بالحرق:  تنتهي  التي 
النفايات،  معالجة  المصنع،  في  مها 

ّ
تسل عند  النفايات 

حرق النفايات. وحدّث ولا حرج هنا عمّا ستؤول إليه 
البصري والهوائي  التلوث   مضاعفة 

ّ
الأوضــاع في ظل

 ،
ً
تــلــوث أصــا الــتــي لا ينقصها  المــديــنــة  فــي  والسمعي 

حرق إلى جانب نفايات بيروت، نفايات المتن 
ُ
حيث ست

الشمالي والجنوبي.

سلف بـ20 مليوناً... ومحرقة

يتعامل المجلس

البلدي مع صندوق 

البلدية على أنه 

بقرة حلوب

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

بلديات لبنان... سنة أولى فشل على الغلاف

مــنــذ عــقــديــن مـــن الـــزمـــن. ولا يمكن 
ــأيّ مــعــارضــة  ــ المــجــلــس الــتــحــجّــج بـ
لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــجـــــديـــــد. فــمــجــمــوعــة 
»بــــيــــروت مــديــنــتــي« الـــتـــي خــاضــت 
الانتخابات البلدية وحققت نتيجة 
مفاجئة، وعــدت بأن تشكّل مجلس 
ظل، لكنها انكفأت ويكاد لا يُسمع 
ــا، مـــكـــتـــفـــيـــة بـــنـــشـــر بــعــض  ــهــ ــوتــ صــ
ــرارات الـــبـــلـــديـــة عـــلـــى مــوقــعــهــا  ــ ــقــ ــ ــ ال
مع  دوري  لقاء  وبعقد  الإلكتروني، 
أن تتضح  البلدية، من دون  رئيس 

نتائجه.
 

ّ
فــي جــــردة أجــرتــهــا »الأخـــبـــار« لكل

منذ حزيران  بيروت  بلدية  قـــرارات 
المــــاضــــي، لا  ــبــــوع  2016 حــتــى الأســ
يظهر سوى: عقود بالتراضي، عدد 
هـــائـــل مـــن الــســلــف المـــالـــيـــة لــصــالــح 
محددين  غــيــر  غالبيتهم  مــوظــفــن 
بـــالأســـمـــاء بــقــيــمــة 20 مــلــيــون لــيــرة 
مشبوهة  عــقــود  الـــواحـــدة،  للسلفة 
باسم شركة واحدة، توظيف مقنع، 
ــدورون في  ــ ــ تــنــفــيــعــات لــنــاشــطــن يـ
فـــلـــك تـــيـــار المـــســـتـــقـــبـــل، مــســاهــمــات 
مــالــيــة لــصــالــح جــمــعــيــات لـــم يـــأتِ 
منها أيّ فــائــدة عــلــى بــيــروت، دعــم 
أمــوال  إنفاق  سياسية،  مهرجانات 
عــلــى المـــنـــاســـبـــات والأعــــيــــاد بشكل 
يــفــوق كلفة هـــذه الــنــشــاطــات عـــادة، 
وهــدر لأمــوال سكان العاصمة، في 
 

ّ
ــا لـــاســـتـــفـــادة مــــن كـــل ــمـ مــســعــى ربـ

قرش في الموازنة قبيل نهاية العام 
لأغــــــــراض انـــتـــخـــابـــيـــة وشــخــصــيــة. 
الـــبـــلـــدي  ـــلــــس  ــجـ المــ أن  ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
على  البلدية  صــنــدوق  مــع  يتعامل 
أنه بقرة حلوب تدرّ عليه الخيرات، 
 الآمــال 

ّ
ضــاربــا بــعــرض الــحــائــط كــل

هذه  على  الناخبون  وضعها  التي 
البلدية.

المقارنة بين »الإنجازات« والوعود، 
ــــاف  ــفـ ــ ــــخـ ــتـ ــ الاسـ ســــــــــوى  ـــــظـــــهـــــر 

ُ
ت لا 

بعقول ســكــان بــيــروت وأهــلــهــا. ولا 
ــالـــي مــــن الــــحــــصــــول عــلــى  ــتـ ــالـ ــدّ بـ ــ بــ
ــات عــلــى الأســـئـــلـــة الــبــديــهــيــة  ــابــ إجــ
ــــوجّــــه لــلــســلــطــة 

ُ
الـــتـــي يــنــبــغــي أن ت

قدّمت  مــاذا  العاصمة:  الحاكمة في 
وتــقــدّم البلدية لأهــالــي بــيــروت؟ ما 
تؤثر  التي  الإنمائية  المشاريع  هي 
عــلــى حـــيـــاة الــبــيــروتــيــن الــيــومــيــة، 
وأيـــن تــذهــب كــل الأمـــوال المــرصــودة 
صرفت  وأيـــن  مرئية،  غير  لمشاريع 
لهذا  موازنتها  البلدية  وستصرف 
ــام الـــتـــي فـــاقـــت الـــــــــ455 مــلــيــون  ــعــ الــ
وعــدت  الــتــي  الشفافية  أيـــن  دولار؟ 
البلدية بها، ولماذا انخفض احتياط 
مـــال الــبــلــديــة فــي المــصــرف المــركــزي 
مـــن أكــثــر مـــن مــلــيــار دولار إلــــى ما 
يــقــارب 600 مليون دولار، مــن دون 
أيّ تحسن  أن يلمس سكان المدينة 
على أيّ صعيد؟ وفعلياً، هل هناك 
من يراقب عمل البلدية ويحاسبها 

على الهدر وصرف المال العام؟
في ما يأتي عينة عن وجهة الأموال 
ر لمنفعة 

ّ
التي كان يُفترض أن تسخ

ــدكّ« في  أهــالــي بــيــروت وإذا بها »تـ
والمقاولين  المنتفعين  بعض  جيوب 

والجمعيات.

سياسة
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250 مليون ليرة...

لشجرة الميلاد!

مع اقتراب عيد الميلاد العام الماضي، دبت الحماسة في قلب رئيس 
البلدية فأراد خصّ بيروت باحتفالات استثنائية. كان يمكن تصديق 
الأمر إلى أن تبين أن »همروجة« عيد الميلاد ليست سوى مهرجان 
دعائي آخر للرئيس سعد الحريري. فيما أهالي بيروت لم يشعروا 
بالعيد ولا بالكرنفال الذي رُصد له 20 مليوناً، فاقتصر على طبّال 
الشهداء  تمثال  إلــقــائــه خطاباً عند  قبيل  الــريــس جــمــال  أمـــام  ســار 
وغــادر بعد كلمة الحريري التي لم تتجاوز خمس دقائق ليقصدوا 
جميعاً الكرنفال الحقيقي المنظم في »أسواق بيروت«. وفي ما يأتي 
تكاليف نشاطات ميلادية غالبيتها لم يحصل أبداً: 18 مليوناً لزوم 
التجاري،  الوسط  في  الميلادية  الشجرة  تمديدات كهربائية لإضــاءة 

ــراء الــحــديــد  20 مــلــيــونــا لـــشـ
ــرة، 9 مــايــن  ــجــ ــشــ ــ لـــــــزوم ال
ــك الـــشـــجـــرة، 4  ــ لــتــركــيــب وفـ
مـــايـــن لــنــقــل المـــعـــدات لـــزوم 
ثمن  مــلــيــونــا   20 الـــشـــجـــرة، 
مليوناً   20 للشجرة،   Lazer
لـــــــــــزوم وضـــــــــع الـــتـــصـــامـــيـــم 
لــلــشــجــرة، 20 مــلــيــونــا لـــزوم 
ــام الــشــجــرة،  ألــعــاب نــاريــة أمــ
قامة  ألـــف  و715  مليوناً   11
عروض نارية وإضاءة مبنى 
ــاب  ــعـ ــالألـ ــلــــدي بـ ــبــ ــ ــر ال ــقـــصـ الـ
لتزيين  مــلــيــونــا   20 الـــنـــاريـــة، 
الـــبـــلـــديـــة، 20 مــلــيــونــا  مــبــنــى 

لزوم كرنفال بمناسبة الأعياد أمام الشجرة، 20 مليوناً لزوم حفل 
استقبال بمناسبة الأعياد، 20 مليوناً لإقامة حفل عشاء بمناسبة 
الميلاد، 12 مليوناً للقرية الميلادية، 10 ملايين لاستئجار آليات لزوم 
الكرنفال الميلادي، 7 ملايين ونصف لشراء هدايا للأطفال. كل تلك 
السلف مــن أجــل الاحــتــفــال بــالمــيــاد، لمــدة 10 دقــائــق خطب خلالها 

عيتاني والحريري، ثم غادرا برفقة ضارب الطبل.

عقود بالتراضي

كـــان يــمــكــن لــبــلــديــة بــيــروت الـــتـــزام الــخــطــوات الــقــانــونــيــة فــي مسائل 
الــحــاجــة غير  أن  والمــقــاولــن خصوصاً  الــشــركــات  مــع  تتعلق بعقود 
ما  غالباً  أنها  إلا  الروتينية،  القانونية  الإجـــراءات  اتباع  ويمكن  ملحّة 
تعمد إلــى عقد اتــفــاقــات بــالــتــراضــي، لأســبــاب مجهولة. فــي مــا يلي 
بالتراضي،  اتفاق  وقيمتها:  بالتراضي  الاتفاقات  عن  عينة صغيرة 
بقيمة مليونين ونصف مليون دولار مع مكتب المهندس عبد الواحد 
شهاب للهندسة والمقاولات العامة لوضع الدراسات الهندسية والقيام 
بالمفرّق  والــفــاكــهــة  للخضار  مــشــروع ســوق  تنفيذ  على  بــالإشــراف 
 Mott لمدينة بيروت. اتفاق بالتراضي، بقيمة مليون دولار، مع شركة
MacDonald Limited )القرار رقم 247 بتاريخ 2017/3/23( للقيام 
بإعداد الدراسات والتصاميم الأوليّة ووضع الحلول المناسبة لتأمين 
الــشــروط  دفــتــر  وتحضير  الــعــاصــمــة،  فــي   24/24 الكهربائي  الــتــيــار 
والمستندات اللازمة لتلزيم هذا المشروع والإشراف على التنفيذ )وهذا 
الـــوزراء كخطة  المطروح على مجلس  له بالمشروع  المشروع لا علاقة 
اللبنانية(.  المناطق  كافة  في  الكهرباء  قطاع  وضــع  لتحسين  طــوارئ 
كذلك عقدت البلدية بداية العام الجاري اتفاقاً بالتراضي )القرار رقم 
88(، بقيمة 971 ألف دولار، مع الاستشاري Sitram-Debs المعدّل، 
لإعداد الدراسات التنفيذية ودفاتر الشروط الخاصة والمفصّلة لتلزيم 

مشروع التنقل السلس بالإضافة إلى الإشراف على التنفيذ.

ينظمه  وبعضها  المهرجانات  دعم  يسمى  مزراب  بيروت،  بلدية  في  الكثيرة  الهدر  مزاريب  جانب  إلى 
سياسيون يترشحون في بيروت. هنا عينة أخرى عن مشاريع وإنجازات بلدية بيروت، ومثال صغير 
عن الجهات التي تستفيد من مال البيروتيين العام بدل خصّ العاصمة بمشروع إنمائي ولو صغير. أول 
قرارات دخول البلدية الجديدة إلى القصر، رعاية لمهرجان تنظمه جمعية »عيش الأشرفية« التابعة للوزير 
ميشال فرعون ومساهمة مالية بقيمة 20 مليون ليرة لتغطية مصاريف المهرجان و20 مليون أخرى 
لشركة »المؤسسة اللبنانية للإرسال« المنظمة لحفل »عيش الأشرفية«. الجمعية نفسها حصلت أخيراً 
على 150 مليون ليرة لبنانية من المجلس البلدي لرعاية مهرجانها الفني الذي تقيمه في ساحة ساسين 
يوم 17 و18 حزيران بمناسبة »عيد الموسيقى«. والحق يقال إن المساهمات التي نالتها جمعية »عيش 
الأشرفية« لا تقارن بالدعم الذي حصلت عليه جمعية السيدة لمى سلام، زوجة رئيس الحكومة السابق 
تمام سلام، من أجل المساهمة في إنجاح مهرجاناتها بعد عيد الفطر. فقد وافقت البلدية على المساهمة 
الماراثون  دعمت  أن  الماضي  العام  في  عيتاني  يرأسها  التي  للبلدية  سبق  وكان  دولار.  مليون  بقيمة 
الذي تجريه سنوياً السيدة مي الخليل بقيمة 75 مليون ليرة فيما الفضيحة الأكبر هي في المصاريف 
م من قبل »الجمعية العالمية لرؤساء 

ّ
التي تكبدتها على مؤتمر »Vivre Ensemble« )العيش معاً( المنظ

البلديات الفرنكوفونية«، مبرّرة ذلك بما سيعود به من »منفعة على الدولة اللبنانية وعلى مدينة بيروت«. 
رغم أن أي منفعة لم تظهر وفق ما كان يصبو إليه المؤتمر من »تعليم المشاركين الأسس الرئيسية لبناء 
مدينة«. والحصيلة مليار و48 مليون ليرة من أجل مؤتمر لا يفيد اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا من أيّ 
نفق المليار: 20 مليون ليرة لأحد الموظفين لاستضافة المؤتمر الذي عُقد في أيلول 

ُ
ناحية. وإليكم كيف أ

الماضي لمدة يومين، 83 مليون ليرة لشركة »بي برودكشين« بدل تكاليف حفل عشاء على شرف رؤساء 
لتأمين تجهيزات  الشركة ذاتها  بالتراضي مع  البيال، و46 مليوناً أخرى لاتفاق  البلديات الأجانب في 
وخدمات الحفل خلال مأدبة العشاء! 20 مليوناً لزوم استئجار سيارات لتأمين نقل رؤساء البلديات، 

20 مليوناً بدل سيارات أجرة عادية، 20 مليوناً لشراء المطبوعات، 20 مليوناً لشراء هدايا. 
ولأن البلدية تبدي اهتماماً استثنائياً بالأعياد، قررت في عيد الاستقلال صرف 30 مليون ليرة لجمعية 
 محافظة 

ّ
الذي أنجزته وقامت فكرته على تمثيل كل للنشاط  له. وذلك دعماً  المنظمة  احتفالات بيروت 

من لبنان بعدّائين يتجمعون في ساحة الشهداء حاملين قطعة من خريطة لبنان وينطلقون بها نحو 
المتحف الوطني اللبناني حيث يتم تجميعها »تأكيداً على وحدتنا وانصهارنا وتكاملنا مهما اختلفت 

آراؤنا وأفكارنا«!

مزراب المهرجانات

اول انجاز عملي: تطويل قسطل مجارير المياه 550 مترا لتحويلها من الشاطىء الى عرض البحر )هيثم الموسوي(

مسؤوليتها وكفاءتها. إذ كيف يمكن تبرير أن يحكم مجلس 

 6 سنوات، ويعجز عن وضع خطة لحل أزمة النفايات؟ 
ّ
بلدي

م سوء الإدارة في بعض 
ّ

طلب من الناخبين تفه
ُ
كيف ي

المجالس البلدية الحاكمة منذ عام 1998، لدرجة عدم قدرتها 

على تأمين مياه الشفة أو تفادي كارثة الصرف الصحي؟ 

ة 
ّ

مت المجالس البلدية المنتخبة دف
ّ
في حزيران 2016، تسل

 عام كامل على الوعود. في ما يأتي، 
ّ
الإدارات المحلية. مر

نة من المجالس البلدية التي شهد بعضها 
ّ

»إنجازات« عي جردة لـ

ظهر نتيجة واحدة: 
ُ

معارك سياسية كبرى. وهذه الجردة ت

السنة الأولى لم تكن سوى سنة كاملة من الفشل التام

باتت عيوب المجلس البلدي مكشوفة لدرجة لم تعد تنفع كل مساحيق 
بها.  طليها  المستقبل  وتــيــار  الــبــلــديــة  رئــيــس  يــحــاول  الــتــي  التجميل 
 ترحم 

ّ
فحتى حين يتعلق الأمر بالمنح الجامعية، تصرّ البلدية على أل

اللبنانية  الجامعة  تقدمها سنوياً  التي  الأربــع  المنح  أبــداً. هكذا تذهب 
البلدية، أو متعاقدين معها.  الأميركية إلى أولاد موظفين عاملين في 
رنــده  المهندسة  ابــنــة  بهما  فـــازت  عــام 2017-2016  مــن منح  اثــنــتــان 
الحوت التي وافق المجلس على طلب تجديد المنحة التعليمية لابنتها 
الأمــر في ما خص طلب  المقبل 2016-2017. وكذلك  الدراسي  للعام 
الــتــجــديــد الـــذي تــقــدّم بــه المــهــنــدس هــشــام دارغــــوث لــصــالــح ابــنــه. من 
يــوالــون تيار  البلدية على أشــخــاص  جهة أخــرى غالباً مــا يقع خيار 
الضيقة لمجلس  الشبكة  نافذين يدخلون ضمن  المستقبل ومقاولين 
السيد وائــل يمن  بالتراضي مع  اتفاقاً  لذلك عقدت  الإنماء والإعمار. 
لتولي صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. و»يصدف« أن يمن 
مستشار الرئيس الحريري كما تيار المستقبل والنادي الرياضي في 
 ما يخص العالم الافــتــراضــي. رغــم ذلــك، فــإن البلدية قــررت عقد 

ّ
كــل

المجلس  شــؤون   
ّ

بكل للاهتمام  إعلامية  مع شركة  بالتراضي  اتفاق 
البلدي، بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار. 

وفيما كان الرئيس جمال عيتاني يعد بإقامة عشرات مواقف السيارات 
في طول العاصمة وعرضها، تستأجر البلدية عقارات من »سوليدير« 
لاســتــعــمــالــهــا كــمــوقــف لــســيــارات أعــضــاء المــجــلــس الــبــلــدي )الـــذيـــن لا 
يحضرون إلا ساعة أسبوعياً(، وعقارات أخرى لباقي الموظفين. كذلك 
تتكفل »سوليدير« ببيع المجلس خدمة الانترنت السريع بقيمة $1500 
الرسوم  تدفع  »سوليدير«  كانت  إن  يعرف  لا  أحــداً  أن  علماً  شهرياً، 

البلدية المتوجبة عليها أم تستمر في سياسة التهرّب منذ سنوات.

فايسبوك البلدية 

لمستشار الحريري 

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

سياسة
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محمد نزال

ــيّـــة هـــــي الـــتـــي  ــة الـــحـــقـــيـــقـ ــبــ ــاســ »المــــحــ
تــحــصــل ابــــتــــداء مِـــــن الـــســـنـــة الأولـــــى 
لانتخاب المجلس البلدي وليس بعد 
انــتــهــاء ولايـــتـــه«. هـــذا تــصــريــح لمعن 
خليل، أطلقه قبل سَنة وشهر واحد، 
مِــن انتخابه  وذلــك قبل نحو أسبوع 
رئيساً لبلديّة الغبيري. حسناً، لنبدأ. 
هل أصبحت الغبيري أفضل؟ عندما 
فالسؤال، ضمناً،  الغبيري  نسأل عن 
عـــن الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيّــة لــبــيــروت. 
الــغــبــيــري الــواجــهــة، الــبــلــديّــة الأغــنــى 
ــلــــديّــــات الـــضـــاحـــيـــة،  ــاد بــ ــحــ ضـــمـــن اتــ
ــي، مِـــــن خـــالـــهـــا، يُـــمـــكـــن رصـــد  ــ ــتـ ــ والـ
أيّ مـــتـــغـــيّـــرات، ابـــتـــداء مِــــن الــذهــنــيّــة 
الحاكمة وليس انتهاء بـ... "الحراسة 

والكناسة«.
يُسجّل لخليل، كشخصيّة عامة على 
يــســتــخــدم  ــه  ــ ــ

ّ
أن مـــحـــلـــيّـــة،  إدارة  رأس 

ــه 
ّ
الــيــوم مــفــردة "فــشِــلــنــا«. صــحــيــح أن

إذ  ذلـــك،  مِــنــه  ــع 
ّ
يــتــوق يُعمّمها، ولا  لا 

ما تبقى لافتة. 
ّ
يُحدّدها بكذا بكذا، إن

ــهــا ذهنيّة مختلفة. هــل هــذا يعني 
ّ
إن

ه أفضل )عمليّاً( مِمن سبقه، أو مِن 
ّ
أن

ســواه عموماً؟ لا مكان للتصريحات 
بل  النوايا،  عن   

ً
فضلا هنا،  الجميلة 

"فشلنا  خليل:  يقول  لـــأرض.  الحُكم 
في الإصلاح الإداري. لم نستطع رفع 
الــغــطــاء عــن الــبــعــض ضــمــن الــبــلــديّــة. 
ــاب الاســتــقــالات  حــاولــنــا أن نــفــتــح بــ
نا كما 

ّ
لــم يكن فــي صف الــقــانــون  لكن 

علمنا مِن وزارة الداخليّة. فشلنا في 
إعادة إقرار براءة الذمّة البلديّة )التي 
ألغيت عام 2004(. هذه مسألة برسم 
ــوّاب. فــشــلــنــا مـــع وزارة الأشــغــال  ــنــ الــ
ــة.  ــامّــ ــعــ ــارة بـــعـــض الــــطــــرقــــات الــ ــ ــإنــ ــ بــ
الكهرباء  يعطنا  لــم  بــيــروت  محافظ 
أيــضــا مِــن شبكة بــيــروت لــإنــارة في 
الأماكن المشتركة بين نطاقنا ونطاق 
 ،

ً
بلديّة بيروت. مِن تلك الأماكن، مثلا

في  فشلنا  والطيونة.  شاتيلا  أنفاق 
 لمسألة مخيّمات اللاجئين 

ّ
إيجاد حل

كبلديّة  نتحمّل  التي  الفلسطينيين، 
رعايتها،  فــي  بالكامل  المــالــي  الــعــبء 
 

ّ
الكل  

ّ
أن علماً  الــخــاص،  تمويلنا  مِــن 

 فلسطين هــي قــضــيّــة الأمّـــة 
ّ
يــقــول إن

ــا قـــضـــيّـــة الــغــبــيــري!  ــهــ ــ
ّ
لـــكـــن يـــبـــدو أن

ــلـــف مـــشـــروع  فــشــلــنــا فــــي تـــحـــريـــك مـ
لــذلــك ضاعت  نتيجة  الــنــائــم.  أليسار 
أملاك البلديّة هناك. فشلنا في إنشاء 
ــــدة، كـــذلـــك فــــي إنـــشـــاء  ــــديـ مـــــــدراس جـ

الحصول  فــي  أطــفــال. فشلنا  ريـــاض 
أيّ مــســاعــدة أجــنــبــيّــة للاجئين  عــلــى 
السوريين، لأن الأمم المتحدة خرجت 
 لا لاجئين هنا، وهذا غير 

ّ
بنتيجة أن

صــحــيــح. فــتــحــنــا مـــدارســـنـــا لــلــطــاب 
السوريين بتوقيت مسائي، ما جعل 
زحمة السير تتواصل، والآن فليفرح 
التي تقبض  التربيّة والجهات  وزيــر 
الملف  هــذا  باسم  خارجيّة  مساعدات 
عــلــى حــســابــنــا. فــشــلــنــا فـــي تنظيف 
مِــن تلك المنطقة  منطقة صــبــرا. جــزء 
ضــمــن نــطــاقــنــا والـــجـــزء الآخـــر ضمن 
نــــطــــاق بـــــيـــــروت. فــشــلــنــا فــــي إنـــشـــاء 
جــســريــن مــشــاة عــلــى طــريــق المـــطـــار... 
ــة مـــســـتـــمـــرة. فــشــلــنــا فــي  ـ

ّ
ــط ــخـ لـــكـــن الـ

تــأمــن المــيــاه الــكــافــيــة لــلــنــاس. شركة 
ــات ضــخ  ــ ــاعـ ــ المــــــــاء تـــعـــطـــيـــنـــا عــــــدد سـ
أخـــرى لساعات  بــلــدة  أي  كما تعطي 
1000 شخص  فــيــهــا  بـــلـــدة  مــــحــــدّدة. 
تـــأخـــذ 10 ســــاعــــات، فــيــمــا نـــحـــن، في 
يزيد  القاطنين  عــدد  حيث  الغبيري، 
عن 200 ألف، نأخذ 10 ساعات أيضاً! 
لــن ننتظر اشـــتـــداد مــوســم الــصــيــف، 
بل مِن الآن نقول لا يوجد ماء". ربّما 
لولا تعب الصيام لأكمل خليل سرد 
التي،  الضاحية  في   هذا 

ّ
كل "الفشل". 

منذ ما قبل الانتخابات البلديّة، هي 
 شـــكّ فــي كــونــهــا قــابــلــة للعيش 

ّ
مــحــل

"الطبيعي". هذا الطبيعي هنا لا يزيد 
عن حاجات العيش الأولــيّــة، مِــن ماء 
 

ّ
، كل

ً
وكهرباء ومساحة وهــواء. أصــا

ساكن في الضاحية، اليوم، لا يحتاج 
لــيــســت على   الأمــــــور 

ّ
يُـــخـــبـــره أن مَــــن 

ـــمـــا، وهـــذا الأهــــم، الــســؤال 
ّ
مــا يــــرام، إن

عــن مستقبل تــلــك المــنــطــقــة عــمــرانــيّــا، 
ــام، الــــذي بـــات غــامــضــا.  ــعـ بــالمــعــنــى الـ
 لا أحد، مِن المعنيين، يملك 

ّ
اللافت أن

ة لمواجهة ذلك المستقبل المجهول. 
ّ
خط

ــيـــس اتــــحــــاد بـــلـــديّـــات الــضــاحــيــة،  رئـ
محمد درغام، يُعرب عن قلقه مِن هذا 
"الضاحية   :

ً
قائلا الــوجــودي،  السؤال 

تـــمـــتـــلـــئ. أنـــــا بـــحـــاجـــة أن امــــتــــد إلـــى 
ــذهـــب؟ نــعــرف  الــــخــــارج، ولـــكـــن أيــــن نـ
الــبــلــد وحــســاســيــتــه الــديــمــوغــرافــيّــة. 
هــنــاك مَـــن لا يُـــرحّـــب بــســكــن الأغــيــار، 
مِــن طوائف أخــرى، هــذه أزمــة كبرى". 
ــــدور عـــن بــقــعــة جــغــرافــيّــة  الــحــديــث يـ
تــقــدّر بــنــحــو 27 كــلــم يــعــيــش عليها، 
وفـــق أقــــوال مــســؤولــن بــلــديــن، نحو 
انجازات  خليل  يُعدّد  إنسان!  مليون 
أملاك  بعض  استعادة  مثل  قت، 

ّ
تحق

البلديّة، مِن منطقة "الغولف" تحديداً. 
ــا، ســـيـــكـــون فــــي المــنــطــقــة مــركــز  أيــــضــ
جــديــد لــأمــن الــعــام. تــم إنــشــاء "جــزر 
حــدائــقــيّــة" عــن بــعــض مــفــارق الــطــرق. 
 مَــــن في 

ّ
حــتــمــا خــلــيــل يـــعـــرف أن كــــل

الغبيري، والضاحية عموماً، ربّما ما 
عادوا يُفكّرون في مساحات عامة أو 
حــدائــق أو مــا شــاكــل. يُــريــدون مجرّد 
الــعــيــش. مــجــرّد الاســـتـــمـــرار. الأحـــام 
تتضاءل مــع الــوقــت. ســؤال مستقبل 
الضاحيّة سيكون على مَن هم "فوق" 
فيه.  يفكرّوا  أن  ورؤسائها  البلديّات 
بلديّة  مِــن  أكبر  الحكاية  أن  المحسوم 

ه كما نعرف البلديّة في لبنان(.
ّ
)أقل

بلديّات الضاحية اليوم في يد حزب 
الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
ــم يــســتــطــع أيّ مــنــافــس لهم  لـ ــرّ.  الــــحــ
أن يـــخـــرق لــوائــحــهــم فـــي انــتــخــابــات 
الــعــام الــفــائــت. واصــــف الــحــركــة، أوّل 
الــراســبــن فـــي انــتــخــابــات الــغــبــيــري، 
ــه تــحــالــف الأحـــــزاب آنـــذاك  ـــذي واجــ الـ
بــائــحــة حــصــلــت عــلــى نــحــو 25 في 
المئة مِن الأصــوات، يُراقب اليوم عمل 
قــريــب سيعقد  بــلــديّــات المنطقة. عــمّــا 
يقول  الــشــأن.  لهذا  صحافيّاً  مؤتمراً 
التحسينات  بعض  "أجــروا  مهاجماً: 
الــشــكــلــيّــة. مــنــعــوا بــعــض الــبــســطــات 
والإكسبرسات واتصلوا بالناس لكي 
والرسوم.  الغرامات  ويــســددوا  يأتوا 
هم استمرار لمن كان قبلهم. قلت لهم 
وأكــــــرر: اكــشــفــوا مــيــزانــيــة الــبــلــديــات 
خـــــــال الــــعــــهــــود الــــثــــاثــــة المــــاضــــيــــة، 
وعندها نرى«. الحركة آتٍ مِن وجهة 
لا  إذ  خطابيّاً،  أقله  مختلفة،  ثقافيّة 
أن يختلط  الــســيــاســي  لــلــعــمــل  يُـــريـــد 
بالعمل البلدي. يتهم الموجودين في 
وعي  »عدم  بـ الآن  البلديّة  المسؤولية 
في  حزبيّاً  تكون  أن  البلديّة.  مفهوم 

الــعــمــل هــــذا ســيــجــعــلــك تــحــت سقف 
لمــراعــاة  حــزبــك، وبــالــتــالــي ستضطر 
الــكــثــيــر مِــــن الـــحـــســـابـــات الــســيــاســيــة 
عــلــى حــســاب الإنــمــاء وحــســاب أبــنــاء 
كثيراً  نوقشت  الفكرة  هــذه  المنطقة«. 
في الماضي. هل حقاً يُمكن للسياسية 
ــعــزل عــن شـــيء، أيّ شـــيء؟ اليس 

ُ
أن ت

أولًا  الثقافيّة  التوجّهات  الخلاف في 
 يموّه خطابه. هــذا هو 

ّ
وأخــيــراً؟ الكل

لبنان. بالنسبة للحركة فإن "العقليّة 
ذاتــهــا مــا زالـــت حــاكــمــة. كــان هــنــاك 3 
مــــدارس خــاصــة لــكــن أغــلــقــت. عندما 
فكّروا بمدرسة رسميّة قرروا أن تكون 
في منطقة الرحاب، البعيدة عن قلب 
البلدة. المدارس ليست همهم. الوضع 
فــي بـــرج الــبــراجــنــة أصــبــح أســــوأ مِــن 
قـــبـــل. أحـــيـــاء الــبــاطــنــيّــة و»تــكــســاس" 
ــزداد. المـــخـــدّرات والــزعــرنــات تـــزداد.  تــ
زادوا  الــــتــــي  ــة  ــ ــديّ ــلــ ــبــ الــ ــن شــــرطــــة  ــ ــ أيـ
عــديــدهــا؟ تــبــنّ أن هـــذه الـــزيـــادة هي 
ــومــــن  ــدعــ ــيـــن والمــ ــيـــف المـــحـــظـ ــتـــوظـ لـ
حزبيّاً. أجــروا كبسة صحيّة واحــدة، 
صــوّرهــا، ثــم اختفوا. هــل أحــدّثــك عن 
الأفـــران وأيّ مــاء تستخدم فــي إعــداد 
ــبــــز؟«. ســيُــطــيــل الـــحـــركـــة لائــحــة  الــــخــ
الضاحية.  بلديّات  على  "التقويص" 
كــام يُــكــرّر منذ ســنــوات عــن الصحة 
والــبــيــئــة والـــنـــفـــايـــات وغـــيـــره. يختم 

عمليّة  الانتخابات جرت  "قبل   :
ً
قائلا

والوطنيّة.  السياسة  في  لنا  تخوين 
بالعكس،  مــعــاديــن.  لسنا  نحن  قلنا 
يريدون  لا  لكنهم  يغنينا،  الاختلاف 
ــذا. نــــحــــاول دائــــمــــا ألا  ــ أن يــفــهــمــوا هــ
ــراف الــســيــاســيــة الأخـــرى  ــ نــجــعــل الاطـ
منطقتنا،  فــي  الــقــوى  ضــد  تستغلنا 
اللعبة، ولــكــن على  نحن خـــارج هــذه 

أحزاب المنطقة أن لا تخنقنا أيضاً!«.
ماذا عن النفايات؟ هذه الأزمة الوطنيّة 
الـــكـــبـــرى! اتـــحـــاد بـــلـــديّـــات الــضــاحــيّــة 
بتعويم مطمر  همة 

ّ
المت الجهات  أحــد 

ــا بـــــرافـــــا«. ألـــــم يـــكـــن هــنــاك  ــتـ ــكـــوسـ "الـ
حلول أخــرى؟ درغــام، رئيس الاتحاد 
الغبيري وحــارة حريك  )الذين يضم 
والمريجة  والليلكي  الــبــراجــنــة  وبـــرج 
وتحويطة الغدير(، يُدرك أن هذا "غير 
جـــيّـــد، وهــــو عــلــى مــدخــل الــضــاحــيــة، 
ورائــحــتــه تصل إلــى المــنــطــقــة... ولكن 
ة 

ّ
أيّ بديل كان لدينا؟ هناك الآن خط

لمعالجة  حــراري  تفكك  معمل  لإنشاء 
ـــات«. مـــــــاذا عــــن "الــــــزعــــــران«؟  ـــايـ ـــفـ ــنـ الــ
ــقـــوى  يُـــجـــيـــب: "فـــلـــتـــدخـــل الــــدولــــة والـ
ــردّدهــا«. ماذا 

ُ
ن الأمنيّة. مللنا ونحن 

العمرانيّة؟  والفوضى  الاكتظاظ  عن 
يقول: "لدينا نحو 4 عشوائيات. هذه 
مسؤولية الوزارات. تراكمت الأخطاء 
الجيّد في  الــعــجــز«.  فــي  حتى وقعنا 

ات الضاحية 
ّ
بلدي

تفشل... وتحلم

اً 
ّ

اً واجتماعي
ّ

ة لبيروت، إنمائي
ّ

بات الحديث عن الضاحية الجنوبي

ة، مضى عليها 
ّ
 الملل. لكن بعد انتخابات بلدي

ّ
اً، مستهلكاً حد

ّ
وبيئي

ر؟ طالما 
ّ

 لا شيء )في العمق( تغي
ّ

نة، هل مِن المعقول أن
َ

نحو س

ن عرِف، 
َ

ات؟ ترقيع؟ الجواب سهل على م
ّ
هكذا فما فائدة البلدي

ة. 
ّ
قديماً، أن مشكلة الضاحية تحتاج إلى ما هو "فوق" البلدي

ها أزمة دولة. الضاحية، تلك المنطقة بمستقبلها المجهول، 
ّ
إن

ة عند عتبة المدينة، تلك المدينة التي تختنق بنفسها... 
ّ

المرمي

ق على خشبة
ّ
في بلد معل

لدي حلم، وسوف 

صبح 
ُ
أسعى نحوه، أن ي

هناك قطار يمر في 

مناطق الضاحية، مع 

مشروع نقل حضري

سياسة

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

الحركة: اكشفوا ميزانية البلديات خلال العهود الثلاثة الماضية، وعندها نرى )هيثم الموسوي(

بلديات لبنان... سنة أولى فشل على الغلاف
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ه لا ينفي مسؤوليّة البلديّات 
ّ
درغام أن

أيضاً: "نحن لسنا آيات الله«. يُضيف: 
البعض  هناك  ونعم  تعديات،  "هناك 
لم نستطع أن نواجهه. هل ندخل في 
مشكلة عشائريّة!«. ماذا عن تعدّيات 
يوضح:  الكهرباء؟  ــدات 

ّ
مــول أصحاب 

البعض  مِنها. هناك  الكثير  "عالجنا 
يُفعّل  أن  القضاء  لم نقدر عليه. على 
لغى نتيجة 

ُ
محاضر الضبط وأن لا ت

تدخلات«. ماذا عن الحفريات الدائمة 
ــلـــت الـــــنـــــاس يــــصــــرخــــون؟  الــــتــــي جـــعـ
ــيــــوم فــي  ــم الأشــــغــــال الــ يــــشــــرح: "حـــجـ
دولار.  مــلــيــون   82 يــبــلــغ  الــضــاحــيــة 
هـــذا. طبعاً  يتفهموا  أن  الــنــاس  على 
لا أخفيك عن عدم التنسيق والفساد 
الــــذي يــــؤدي إلـــى حــفــر طــريــق مرتين 
وثــاثــة بـــدل مـــرة واحـــــدة... هـــذه عند 
الوزارات ومجلس الإنماء والأعمار«. 
لائــــــحــــــة إيــــــضــــــاحــــــات وشـــــــروحـــــــات 
"لدي  يختم:  وتتشابه.  تطول  درغــام 
ــوه، أن  ــ ــحــ ــ ــى نــ ــ ــعـ ــ ــم، وســـــــــوف أسـ ــ ــلـ ــ حـ
فــي مناطق  قــطــار يمر  يُصبح هــنــاك 
الضاحية، مع مشروع نقل حضري«. 
قـــطـــار فـــي الــضــاحــيــة! درغـــــام يــحــلــم: 
ي أن أحلم«. لنحلم معه، 

ّ
"نعم، مِن حق

ألا  علينا  للصدمات،  ولكن، تحاشياً 
أحياناً على  تأتي  الأحــام  أن  ننسى 

شكل كوابيس.

ليا القزي

ــا أن يُـــــــزج شــــهــــداء الـــحـــرب  ــبـ لـــيـــس غـــريـ
وشــعــارات مثل »الــوفــاء« و»الإنــمــاء« في 
انــتــخــابــات بــشــرّي الــبــلــديــة. مشهد أيــار 
ــاء  ــوفــ »الــ لائـــحـــة  تـــنـــافـــســـت  حــــن   ،2016
ــري مــوطــن  ــشــ ــع لائـــحـــة »بــ ــمــــــاء« مــ والإنــــ
قــلــبــي«، المــدعــومــة مــن قــواتــيــن سابقين، 
شــهــدتــه المــديــنــة الــشــمــالــيــة فـــي الــــــ2004، 
ــاء لــجــعــجــع«  ــ ــوفــ ــ مــــع تــــرشــــح لائــــحــــة »الــ
 شــيء 

ّ
ــــولاء لــبــشــرّي«. كـــل ضــد لائــحــة »الـ

يُصبح مُباحاً في هذه »الحرب«. وعكس 
تستطع  لــم  حيث  النيابية،  الانتخابات 
أي قــــوّة مــعــارضــة مـــن مــنــافــســة الــقــوات 
اللبنانية في عقر دارها، يبدو المدى أمام 
هؤلاء المعارضين واسع أكثر في البلدية. 
اللبنانية  الـــقـــوات  قــيــادة  لــذلــك، حــاولــت 
التقليل من قيمة الـــ38.9% التي حصلت 
اعتبار  عــلــى  المــعــارِضــة،  الــائــحــة  عليها 

أنه ليس بالأمر الجديد بلديا. مع العلم 
ستخدم للبناء عليها 

ُ
 هذه النسبة ست

ّ
أن

. رغـــم كـــل الــشــحــن الــســيــاســي، 
ً
مُــســتــقــبــا

تــأخــذ »الــبــلــديــة ثــانــي يـــوم الانــتــخــابــات 
بــلــديــا عـــاديـــا«، عــلــى حـــدّ تعبير  مسلكا 

عضو بلدية سابق. 
ــا الــــــرســــــمــــــيــــــة عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــحـ ــفـ ــ عــــــلــــــى صـ
ــاول بـــلـــديـــة بـــشـــرّي  ــ ــحـ ــ »فــــايــــســــبــــوك«، تـ
»أعمال  نفذها: 

ُ
ت التي  للأمور  التسويق 

تــلــبــيــس وتــجــمــيــل الـــحـــائـــط عــنــد مــفــرق 
الــضــهــرة ـــــ شــــارع الــشــيــخ ســعــيــد طـــوق٬ 
للبحث  البلدي  القصر  فــي  للطلاب  لقاء 
بمستقبلهم الجامعي، اطلاق حملة إزالة 
 الألــواح الخشبية والحديد وتنظيف 

ّ
كل

للزهور، إطلاق  إقامة معرض  الحيطان، 
برنامج السياحة الشتوية…«. 

لا يُــثــلــج ذلـــك قــلــوب المــعــارضــن لــلــقــوات 
فــي المــديــنــة، »لــم يُحققوا شيئا. أيــن هي 
ــبـــشـــري؟ أيـــــن هــو  ــة بـ المـــشـــاريـــع الـــخـــاصـ
 أزمــــة الـــتـــفـــاح؟«. يتطرفون 

ّ
مــشــروع حـــل

ــة بــن  ــارنــ ــقــ ــر المــ ــبـ ــر فــــي الــــحــــديــــث عـ ــثــ أكــ
أنطوان طوق(  برئاسة  )البلدية  الماضي 
رئيسان،  البلدية  يدير  »كــان  والحاضر، 
ـــــدار فــقــط مـــن مــــعــــراب«، قــاصــديــن 

ُ
الآن ت

ــدا طـــــوق جـــعـــجـــع، ومـــن  ــريـ ــتـ الـــنـــائـــبـــة سـ
 عن كيفية تدخلها. 

ً
دون أن يُقدموا مثلا

ــام »عــرقــلــة  ــ ولــكــنــهــم يــــذكــــرون بــشــكــل عـ
ــر مــعــارض  بــعــض المـــعـــامـــات«. رأيٌ آخــ
ها( 

ّ
يُمثل كــان  أن  )بعد  اللبنانية  للقوات 

وهناك  حالها  ماشي  »البلدية  إن  يقول 
مـــســـاعٍ لإنـــجـــاح الــعــمــل الإنـــمـــائـــي فــيــهــا، 
مثل تراخيص البناء وإصلاح الواجهات 

والطرقات«.  
رئـــيـــس لائـــحـــة »بـــشـــري مـــوطـــن قــلــبــي«، 
اتها  لقاء تعقد  زالــت  مــا  التي  المجموعة 
أســبــوعــيــا، جـــو خــلــيــفــة، يـــقـــول إنــــه »مــن 
القيام  ــحــاول 

ُ
ت البلدية  تــكــون  أن  ــمــكــن 

ُ
الم

بأمر ما، ولكن لم يظهر بعد«. وهو يؤكد 
 مــا له 

ّ
ــعــرقــل كــل

ُ
 »ســتــريــدا )جــعــجــع( ت

ّ
أن

علاقة بنا«. المجموعة المعارضة »حضرّت 
قد طلبنا عقد  المشاريع، وكنا  عــددا من 
بالبدء  وربطناها  بــشــرّي  فــي  مصالحة 
بــمــمــارســة عملنا كــبــلــديــة ظـــل، ولــكــن لم 

يُستجب لطلبنا«. 
أمام ما تقدّم، ينفي رئيس بلدية بشرّي 
فريدي كيروز »أن تكون ستريدا في هذه 
أنا  مـــرّة لطلب شـــيء.  اتصلت  قــد  السنة 
اتصل بها وبالنائب إيلي كيروز لدعمنا 
فــي بــعــض المــشــاريــع مــع المــنــظــمــات غير 
علماً  المــعــنــيــة«.  الــســفــارات  أو  الحكومية 
بـــشـــري ويـــحـــق لها   جــعــجــع »نـــائـــبـــة 

ّ
أن

ويؤكد  ذلـــك«.  تفعل  لــم  ولكنها  التدخل، 

ــه »لـــكـــل مــعــركــة ظـــروفـــهـــا، ولـــكـــن بعد  أنــ
الانتخابات بدأنا صفحة جديدة ونحن 
على تــواصــل مــع الجميع. الــســؤال يجب 
الــبــلــديــة فـــي الإنـــمـــاء  يـــكـــون عـــن أداء  أن 
ذلك،  على  والمثال  السياسة«.  في  وليس 
واصدار  المخالفة،  العقارات   مسألة 

ّ
»حل

٦٠ رخصة بناء، منها ١٠٪ فقط للفريق 
الأعمى  »الحقد  لنا«. ولكن هناك  الداعم 
فـــا يــعــود الــشــخــص يـــرى ســـوى الأمـــور 
السيئة«. ويسأل كيروز، »هل بدعم سعر 
بــطــاقــة الــتــزلــج لــكــل أبـــنـــاء بــشــري نــكــون 

ميز بينهم؟«.
ُ
ن

ــر »نــــــقــــــرأ بـــرنـــامـــجـــنـــا  ــ ــهـ ــ ــة أشـ ــ ــاثـ ــ  ثـ
ّ

كــــــــل
الانــتــخــابــي لــنــرى أيـــن أصــبــحــنــا«، يقول 
 أزمــة التفاح 

ّ
كــيــروز. وبالنسبة إلــى حــل

»لا يتم بكبسة زرّ. أنجزنا دراسة امتدت 
عــلــى ٨ أشـــهـــر، ونــحــن فـــي صــــدد إنــشــاء 
ــن الــــــــــUSaid لمــســاعــدة  شـــركـــة بــتــمــويــل مـ
ــع الـــتـــفـــاح بــســعــر أعـــلـــى.  ــيـ ــــن وبـ ــزارعـ ــ المـ
للمزارع«.  توعية  حملة  مع  ذلــك  يترافق 
الــعــنــصــر الــثــانــي الأســـاســـي فـــي بــشــرّي 
هو السياحة، »في نهاية حزيران نفتتح 
مــــركــــز اســـتـــعـــامـــات ســـيـــاحـــي مـــتـــطـــور، 
يــســمــح لـــلـــزائـــر بـــمـــعـــرفـــة تـــفـــاصـــيـــل عــن 
ــده عبر  ــواجــ المــنــطــقــة وتـــحـــديـــد نــقــطــة تــ
تطبيق على هاتفه«. أما بلدياً، »فأصبح 
لشرطة البلدية دور فعال أكثر«. يضيف 
 البلدية 

ّ
 »الجميع يعتقدون أن

ّ
كيروز إن

 الواقع أننا 
ّ
هي مجلس وزراء. في حين أن

لا نملك المال الكافي ولا يوجد لامركزية 
إدارية، وأي قرار بحاجة إلى ٧ أو ٨ أشهر 

للبتّ به«.
ــدّم لا يـــبـــدو كــافــيــا بــالــنــســبــة إلــى  ــقـ ــا تـ مـ
المـــعـــارضـــن  الــــبــــشــــروايــــن، ولا ســـيّـــمـــا 
بحركة  يطالبونها  الذين  البلدية،  لخط 
إنــمــائــيــة أكـــبـــر تـــمـــسّ بــتــفــاصــيــل حــيــاة 

الناس اليومية.

عبد الكافي الصمد

ــيـــون، تـــقـــريـــبـــا، عــلــى  ــلـــسـ ــرابـ يُـــجـــمـــع الـــطـ
أن بــلــديــتــهــم الـــحـــالـــيـــة، بــعــد ســنــة على 
انتخابها، لم تغيّر شيئاً من واقع المدينة 
ن أيّ مشروع 

ّ
البائس. فكما أنها لم تدش

حيوي، بقي واقعها على حاله، من تردّي 
واستمرار  النظافة،  وانــعــدام  الــخــدمــات، 
المــخــالــفــات والـــتـــعـــديـــات، وأزمـــــة الــســيــر، 
وانتشار الفوضى، وخنق مداخل المدينة 
بــمــشــاريــع الــبــنــى الــتــحــتــيــة، والـــروتـــن، 
والـــفـــســـاد المــنــتــشــر فــــي أروقـــــــة الــبــلــديــة 
وإدارتها، وأزمة مكب النفايات وغيرها.

عندما أسفرت الانتخابات البلدية العام 
المــاضــي عــن فـــوز الــائــحــة المــدعــومــة من 
و»المجتمع  ريفي  أشــرف  السابق  الوزير 
المــــدنــــي«، حـــاصـــدة 16 عـــضـــواً مـــن أصــل 
من  كانت  المتبقية  الثمانية  )المقاعد   24
كان  السياسية(،  القوى  تحالف  نصيب 
ذلك بمثابة زلزال سياسي ضرب المدينة، 
وجعل كثيرين يتفاءلون خيراً بمجلس 
السياسية  المحاصصة  عــن  بعيد  بــلــدي 
ت المجلس البلدي السابق طيلة 

ّ
التي شل

6 سنوات.
لكن سرعان ما تبيّ أن المجلس الجديد 
لم يستطع »التقليع« كما يجب، وأحبط 
قت عليه، رغم أن القوى 

ّ
آمــال كثيرين عُل

ظــاهــراً،  ولــو  أكـــدت،  المختلفة  السياسية 
من  الانــتــخــابــات  نتائج  ستتجاوز  أنــهــا 
أجـــل مصلحة المــديــنــة، ســـواء مــن الفائز 
الأكـــبـــر فــيــهــا ريـــفـــي، أو الــرئــيــس نجيب 
فقد  وغــيــرهــم؛  المستقبل  وتــيــار  ميقاتي 
البلدية  رئيس  »حـــرص«  كثيرون  انتقد 
أحــمــد قــمــر الـــديـــن عــلــى مــراعــاتــهــم، راداً 

ــراراً إلـــى أن »خـــصـــوم« لائــحــة  ــ الــســبــب مـ
ولهم حيثيتهم  السلطة،  فــي  »هــم  ريفي 
المدينة، ولا يمكننا مواجهتهم، وإلا  في 

فإن مشاريع البلدية ستتعطل«.
قــبــل أكــثــر مـــن أســـبـــوع، ولمــنــاســبــة مـــرور 
ــاب مــــجــــلــــس بـــلـــديـــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ســــنــــة عــــلــــى انـ
ــراً  ــمـ ــقــــد قــــمــــر الـــــديـــــن مـــؤتـ ــــس، عــ ــلـ ــ ــرابـ ــ طـ
صــحــافــيــا، حــضــره إلـــى جــانــب الأعــضــاء 
ممثلون عن داعمه الرئيسي ريفي، وعن 
والنائب  والــحــريــري  ميقاتي  خــصــومــه، 
البلدية  محمد الصفدي، أعلن فيه خطة 

التنموية للسنوات الخمس المقبلة.
ــاول تـــبـــريـــر فـــشـــل الــســنــة  ــ قـــمـــر الــــديــــن حــ
الأولى بأنه »سبقت انتخابنا 6 سنوات 
ــلـــى المـــديـــنـــة وأهـــلـــهـــا«،  عــــجــــاف مـــــــرّت عـ
إداري  ت 

ّ
تفل »كــان هناك  أنــه  إلــى  مشيراً 

ــت فـــي الـــشـــرطـــة، وخـــلـــل فـــي دفــاتــر 
ّ
وتــفــل

الــشــروط المـــوجـــودة فــي الــبــلــديــة بخلاف 
تطلعاتنا للعمل، لذلك أخذنا وقتاً كبيراً 
لتعديل دفاتر الشروط لنستطيع تنفيذ 
إليه،  نطمح  الــذي  بالمستوى  مشاريعنا 
بــمــا يــرضــي المـــواطـــنـــن ويــلــيــق بمدينة 
ــتـــرة الـــســـابـــقـــة كــانــت  ــفـ طـــرابـــلـــس، لأن الـ

بمثابة تحضير وخدمات«.
وبــرّر قمر الدين عــدم ظهور نتائج عمل 
ــلــنــا العمل 

ّ
»أنــنــا فــض الــبــلــديــة بــســرعــة بـــ

ــر شــــــــروط لــتــكــون  ــ ــاتــ ــ ضـــمـــن خـــطـــة ودفــ
المــشــاريــع مــتــطــورة، وضــمــن مــواصــفــات 
أن »تظهر نتائج   

ً
آمــا رفيعة المستوى«، 

عــمــلــنــا وتـــنـــال مــشــاريــعــنــا إعــجــابــكــم«، 
مــؤكــداً أنــه »ســتــرون خــال شهرين على 
أرض الواقع ما يغيّر منظر المدينة كلها، 
ــتــــرون مـــا يُـــحـــسّـــن وضــــع طــرابــلــس.  وســ
بــكــل ثــقــة أقـــول ســتــأتــي أيـــام حــلــوة على 

طرابلس، ونحن متفائلون«.
ــاءً فـــي الــبــلــديــة، كـــانـــوا ضمن   أعـــضـ

ّ
لــكــن

الأمــور على  يــرون  الفائزين في لائحته، 
ي 

َ
ــــرون أن صفت عــكــس وجــهــة نـــظـــره، ويـ

»الفشل« و»التقصير« رافقتا البلدية في 
بالبلدية  النهوض  وأن  الأولـــى،  سنتها 
يــحــتــاج إلــــى »نـــفـــضـــة« تـــبـــدأ بــالــرئــيــس 
ــاء، مــــــــروراً بــأجــهــزة  ــالأعــــضــ وتـــنـــتـــهـــي بــ
البلدية وإداراتــهــا كافة، من غير إسقاط 

عامل التدخل السياسي من الحسبان.

رئيس لجنة الثقافة والتربية في البلدية 
زاهــر سلطان رأى أن »وضــع البلدية لن 
وانتخاب  رئيسها،  تغيير  قبل  يتحسّن 
آخـــر مــكــانــه«، رادّاً فــشــل قــمــر الــديــن إلــى 
اتفقنا معه  التي  »عــدم تنفيذه المشاريع 
التغييرات  ومنها  انتخابه،  قبل  عليها 
بنظافة  والاهتمام  البلدية،  في  الإداريـــة 
وأفعل  أفضل  بشكل  والتنسيق  المدينة، 
مع مجلس الإنماء والإعمار بما يخصّ 
ــدّيـــات  ــعـ ــتـ ــة، وإزالــــــــــة الـ ــنــ ــديــ مــــشــــاريــــع المــ

والمخالفات«.

الدين  قمر  بــن  المــقــارنــة  سلطان  وينفي 
والـــرئـــيـــس الأســـبـــق لــلــبــلــديــة نــــادر غـــزال 
ــداث  ــ ــــى إحــ الـــــــذي لــــم يـــــــؤدّ اســـتـــبـــدالـــه إلــ
نقلة إيــجــابــيــة فــي الــبــلــديــة، فــيــوضــح أن 
»المــجــلــس الــبــلــدي الــســابــق كــــان مــوزعــا 
حصصاً بين السياسيين، بينما المجلس 
الحالي منسجم بغالبيته، إلا أن الرئيس 
لا يمارس دوره ويفرض شخصيته كما 
يتدخلون  لا  السياسيين  أن  ومــع  يجب. 
البلدية، لكنهم يحمون  علناً في شــؤون 
الفساد الموجود فيها من غير أن يعالجه 
الــرئــيــس، مـــا يــثــبــت أن الــبــلــديــة بحاجة 
إلى رئيس بعيد عن السياسيين، مندفع 
واعية  وبعقلية  شبابية  بــروح  ويتمتع 

ومتطورة«.
غير أن رئيس لجنة البيئة نور الأيوبي 
ــة بـــرئـــيـــســـهـــا  ــديــ ــلــ ــبــ ــل الــ لا يـــحـــصـــر فــــشــ
الــنــجــاح  أو  ــفـــشـــل  »الـ أن  ــرى  ــ يـ إذ  فـــقـــط، 
ــقــــط، بــل  لا يـــنـــســـبـــان لـــشـــخـــص واحـــــــد فــ
لكنه  كــكــل«،  البلدية  نتائجهما  يتحمّل 
للعيان  اعترف »بوجود تقصير واضــح 
فــي أكــثــر مــن مــجــال«، رادّاً الأســبــاب إلى 
ــة  »وجــــود تــدخــات ســيــاســيــة تــمــنــع إزالـ
الــتــعــدّيــات والمــخــالــفــات، وعـــدم حــل أزمــة 
الــســيــر فــي المــديــنــة، ووجــــود خــلــل داخــل 
إدارات البلدية، وخلل في العلاقة والعمل 
والتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار«.

القديمة  »الــخــطــط  أن  الأيـــوبـــي  وأوضــــح 
والجديدة التي أعدّتها البلدية لم توضع 
ــــرور ســنــة على  مـــوضـــع الــتــنــفــيــذ بــعــد مـ
انــتــخــابــنــا، بــاســتــثــنــاء مـــشـــروع توسعة 
الملعب البلدي. أما بقية المشاريع الأخرى 
 أزمـــة 

ّ
ــل ــزال عــالــقــة، مــثــل حــ ــ المــلــحــة فـــا تـ

مطمر النفايات وغيره«.

ي لا يلمسه المعارضون
ّ
»إنماء« في بشر

سنة على بلدية طرابلس: »لعنة« السياسيين لم تغادرها 

الأيوبي: الخطط 

القديمة، والجديدة 

تها البلدية، لم 
ّ

التي أعد

توضع موضع التنفيذ

 بعد أن خيضت الانتخابات

ي بعنوان
ّ

 البلدية في بشر

 سياسي، تريد البلدية أن يتم

 تقييم عملها إنمائياً، لأن

 ما بعد الانتخابات ليس كما

 قبلها. يسرد رئيسها عددا

 من المشاريع التي يقوم

 بها مجلسه. لكن معارضيه

 يرون أن المدينة لم تشهد أي

 تغيير في السنة الاولى من

عمر المجلس البلدي

سياسة

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

)هيثم الموسوي(
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الهرمل ــ الأخبار

أكـــثـــر مـــن 4000 شــخــص مـــن أهــالــي 
الــهــرمــل اجــتــذبــتــهــم صــفــحــة »حــكــي 
عــالــبــلــدي« على »الــفــايــســبــوك«. عدد 
الناخبين  بــعــدد  قـــورن  مــا  إذا  ضخم 
)5831( الذين صوّتوا في الانتخابات 
الـــبـــلـــديـــة قـــبـــل عــــــام. الــصــفــحــة الــتــي 
تــأســســت قــبــل نــحــو خــمــســة أشــهــر، 
ــرّف عــــن نــفــســهــا بـــأنـــهـــا تــضــم  ــ ــعـ ــ وتـ
»مجموعة من أبناء الهرمل الساعين 
رؤيــة عصرية وفاعلة  إلــى  للوصول 
لــلــحــركــة الإنــمــائــيــة«، بــاتــت متنفساً 
لأبـــنـــاء هــــذه المــديــنــة الــبــقــاعــيــة الــتــي 
تعاني من »صفر رؤية؛ صفر أفكار؛ 
وصفر مشاريع بلدية« بحسب أحد 

المشرفين عليها.
الــهــرمــل، لا صـــوت يعلو شعبياً  فــي 
فــــوق صــــوت حــــزب الـــلـــه. مــنــذ مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، لم تخيّب 
ما  وغالباً  يوماً،  الحزب  أمــل  المدينة 
صبّت أصــواتــهــا »صــبّــة« واحـــدة في 
لوائحه.  لمصلحة  الاقــتــراع  صناديق 

عــن  ت 
ّ
شــــــــذ  2016 ــتــــخــــابــــات  انــ لـــكـــن 

الـــقـــاعـــدة، وســجّــلــت ثــاثــة مــؤشــرات 
لها دلالتها: أولها عدم تجاوز نسبة 
المــئــة؛ وثانيها  ـــ 28 فــي  الـ المــقــتــرعــن 
الــحــزب بمرشح منفرد  خــرق لائــحــة 
)من حزب الله أيضاً(؛ وثالثها انتقال 
عدوى »المجتمع المدني« إلى الهرمل 
عبر ترشح لائحة مكتملة تحت اسم 
»معاً« في وجه لائحة تحالف حزب 
الله وحركة أمل وحلفائهما، ونيلها 

نحو ربع أصوات الناخبين.

النفايات  لفرز  والآخــر لإقامة معمل 
ــمـــــــاء  ــــس الإنـــــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــل مــــــــن مـ ــ ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بـ
ات  والإعــــــــمــــــــار، »وبـــــــــــــدأت الإجـــــــــــــراء

التكليف  »التزمت  لطالما  مدينة  في 
الــشــرعــي«، وتفخر بــأن الأمــن العام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
ــقـــب مــديــنــة  ــلـــع عـــلـــيـــهـــا لـ ــــن خـ ــــو مـ هـ
الــــشــــهــــداء الــــذيــــن قــــدّمــــت الـــعـــشـــرات 
مــنــهــم فـــي وجـــه الـــعـــدو الإســرائــيــلــي 
ليست  الإرهابية،  التنظيمات  وضد 
ــابـــراً. لم   عـ

ً
هــــذه المــــؤشــــرات تــفــصــيــا

ــة احــــتــــجــــاج فـــــي وجــــه  ــ ــــرخـ ــكــــن صـ تــ
الحزب على الكسل الذي »ميّز« عمل 
من  كــانــت،  لكنها  الــســابــقــة.  بلدياته 
ــة« بــــأن »مــــش مــاشــي  ــ ــ

ّ
دون شــــك، »أن

الحال«، وبأن إعادة ترشيح المجلس 
تعديلات  مع  نفسه،  السابق  البلدي 
طــفــيــفــة، »كـــان محبطاً جـــداً لــلــنــاس، 
لا بل بدا وكأنه عقاب لهم، ومكافأة 
لمن لم يبذلوا جهداً إنمائياً« بحسب 
طــبــيــب مـــن أبـــنـــاء المـــديـــنـــة. »الـــنـــاس 
وا. هم كانوا ولا يزالون وسيبقون 

ّ
مل

نسبة  بتراجع  لكنهم،  المــقــاومــة.  مــع 
تــصــويــتــهــم وبـــخـــرق لائـــحـــة الــحــزب 
وبإعطاء  نفسه  الــحــزب  مــن  بمرشح 
ــع أصـــواتـــهـــم لـــائـــحـــة المــنــافــســة،  ــ ربـ
إيصال رسالة واضحة: نحن  أرادوا 
غير راضين عن واقعنا، لا الأمني ولا 
على  ولا  الاقــتــصــادي،  ولا  التنموي 
أداء وزرائـــنـــا ونــوابــنــا وبــلــديــاتــنــا«، 
بــحــســب أســـتـــاذ ثـــانـــوي. أمـــر كــهــذا ــ 
ـــ لــيــس عــاديّــا  يــقــول أســتــاذ جــامــعــي ـ
ــهـــرمـــل، وفــــي الـــبـــقـــاع عــمــومــا،  فـــي الـ
ــيــــوم،  ــيـــث مــــؤســــســــات الـــــحـــــزب، الــ حـ
تــكــاد تــكــون »أكــبــر رب عــمــل، وأكــبــر 
الجمعيات  عــبــر  لــلــمــســاعــدات  مــانــح 

الخيرية التابعة للحزب«!
بليبل،  عصام  البلدية  رئيس  نائب 
مـــشـــاكـــل  »لا  أن  »الأخــــــبــــــار«  لـــــــ أكــــــد 
والشغل  البلدي...  المجلس  في  تذكر 
ــي«. وأوضــــــح أن الـــبـــلـــديـــة فــي  ــاشــ مــ
صــــــدد تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــروعــــن مــهــمــن، 
أحــدهــمــا لــبــنــاء مــعــمــل تــكــريــر لمــيــاه 
ــدم بـــلـــديـــة  ــ ــخـ ــ ــي يـ ــحــ ــــرف الــــصــ ــــصــ الــ
بتمويل  المــجــاورة  والبلدات  الهرمل 
دولار،  ــلـــيـــون  مـ  20 يـــبـــلـــغ  أوروبـــــــــي 

طرقات  »شــق  إلــى  إضافة  للتلزيم«، 
جـــديـــدة وتــحــســن شــبــكــة المـــيـــاه في 
كمنطقة  المستحدثة  الأحــيــاء  بعض 

أعــمــال تشجير  شــحــقــونــة، وتــنــفــيــذ 
وإقرار إنشاء حدائق عامة«. علماً أن 
الاجتماعي  التواصل  لمواقع  المتابع 

ليا القزي

ــاء،  ــ ــمـ ــ ــات الـــســـيـــاســـيـــة والإنـ ــراعــ الــــصــ
خطان متوازيان لا يلتقيان. هذا ما 
أثــبــتــتــه ســنــة مــن الــعــمــل الــبــلــدي في 
نجح  أن  فبعد  زغــرتــا.  مدينة  بلدية 
تشكيل  فــي  معوض  وآل  فرنجية  آل 
لائــحــة مــشــتــركــة تــضــمّ إلــيــهــمــا بقية 
ت، في حينه، مصادر 

ّ
تغن العائلات، 

سياسية عملت على التركيبة البلدية 
 »العمل يجري على تشكيل فريق 

ّ
بأن

عـــمـــل مـــتـــجـــانـــس يـــضـــع خـــطـــة عــمــل 
التحالف على  صُـــوّر  المــديــنــة«.  تفيد 
أنــــه »انـــتـــصـــار« لــإنــمــاء فـــي زغــرتــا. 
ة 

ّ
سنة مـــرّت مــن دون أن تــوضــع خط

ــاء غـــيـــر مــتــجــانــســن  ــ عـــمـــل، والأعـــــضـ
بعضهم مع البعض الآخر. والمصادر 
»وجود خلافات  بـ اليوم  قرّ 

ُ
ت نفسها 

 »الــتــفــاهــم 
ّ
ــرّرة بــــأن ــبـ فــي الـــداخـــل«، مُـ

بحاجة إلــى رعــايــة دائــمــة. وطبيعي 
الــســيــاســة  الـــتـــبـــايـــنـــات  أن تــنــعــكــس 
ــال  ــيـــشـ بـــــن ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة ومـ
ى 

ّ
الــبــلــدي«. حت العمل  مــعــوض على 

مقابلاته  في  صراحة  يقول  معوض 
عــن  راضٍ  »غــــيــــر  ــــــــه 

ّ
إن ــة  ــيـ ــافـ الـــصـــحـ

الائـــتـــاف الــبــلــدي ولـــدي خيبة أمــل، 
لــكــنــنــي لـــن أســتــســلــم«. يــتــوافــق ذلــك 

ــه عـــضـــو جــمــعــيــة  ــنـ ــر عـ ــبّـ ــعـ مــــع مــــا يـ
ــولــــس الـــدويـــهـــي  ــا« بــ ــ ــدنـ ــ »زغـــــرتـــــا غـ
ــا  ــرتــ )شـــــــــارك مـــعـــظـــم مـــؤســـســـي »زغــ
غدنا« في الانتخابات البلدية تحت 
ــمــــاء«، وهـــي تلعب  اســـم »لائـــحـــة الإنــ
(. يــقــول الــدويــهــي: 

ّ
دور بــلــديــة الـــظـــل

»نــســمــع عـــن خـــافـــات بـــن الــفــريــقــن 
 جماعة معوض 

ّ
داخل البلدية، وبأن

يــطــلــبــون أن تــكــون الأمـــــور واضــحــة 
أكثر«. التباعد بين الطرفين بدأ منذ 
انتخاب رئيس اتحاد بلديات زغرتا. 
فبعد أن كانا قد اتفقا على أن يكون 
طربيه  حبيب  سبعل  بــلــديــة  رئــيــس 
عيد انتخاب رئيس 

ُ
رئيساً للاتحاد، أ

ـــقـــرّب 
ُ
ـــي خــيــر، الم

ّ
بــلــديــة عــرجــس زعـــن

لنفسه  »بـــارَكَ«  وزعني  فرنجية.  من 
ــا فــــي اتــــحــــاد بــلــديــات  ــامـ عـــلـــى ١٧ عـ
كُتب عليها  رفــع لافتات  زغرتا، عبر 

 .»
ّ

»اتحادنا دائماً على حق
 معوض لا يتوانى عن 

ّ
يبدو لافتاً أن

انتقاد المجلس البلدي على »تويتر«، 
 زوجــتــه عــضــو فــيــه. فــيُــغــرّد 

ّ
علماً أن

: »بعد طول انتظار، أعلنت بلدية 
ً
مثلا

ــدن اعــتــمــاد المــنــاقــصــات  ــ ـــ إهـ ــا ــ زغـــرتـ
واســـــــــتـــــــــدراج الـــــــعـــــــروض الـــشـــفـــافـــة 
لعمليات الشراء، وهو ما طالبنا به 
طالب بالمزيد في ما 

ُ
مــراراً وتكرارا. ن

وتطبيق  الــتــوظــيــف  بــآلــيــات  يتعلق 
ــقــصــريــن 

ُ
قـــانـــون الــعــمــل لمــحــاســبــة الم

ونــشــر الــحــســابــات المــدقــقــة وغــيــرهــا 
وصـــــــــولًا لمـــؤســـســـة بـــلـــديـــة نــاجــحــة 

وشفافة«.
عـــلـــى مــقــلــب »زغــــرتــــا غــــدنــــا«، تــقــول 
مــعــرواي:  إيــزابــيــل  الجمعية،  رئيسة 
ع 

ّ
ــار المـــاضـــي، حـــن كــنــا نــــوز ــ »فــــي أيـ

الــــقــــوائــــم الانـــتـــخـــابـــيـــة، كـــــان الـــنـــاس 
ينتقدونا بأننا نترشح ضد الوفاق. 
بعد سنة، الزغرتاويين أنفسهم قالوا 
لنا إنهم لم يتصوروا أن يكون العمل 
الــبــلــدي مــيــؤس مــنــه لــهــذه الــدرجــة«. 
حــــضــــرّت الــجــمــعــيــة مـــنـــشـــورا تــحــت 
ــ أيار  أيــار ٢٠١٦  عنوان »شــو تغيّر؟ 
٢٠١٧«، وزعته في زغرتا، فيه أسئلة 
حقق ما وعدت 

ُ
إلى البلدية التي لم ت

به. فأين هي »المشاريع قصيرة المدى 
وطــويــلــة المـــدى. لمـــاذا لــم تــرد البلدية 
الجمعية  أرسلته  الــذي  الكتاب  على 
في ٢٧ شباط للإجابة عن الشفافية 
قدمة 

ُ
الم الــهــبــات  المــالــيــة؟ ومــا حقيقة 

لــلــجــمــعــيــات الـــتـــابـــعـــة لــلــســيــاســيــن 
)تــتــحــدث مــعــراوي عــن دعـــم جمعية 
ــرة،  ــيــ ــيــــون لــ ــلــ »إهــــــدنــــــيــــــات« بــــــــــ٤٨ مــ
ومؤسسة رينيه معوض بـ٢٢ مليون 
فائض  فــعــلــت بمشكلة  مــــاذا  لـــيـــرة(؟ 

الهرمل: صفر رؤية، صفر أفكار، وصفر مشاريع!

 التوافق البلدي في زغرتا
ّ
الخلافات السياسية تهز

بلديات لبنان... سنة أولى فشل على الغلاف

اجتمعت قيادتا 

فرنجية ومعوض، 

قبل عام، للاتفاق 

على مجلس بلدي 

يضم كل المكونات 

التقليدية في 

مدينة زغرتا. قبل 

 تحييد 
ّ

أن يتبين أن

الخلافات كان 

 البلدية 
ّ

ظرفياً، وأن

لن تكون بمنأى عن 

صراعهما السياسي

نحن في مدينة تدار

بذهنية قروية وبتبويس

اللحى: لا برنامج عمل

ولا خطط

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

يقول ميشال معوضإن 

لديه خيبة أمل من الائتلاف 

البلدي )هيثم الموسوي(

سجل مشروع واحد يمكن إدراجه في خانة »الإنجازات« )هيثم الموسوي(
ُ
طغى الشلل على العمل البلدي ولم ي

سياسة
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قبل سنة من الانتخابات

النيابية، افتتح التيار الوطني 

الحر معاركه في قضاء جبيل، 

وأول أهدافه: رئيس البلدية 

ة لمواجهة 
ّ

زياد حواط. العد

»صديق سعد الحريري وسمير 

، لا 
ّ

جعجع« هي إنشاء بلدية ظل

خطة عمل لها بعد

ليا القزي

بــعــد حــضــور الــنــائــب )فـــي حــيــنــه( ميشال 
ية الانتخابات البلدية 

ّ
عون إلى جبيل عش

ــح 
ّ

عــــام 2010، وإعـــــان المــعــركــة ضــــدّ مُــرش
»الــعــهــد« إلــى رئــاســة البلدية زيـــاد حــواط 
ميشال  الرئيس  ابنة  مــن  مُــتــزوج  )شقيقه 
ســـلـــيـــمـــان، ولـــكـــن عـــاقـــة رئـــيـــس الــبــلــديــة 
برئيس الجمهورية لم تكن ثابتة(، أخفض 
التيار الوطني الحر سلاحه مُتفرّجاً على 
حواط يبني »زعامته« حجراً حجراً. اكتفى 
ــرار  ــهـــم يــقــبــضــون عـــلـــى قــ ـ

ّ
ــأن الـــعـــونـــيـــون بـ

البلدي  الملعب  تاركين  السياسي،  القضاء 
من دون حماية. سبع سنوات مرّت من دون 
ــخــاض مــعــركــة، ولـــو إنــمــائــيــة، واحـــدة 

ُ
أن ت

 الــغــرف مــن هذا 
ّ
ضــدّ بلدّية جبيل. رغــم أن

ى ادّعاءات 
ّ
ف، لو أرادوا، كان وفيراً. حت

ّ
المل

)عـــــام 2014(  فـــي جــبــيــل  المـــيـــاد   زيـــنـــة 
ّ
أن

اخــتــيــرت الثانية فــي الــعــالــم بــنــاءً على ما 
جــورنــال«،  ستريت  »وول  صحيفة  نشرت 
 ما 

ّ
مُـــضـــادة تــوضــح أن تـــواجَـــه بحملة  لــم 

شر كان صوراً من زينة الميلاد في بلدان 
ُ
ن

عـــــــدّة، بــــا أيّ تــصــنــيــف، فـــأصـــبـــح حــــواط 
ــه بـــإعـــجـــاب،  ــيـ ــع الــــنــــاس إلـ

ّ
ــالًا« يــتــطــل ــ ــثـ ــ »مـ

منبهرين بسياحة السهر في جبيل. وحين 
ــحــت الــســيــدة كــلــود مــرجــي )مُنتسبة 

ّ
تــرش

إلـــــى الــــتــــيــــار( مُــــنــــفــــردة إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات 
 حــاجــات المدينة 

ً
ــدة

ّ
الــبــلــديــة الأخـــيـــرة، مُــفــن

الإنمائية، لم يهتم بها تيارها. وكاد حواط 
يفوز بالتزكية، فيما حجّة العونيين لعدم 
يُحاولون  كانوا  هم 

ّ
أن الانتخابات  خــوض 

إنجاح التسوية مع حواط. 
دائـــمـــا مـــا كـــانـــت الــبــلــديــة وســيــلــة حـــواط 
ــح إلـــــى  ــ ــ ـ

ّ
ــرش ــ ــ ــتـ ــ ــ ــيــــق غـــــايـــــتـــــه فـــــــي الـ ــقــ ــتــــحــ لــ

ــرجّــــح أن  الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة. ومــــن المــ
يكون الأخير رأس حربة خصوم التيار في 
الاستحقاق  مــن  وقــبــل سنة  قــضــاء جبيل. 
الــنــيــابــي، قــــرّر »الـــوطـــنـــي الـــحـــر« مــواجــهــة 
والقوات  الحريري  سعد  الرئيس  »حليف 
جُبيليون  عمادها   

ّ
ظل ببلدية  اللبنانية«، 

يــــدور مــعــظــمــهــم فـــي فــلــك الــتــيــار الــعــونــي. 
ــيـــكـــون فــــي 4  الإعــــــــان الـــرســـمـــي عـــنـــهـــا سـ
تموز، في احتفال يرعاه ويحضره رئيس 
التيار الوزير جبران باسيل. لا يُمكن عزل 
 
ّ
أن إلا  »الــنــيــابــة«.  عــن  الــخــطــوة وتوقيتها 

الطبيب جوليان صفير   
ّ

الظل بلدية  مُقرّر 
 العمل بدأ 

ّ
»الأخبار« إن ينفي ذلك. يقول لـ

مــنــذ ســنــة، »جـــرى خــالــهــا إعــــداد الــقــاعــدة 
 الهدف ليس كيدياً«. 

ّ
والتوضيح للناس أن

اجــتــمــاعــات عـــدّة عُــقــدت »شــهــدت نقاشات 
حول مهمات بلدية الظل. في البداية، كان 
عدد المجتمعين كبيراً، ثمّ تراجع مع الوقت 
حين وجــد عــددٌ منهم أننا لا نريد افتعال 
يُشكّلون  أشــخــاص  بقي سبعة  المــشــاكــل«. 
صبح 15 

ُ
، »نسعى لأن ن

ّ
الــظــل نــواة بلدية 

شخصاً، من أجل تقسيم المهمات«. 
ــــي جـــبـــيـــل ســنــة   فـ

ّ
ــل ــ ــظـ ــ تـــــأخـــــرّت بـــلـــديـــة الـ

وقتهم  خصّصوا  الأعــضــاء  عملها.  لتبدأ 
للاجتماعات التحضيرية، من دون مراقبة 
جــديــة لمـــا يــحــصــل فـــي »الــقــصــر الــبــلــدي«. 
ــزال عـــامّـــة، مــثــال العمل  والمـــاحـــظـــات لا تــ
بالمساحات  الاهــتــمــام  للسير،  خــطــة  عــلــى 
الــخــضــراء، ومــواقــف الــســيــارات. لا يــوافــق 
ـــه يقول 

ّ
ــهــم تــأخــروا، رغــم أن

ّ
صفير على أن

أو   3 بعد  الأرض سيبدأ  على  »الــعــمــل   
ّ
إن

، وتــكــون 
ّ

4 أشــهــر مــن إطــــاق بــلــديــة الـــظـــل
ــة الــعــمــل أصــبــحــت جــاهــزة. وسيكون 

ّ
خــط

ي الشكاوى«. تريد 
ّ
 ساخن لتلق

ّ
هناك خط

هذه المجموعة »تحفيز الرأي العام ليشعر 
ــــور بشفافية،  الأمـ بــالمــســؤولــيــة. ســنــطــرح 
ونتعامل مع البلدية بإيجابية، ونريد أن 
نتواصل معها ونعرض عليها مشروعنا«. 
ــرة بـــحـــاجـــةٍ إلـــــى فـــانـــوس  ــ ــيـ ــ الـــنـــقـــطـــة الأخـ

 حواط يُحاول 
ّ
سحري لتتحقق، خاصة أن

لــقــاء بــاســيــل، قــبــل 4 تـــمـــوز، بــغــيــة تفريغ 
الــخــطــوة مــن مــضــمــونــهــا. يــعــتــرف صفير 
 أننا 

ً
ــم تــتــقــبّــلــنــا، مُــعــتــبــرة  الــبــلــديــة »لـ

ّ
ــأن بــ

نريد افتعال الخلافات معها وأنها معركة 
لــيــس هدفنا،  شخصية ضـــدّ حــــواط. هـــذا 
وحــــن تـــقـــوم الــبــلــديــة بــخــطــوة إيــجــابــيــة 
 

ّ
حيّيها«. الهدف الآخر من بلدية الظل

ُ
سن

البلدية  للانتخابات  الــكــوادر  »إعـــداد  هــو 
ــعــقــد تــســويــة تــيــار ــ 

ُ
ــقــبــلــة«، هـــذا إن لــم ت

ُ
الم

حواط في الـ2022.  
 »الـــتـــيـــار بــخــدمــة بــلــديــة 

ّ
يـــؤكـــد صــفــيــر أن

الفكرة   
ّ
أن صحيح  العكس«.  وليس   

ّ
الــظــل

انطلقت »من شباب التيار، لكن هناك أفراد 
غــيــر مــلــتــزمــن، وهــنــاك انــفــتــاح لانــضــمــام 

أشخاص من مختلف الانتماءات«.

المــوظــفــن؟ لمـــاذا لــم تــرد على الكتاب 
الــذي طالبت فيه  بتاريخ ١١ شباط، 
نهر  تلزيم  مخطط  بــشــرح  الجمعية 
رشعين لحمايته من التلوث؟ لماذا لم 
يتم اشراك البيوت بالشبكة الجديدة 
لمــيــاه الــشــفــة؟«. وفــي المــقــابــل، تابعت 
ــال  ــع عــوامــيــد الارســ الــجــمــعــيــة »وضــ
فــي محمية حـــرش اهــــدن، ومــولــدات 
غـــيـــر بــيــئــيــة عـــلـــى مـــدخـــل المــحــمــيــة، 
والــتــصــرف الــامــســؤول فــي المــشــاع، 
مياه الشفة في العقبة، وتلوث مياه 

رشعين«.

ــكـــريـــر  ــتـ الـ مــــشــــروعــــي  أن  ــتـــشـــف  ــكـ يـ
الــصــحــي وفــــرز الــنــفــايــات لا يـــزالان 
الشعبي  الــرفــض  مــثــار جــدل بسبب 

الهرمل: صفر رؤية، صفر أفكار، وصفر مشاريع!
جبيل: »التيار« يواجه 

اط... بعد 7 سنوات
ّ

حو

 التوافق البلدي في زغرتا
ّ
الخلافات السياسية تهز

ــأتــــي مــن  ــة تــ ــديـ ــلـ ــبـ ــلـــى الـ الــــضــــغــــوط عـ
ــــوك« بـــاســـم  ــبـ ــ ــسـ ــ ــايـ ــ ــلــــى »فـ ــاب عــ ــ ــسـ ــ حـ
»ويــكــيــلــيــكــس زغـــرتـــا«، يــنــشــر جـــدول 
ــلــــس الـــبـــلـــدي  ــلــــســــات المــــجــ أعـــــمـــــال جــ
وبعض المستندات، واتهامات لطوني 
فرنجية »بإلزام المجلس البلدي تمرير 
صفقات وســرقــات ش. غ. م، مــا أطــاح 
الحساب  ويذكر  زغــرتــا«.  في  التوافق 
 البلدية »تتشدد 

ّ
في أحد منشوراته أن

ــنـــاء ولـــكـــن تــم  ــبـ ــــص الـ فــــي تــنــفــيــذ رخـ
لـــ أ. ش. ف،  تجاهل واحـــد فــي العقبة 
الحساب  ذمــة  وعــلــى  وغ.ق.«.  ي،  وع. 
نــفــســه، مـــن الـــبـــنـــود الـــتـــي تـــتـــكـــرّر في 
ــلـــســـات الـــبـــلـــديـــة: نــفــقــات  مـــعـــظـــم الـــجـ
ـــــقـــــدّم الــبــلــديــة 

ُ
ــات. وت ــ ــيـ ــ اســـتـــئـــجـــار آلـ

لنادي  كمساعدة  الهبات،  من  العديد 
ليرة،  مليون   ١٥ بقيمة  زغرتا  السلام 
»شموع الأمل«،  وللصليب الأحمر، ولـ
و»إهــدن سبيريت«… وفــي جلسة ١٧ 
كــان من ضمن بنود جدول  التي  آذار 
أعمالها قبول هبة من مكتب الشؤون 
الانــســانــيــة فــي الأمــــم المــتــحــدة مُــقــدمــة 
من مؤسسة رينيه معوض، لم يكتمل 

النصاب.
لهذه  »التقييم  الــبــلــديــة،  جبهة  على 
ــة مـــــقـــــبـــــول«، بـــحـــســـب عــضــو  ــنــ ــســ الــ
البلدية الأب بول الدويهي، مع علمه 

ــتـــرحـــة  ــقـ لـــــأمـــــاكـــــن الـــــتـــــي كـــــانـــــت مـ
لإقـــامـــتـــهـــمـــا، فــيــمــا تـــبـــدو الــشــكــوى 
عارمة من انقطاع المياه عن كثير من 
الأحياء )في الهرمل 13 نبعاً!(، ومن 
تــســرب مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي في 
الـــشـــوارع، ومــن عــدم الــتــزام البلدية 

بوعد حل مشكلة الكهرباء.
مـــصـــادر الــبــلــديــة تــؤكــد »أنـــنـــا أكــثــر 
البقاع  منطقة  في  نشاطاً  البلديات 
ــبـــة إلــــى  ــنـــسـ ــالـ الــــشــــمــــالــــي«. لــــكــــن، بـ
المعترضين على الأداء البلدي: »هنا 
ــة« بــحــســب مــهــنــدس من 

ّ
مــكــمــن الــعــل

أبـــنـــاء المـــديـــنـــة. ويـــوضـــح: »صــحــيــح 
الأفضل،  تكون  قد  الهرمل  بلدية  أن 
البقاع  فــي  قــورنــت بجاراتها  مــا  إذا 
الشمالي. ولكن المشكلة أن المقارنة لا 
تصح هنا. الهرمل هي المدينة الأكبر 
في هذه المنطقة، ولا تمكن مقارنتها 
بــقــرى وبـــلـــدات أصــغــر مــنــهــا حجماً 
بــكــثــيــر«. ويــضــيــف: »الــعــمــل الــبــلــدي 
فــي المــــدن يــحــتــاج إلـــى رؤيــــة بعيدة 
المــدن بعد  الأمــد تضع تصوراً لهذه 
عــشــر ســنــوات مــن الآن. نــحــتــاج إلــى 
والتشجير  التزفيت  أعمال  من  أكثر 
ــديـــات الـــقـــرويـــة  ــلـ ــبـ ــه الـ ومـــــا تـــقـــوم بــ
تقليدياً. لــأســف، مــا مــن رؤيــة لدى 
الــقــيّــمــن عــلــى الــعــمــل الــبــلــدي هــنــا، 
خمسية.  خطة  أو  عمل  برنامج  ولا 
ــا بــتــنــفــيــذ  ــنــ تـــــصـــــوّر أنــــهــــم يــــعــــدونــ
مشاريع مُقرّة منذ عشرين عاماً من 
دون أخـــذ الــتــغــيــرات الــديــمــوغــرافــيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة فـــي الاعـــتـــبـــار، ومـــن 
دون أي دراسة جديدة وجدية لهذه 
المشاريع ومــا إذا كانت لا تــزال ذات 

جدوى«.
ــــيء«،  ــــى كــــل شـ »الـــهـــرمـــل تـــحـــتـــاج إلـ
يــقــول نــاشــط فــي إحـــدى الجمعيات 
الــبــيــئــيــة. »نــحــن بــحــاجــة إلــــى خطة 
نهوض سياحي وطنية نشرك فيها 
المعنية لاســتــثــمــار وجــود  ــــوزارات  الـ
نهر كالعاصي في المدينة وما يمكن 
للسياح.  جــذب  عامل  مــن  يشكله  أن 
بدلًا من ذلك، تكتفي البلدية بتزيين 

 البلدية
ّ

لم ترد

على الكتاب الذي 

أرسلته »زغرتا غدنا« 

للإجابة عن

الشفافية المالية

ّ
عمل بلدية الظل

سيبدأ بعد 3 أو 4 

شهر من إطلاقها 

ة العمل
ّ

وتجهيز خط

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

بــعــض الــســاحــات الــعــامــة فــي بعض 
بحاجة  نحن  والــســام...  المناسبات 
إلى حماية النهر من التلوث بعدما 
بــــات مـــهـــدداً بــالــلــحــاق بــالــلــيــطــانــي 
مياه  المــجــاورة  البلدات  رمــي  بسبب 
منابعه،  من  قريباً  الصحي  الصرف 
فــيــمــا الــبــلــديــة لا تــحــرك ســاكــنــا ولا 
إلى مؤتمر صحافي  رئيسها  يدعو 
لــفــضــح الأمـــر ووضـــع الــجــمــيــع أمــام 
بحسب  باختصار،  مسؤولياتهم«. 
المهندس الهرملي، »نحن في مدينة 
تـــــــدار بـــذهـــنـــيـــة قــــرويــــة وبــتــبــويــس 

اللحى«.
طــــوت الــبــلــديــة الـــجـــديـــدة ـــــ الــقــديــمــة 
تــكــون  أن  مـــقـــدّراً  كـــان  عــامــهــا الأول. 
لتفعيل  ــا  ــعـ دافـ الانـــتـــخـــابـــات  ــــــة« 

ّ
»أن

الــعــمــل الإنـــمـــائـــي، خــصــوصــا أن لا 
انــقــســام ســيــاســيــا فـــي المــديــنــة الــتــي 
تدين بالولاء التام لحزب الله. ولكن، 
على النقيض من ذلك، بقي الارتباك 
ســيــد المــــوقــــف، وطـــغـــى الــشــلــل عــلــى 
مشروع  يُسجل  ولــم  البلدي،  العمل 
ــة  ــانـ ــــي خـ واحـــــــــد يـــمـــكـــن إدراجــــــــــــه فــ
»الإنــــجــــازات«. »الـــوجـــوه الــجــديــدة« 
ــمــت بــهــا الــبــلــديــة الــحــالــيــة  ــعِّ

ُ
الــتــي ط

مــــن الأداء  ــاءً شــــديــــداً  ــيــ ــتــ اســ تــــبــــدي 
الجدد:  الأعضاء  أحد  يقول  البلدي. 
»فــــي لــبــنــان الــبــلــديــة هـــي الــرئــيــس. 
بــقــيــة  مــــع  ــعــــاون  ــتــ الــ يــــقــــرر  لــــم  وإذا 
الأعضاء ومع المجتمع الأهلي فعلى 
الــعــمــل الــبــلــدي الــســام«. حــتــى الآن، 
وفــي سنة واحــدة من عمر المجلس، 
بــعــض الأعـــضـــاء الـــجـــدد يــقــاطــعــون 
لوّح  فيما  البلدي،  المجلس  جلسات 
آخـــــرون بــتــقــديــم اســتــقــالاتــهــم أكــثــر 
ــرة، وآخـــرهـــا قــبــل نــحــو شــهــر،  مـــن مــ
كــل مــرة على  أن يحصلوا »فــي  قبل 
وعد من الريس بتغيير الأداء. لسنا 
ه  متفائلين كثيراً. ولكن قررنا إعطاء
بحسب  والمطلوب،  أخـــرى«...  فرصة 
ــلــــدي نـــفـــســـه، »إطــــــاق  ــبــ الـــعـــضـــو الــ
ــــدة، إمـــــا بـــإشـــراكـــنـــا  ــديـ ــ ديـــنـــامـــيـــة جـ

بالقرار أو بتبديل بعض الوجوه«.

 »واقعنا غير سهل ونحن بحاجة 
ّ
أن

إلى وقت لفهم كيفية سير الأمور في 
نفذ 

ُ
الإدارة«. عــددٌ من المشاريع »لم ت

هناك  ولكن  الإداري،  الروتين  بسبب 
محطات إيجابية: الاستثمار لاحياء 
شبكة جديدة لمياه زغرتا، مواقف في 
رشعين«.  نهر  لتلزيم  العمل  زغــرتــا، 
والــعــمــل جـــارٍ أيــضــا مــن أجــل »وضــع 
هــيــكــلــيــة إداريـــــــــة وإعـــــــــادة تــمــوضــع 
الموظفين. لن نقبل بوجود أشخاص 
الدويهي  لهم«. ويضيف  انتاجية  لا 
ــنــظــم الآلـــيـــات والمــشــتــريــات 

ُ
بــأنــهــم »ن

ــابـــع الــكــاهــن  ــتـ ــكــــون شـــفـــافـــن«. يُـ ونــ
عمل »زغرتا غدنا«، وهو ليس »ضدّ 
ة نـــقـــديـــة، ولـــكـــن فـــي بعض  أي قــــــراء
لــم يكونوا عــادلــن. البلدية  الأحــيــان 
ــاء مــــع الــــنــــاس مــــن أجـــل  ــقـ ــنــظــم لـ

ُ
ســت

إخبارهم ماذا فعلنا وسماع آرائهم. 
ونحن في طور إنشاء لجان الأحياء 
لتحسين التواصل مع الناس«. يبدو 
 »زغرتا 

ّ
الدويهي واقعياً حين يقول إن

ســيــاســة. مــهــمــا كــانــت الــتــركــيــبــة في 
 الحضور السياسي 

ّ
البلدية، أكيد أن

ــراً«. ولــكــنــه يــنــفــي أي  ســيــكــون حـــاضـ
تــأثــيــر لــخــافــات فــرنــجــيــة ومــعــوض 
فــي الــبــلــديــة، »هــنــاك وعـــد بـــأن تبقى 

البلدية محمية«.

 لتفريغ الخطوة من مضمونها )مروان طحطح(
ّ

حاول حواط لقاء باسيل قبل إطلاق بلدية الظل
ُ
ي

سياسة



 
ّ
الــبــلــديــة، ولــكــن يــجــري الــتــهــديــد بـــأن
المــعــمــل ســيــواجــه بــمــعــارضــة عـــدد من 
أبــنــاء جونية، »لأنــه لا نؤمن بوجود 
رقابة في لبنان ولن نخاطر بالتسبب 
بأمراض للأجيال المقبلة. هناك معمل 
في غوسطا، فلتتم الاستفادة منه، أو 
 بــعــيــداً عــن المــديــنــة«. 

ً
فليُنشئ مــعــمــا

ويـــتـــهـــم المـــــعـــــارضـــــون حـــبـــيـــش بـــأنـــه 
المــشــروع »حتى يستفيد  لهذا  يسعى 
مادياً ويغطي مصاريف الانتخابات«. 
ــه، بــعــد  ــبـ ــتـ ــكـ ــى مـ ــ ــ ــيـــش إلـ ــبـ يــــتــــوجــــه حـ
ــافـــي  ــن المــــؤتــــمــــر الـــصـــحـ ــ الانـــــتـــــهـــــاء مــ
ــة.  ــيـ ــات جـــونـ ــانــ ــرجــ ــهــ لـــــاعـــــان عـــــن مــ

ــه، ويـــــردّ  ــيـ ــعـــارضـ يــســمــع اتــــهــــامــــات مـ
الأمــور  مــن  الــبــدايــة  بابتسامة.  عليها 
السنة  في  البلدي  العمل  عرقلت  التي 
ــود مــســؤولــن  ــ ــدم وجــ ــ المـــنـــصـــرمـــة: »عــ
أصــــيــــلــــن فــــــي المـــــــراكـــــــز الأســـــاســـــيـــــة. 
والــصــرف  التحتية  البنى  فــي  مشاكل 
الـــصـــحـــي، ويُـــعـــتـــبـــران مـــن مــســؤولــيــة 
وزارة الأشــغــال. الــوضــع الاقــتــصــادي، 
مرفأ جونية  إلــى  بحاجة   

ً
مثلا فنحن 

لــتــحــريــك الــســيــاحــة. وهــــذا المــرفــأ الكل 
سعى لإنجازه منذ الثمانينات وحتى 
»التغيير لا  أن  الــيــوم«. ولكنه يعترف 
مـــشـــروع بحاجة  أي  فـــجـــأة، لأن  يــبــان 
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مقال

غسان سعود

في المرة الأولى كان المشهد في غاية الروعة. في المرة الثانية كان المشهد 
. في المرة الرابعة كان المشهد 

ً
رائعاً. في المرة الثالثة كان المشهد جميلا

. فــي المــرة الــســادســة كان 
ً
عــاديــا. فــي المــرة الخامسة كــان المشهد مــمــا

المشهد بشعاً. في المرة السابعة كان المشهد في غاية البشاعة.
كان يمكن الاكتفاء بهذا القدر من التوصيف لألعاب جونية النارية لو لم 
تكن نوعية »الفرقيع« المستخدم هذه المرة في غاية السوء، الأمر الذي أدى 
إلى تكوين سحابة دخان مثلت مجزرة بيئية حقيقية في سماء الاحتفال. 
أو  البلدية، سواء من خزينتها  التي تكبدتها  الهائلة  المالية  المبالغ  علماً أن 
ستثمر أموالها في أماكن أخرى أكثر 

ُ
عبر جهات داعمة، كان يمكن أن ت

الممل  العرض  لكن لا  التوقف عندها.  الأخــرى  أهمية بكثير تستحق هي 
ولا التلوث ولا الإنفاق غير المسؤول هو الموضوع. أساس الموضوع يتعلق 
بانتقاد رئيس مجلس بلدية جونية الجديد جــوان حبيش طــوال سنوات 
خلفه،  تقف  له  المناوئة  السابقة  البلدية  كانت  الــذي  النارية  الألعاب  لحفل 
العام لا يقدم أو يؤخر بشيء، وليست له  وتــكــراره القول إنــه هــدر للمال 
أية منفعة اقتصادية أو سياحية، ولا يستفيد مباشرة منه سوى بعض 
وجهاء جونية الذين يعزمون أصدقاءهم للاستمتاع بمنظر »الفرقيع« من 

على متن يخوتهم.
من يعرفون حبيش كانوا يتوقعون أن يبادر إلى شرح عبثية إجراء هذه 
المستوى  على  والتغيير  الإصــاح  بماهية  الناخبين  وتعريف  الاحتفالية، 
د فيه ما ائتمنه الناخبون عليه، 

ّ
البلديّ، فيقدم على عجل تقريراً مالياً يفن

سواء في بلدية جونية أو في اتحاد بلديات كسروان كما كان يعد، يتبعه 
بتقرير شهري لكل المداخيل والمصاريف بدل التقرير اليتيم الذي تحدد 
فيه البلدية تسعيرة مولدات الكهرباء. كان يُتوقع من حبيش أن يقفل خلال 
24 ساعة بيوت الدعارة التي دأب على انتقادها قبل أن يكتشف أن بعض 
البديلة جاهزة،  السير  أن خطة  مالكيها من الأساسيين في فريقه. علماً 
وكان يمكنه وضعها موضع التنفيذ منذ اليوم الأول لفوزه بالبلدية، لكنه 
يخشى من إزعاج بعض المتملكين المقربين منه في حال تطبيقها. كذلك 
إن إزالة التعديات على الواجهة البحرية التي تفقد جونية أساس حيويتها، 
زعج بعض المعتدين المقربين منه. حتى الدكاكين التي 

ُ
ألا وهي الشاطئ، ت

ناول السائقين ما يحتاجونه من دون حسيب أو رقيب، وبعضها تحول 
ُ
ت

إلى »سوبرماركت«، لم يُمَسّ بها لأن أصحابها من جماعة الرئيس.
وتنظيمياً  إنمائياً  الكثير،  جونية  بلدية  رئــيــس  مــن  يتوقع  كــان  وعــلــيــه، 
وعمرانياً وصناعياً وزراعياً وخدماتياً، لكنه آثر التلطي خلف 11 دقيقة 
»فرقيع« يفترض أن تتمتع بلدية جونية بجرأة كبيرة للكشف عن تكلفتها 
إنــجــازاً وعــدت  »الفرقيع« محل 11 وعــداً و11 حلماً و11  الحقيقية. حــل 
بلدية جونية بأن تحققها. »فرقيع« السلطة أو »فرقيع« من يصلون إلى 
الرئاسات؛  أو  الحكومة  أو  النيابي  المجلس  أو  البلدية  في  ســواء  السلطة، 
ينسى هؤلاء بمجرد وصولهم ما كانوا ينتقدون أسلافهم عليه ويبادرون 
إلى محاولة تقليدهم، لا بل المزايدة عليهم. والمؤسف في الموضوع أنّ هدر 
الأموال لن يقف عند هذا الحد، فمعلومات »الأخبار« تفيد باستعداد اتحاد 
بمبلغ خيالي  مدينة جونية  في  المباني  أحــد  بلديات كسروان لاستملاك 
لاتحاد  مقراً  ليكون  وتجهيزه  لترميمه  آخــر  مبلغ خيالي  إليه  سيضاف 
بلديات كسروان. علماً أن الاتحاد لا يحتاج إلى أكثر من ثلاث غرف في 
أية منطقة بعيدة، ويمكن استثمار الأمــوال في مئة مشروع أخــرى تفيد 

أهل كسروان.

11 دقيقة

المعركة بين رئيس

 بلدية جونية جوان 

حبيش ومعارضيه 

مستمرة بعد سنة من 

 
ّ

الانتخابات. يقولون إن

المشكلة هي في النظرة 

الانمائية للمدينة، وعدم 

امتلاك حبيش لمخطط 

واضح. أما هو، فيعتبر أن 

التغيير لا يظهر في سنة

ليا القزي

انتخابات  في  مكان  للإنماء  يكن  لم 
بــلــديــة جــونــيــة قــبــل عــــام وشــهــر من 
ــوم. مـــعـــركـــة ســيــاســيــة عــنــوانــهــا  ــيــ الــ
ــا تـــكـــون مـــع خـــيـــار نــائــب  ــح: إمــ ــ واضــ
العماد ميشال  )فــي حينه(  كــســروان 
عــــون. وإمــــا تــكــون فـــي المــقــلــب الآخـــر 
المـــدعـــوم مـــن الــتــقــلــيــد الــســيــاســي في 
القضاء والقوات اللبنانية، الذي يريد 
أن »يكسر صورة عون في كسروان«، 
 

ّ
ــدمـــت كـــل ــخـ ـ

ُ
كـــمـــا قـــيـــل يـــومـــهـــا. اســـت

الأوراق في تلك الانتخابات، لضمان 
فـــوز جــــوان حــبــيــش وهــزمــه خصمه 
للانتشار  المارونية  المؤسسة  رئيس 
رقت لائحة 

ُ
نعمة افرام. ورغم ذلك، خ

»كـــرامـــة جــونــيــة« )حــبــيــش والــتــيــار 
أعضاء  بـ٤  والكتائب(  الحر  الوطني 
مــن لائــحــة »جــونــيــة الــتــجــدد« )افـــرام 
ونواب سابقون والقوات(. بعد سنة 
على استحقاق العام 2016، لم يلمس 
عدد كبير من أبناء جونية أي تغيير 
ه بدل أن يكون لهم 

ّ
حتى الآن، سوى أن

مــهــرجــان دولـــي واحـــد أصــبــح هناك 
اثنان. أما داخل البلدية، فهناك شبه 
الـــقـــرارات. ولا معارضة  تــوافــق على 
ة من 

ّ
حقيقية لحبيش، إلا من قبل قل

الأعضاء لا يتعدّى عددهم الاثنين.
 »الــبــلــديــة 

ّ
يُـــطـــبّـــق حــبــيــش مــقــولــة أن

رئــيــســهــا«. هــكــذا يــــردّ أخــصــامــه لــدى 
الــســؤال عــنــه. فرئيس اتــحــاد بلديات 
كسروان ــ الفتوح يُصرّ على أن يمسك 
 المــلــفــات، »مـــن دون أن يــتــشــارك 

ّ
بــكــل

المــــســــؤولــــيــــات مــــع نــــائــــب الـــرئـــيـــس«. 
 يُــقــال أنــه لا يترك ليرة 

ّ
ولــكــن، »الــحــق

صرف في البلدية من دون أن يعرف 
ُ
ت

من  م 
ّ
تعل لأنــه  كثيراً  ينتبه  وجهتها. 

السابقة  السابقة )خــال دورتـــه  المــرة 
في البلدية من الـ٢٠٠٤ وحتى الـ٢٠١٠، 
ــلــــفــــات مــــالــــيــــة عــــديــــدة  كـــــــان هــــنــــاك مــ
وخــافــات بين الأعــضــاء هــددت بفرط 
البرنامج  البلدي(«. ماذا عن  المجلس 
ــم يُــنــفــذ شــــيء ســوى  الانـــتـــخـــابـــي؟ »لــ
إفـــادة منها،  لا  مــســاعــدات لجمعيات 
اللبناني  كالـ١٢ مليون ليرة للاتحاد 
لـــلـــتـــزلـــج«، يــجــيــب مـــعـــارضـــو رئــيــس 
البلدية، الذين يسألون إن كان وضع 
السياحي  لمرفأ جونية  أســاس  حجر 
السابقة  البلدية  أن  »فــي حين  إنجازاً 
افـــرام( أمضت ستّ  أنــطــوان  )برئاسة 
ــه«. وعــــــوض أن  ــيـ ــلـ ــنــــوات تــعــمــل عـ ســ
يــكــون هــنــاك »بــرنــامــج كــامــل لصيف 
ــم نــــشــــاطــــات مـــتـــنـــوعـــة،  ــة يـــضـ ــيـ ــونـ جـ
يتنافسان«.  مهرجانان  هناك  أصبح 
ــل الــبــلــديــة  ــ فـــيـــســـأل المــــعــــارضــــون: »هـ

ســتــتــكــبــد المـــصـــاريـــف؟ لمـــــاذا لـــم تجر 
مناقصة واستدراج عروض لاختيار 
ف 

ّ
يُــقــدّم مل الــشــركــة المنظمة؟ لمـــاذا لــم 

ــقــدّمــه الــجــهــات 
ُ
بــكــل مــبــلــغ مـــالـــي ســت

الــــداعــــمــــة؟«. كــمــا أنـــهـــم يـــعـــودون إلــى 
زمن المعركة الانتخابية، »حين اعتبر 
ــة  ــاريـ ــنـ الـ الألـــــعـــــاب  لـــيـــلـــة   

ّ
أن حـــبـــيـــش 

الصيفي،  المــهــرجــان  بها  يُفتتح  التي 
ــه  ــ ـ

ّ
ــتــــاجــــن. المــــفــــارقــــة أن لا تـــفـــيـــد المــــحــ

النارية  بالألعاب  مهرجاناته  يفتتح 
ف 

ّ
مل وفــي  للمدينة«.  بكنز  ويصفها 

عن  السؤال  يُطرح  والسياحة،  السهر 
المــخــطــط الــتــوجــيــهــي لــاســتــفــادة من 
القديم فــي عاصمة كــســروان،  الــســوق 
ـــح حــبــيــش مــعــركــة مـــع أصــحــاب 

َ
»فـــت

الــحــانــات، وأجــبــرهــم عــلــى أن يقفلوا 
من  الليل.  منتصف  عند  مؤسساتهم 
سيجرؤ بعد اليوم على إرسال أولاده 

للسهر في جونية؟«.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الإنــــمــــائــــي، وبـــعـــدمـــا 
تــمّــت »المــوافــقــة عــلــى مُــخــطــط توسعة 
 ،)A1ـــ أوتــوســتــراد جــونــيــة )مــخــطــط الــ
يـــريـــد حــبــيــش الـــتـــراجـــع عـــنـــه مـــؤيـــداً 
إنشاء جسر فوق الأوتوستراد الحالي 
ــبـــات الــخــفــيــفــة، على  تــمــر عــلــيــه المـــركـ
للمركبات  الــحــالــي  الــطــريــق  يبقى  ان 
ــوّل المــديــنــة إلـــى حــيّ  الــثــقــيــلــة، مـــا يُـــحـ
ــق بــالــنــظــرة 

ّ
فــقــيــر. خــافــنــا مــعــه يــتــعــل

ــا يــعــتــرض  ــرز مـ ــ ــا أبـ ــة«. أمــ ــنـ ــديـ ــى المـ إلــ
عليه خصوم حبيش، فهو قرار إنشاء 
رقم  العقار  النفايات على  لفرز  معمل 
٢٥٩ )يملكه رئيس البلدية( في ساحل 
 
ّ
أن الأوتوستراد(، »علماً  )على  العلما 

المــشــروع  ســيــاحــيــة«.  مُصنفة  المنطقة 
حصل على موافقة مبدئية من أعضاء 

ملاحظات على حبيش في جونية:

لا أحد أكبر من البلدية

يقول معارضون لحبيش

نفذ شيئاً سوى 
ُ
إنه لم ي

تقديم مساعدات لجمعيات

لا إفادة منها

حبيش: معمل النفايات في ساحل علما سيكون تحت الأرض وينجز في ١٤ شهراً )مروان طحطح(

بلديات لبنان... سنة أولى فشل على الغلاف

سياسة
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الانتخابات البلدية، لا يختلف 

المشهد في زحلة عن 

سواه من المناطق: خيبة 

أمل من حصيلة أداء فريق 

عمل يحظى بدعم الأحزاب 

المؤثرة. المجلس البلدي 

يرى أن سنة فترة غير كافية 

لتحقيق ما وعد به، فيما 

هم  يبدي معارضوه استياء

من »سياسة المناكفات« 

التي ينتهجها رئيس المجلس 

وبعض أعضائه

نقولا أبو رجيلي

ــا  ــدوهــ ــ ــؤيّ ــلــــه ومــ ــة زحــ ــلـــديـ مــــعــــارضــــو بـ
السنة  يتفقون على أن ما قامت به في 
الأولــى من ولايتها لا يتعدى تصريف 
الأعــمــال الــروتــيــنــيــة، واســتــكــمــال بعض 
المشاريع الموروثة من سابقتها. في ظل 
الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة، 
يصبح مثل هذا الأداء »مقبولًا نسبياً« 

بحسب متابعين للشأن الزحلي.
»الريس« أسعد زغيب يؤكد »أننا نعمل 
بــصــمــت وبـــمـــا يــمــلــيــه عــلــيــنــا ضــمــيــرنــا 
وواجبنا تجاه كل أبناء المدينة بصرف 
النظر عن ميولهم«، لافتاً الى »أننا أزلنا 
ــى نــحــو 120 مــخــالــفــة،  ــ فـــي الــســنــة الأولـ
تستهدف  لــم  أنها  مــن  التأكد  ويمكنكم 
مــخــالــفــن يــــــــدورون فــــي فـــلـــك ســيــاســي 

واحد«.
ــال  ــمـ ــلـــى جـــــــدول أعـ ــــب، عـ ــيـ ــ بـــحـــســـب زغـ
الــبــلــديــة لائـــحـــة طــويــلــة مـــن المــشــاريــع 
الــحــيــويــة، أبـــرزهـــا فــتــح طــريــق جــنــوب 

ــة،  ــيــ ــة يـــربـــطـــهـــا بـــالـــطـــريـــق الــــدولــ ــلــ زحــ
ــــرض إنـــــــجـــــــازه خــــــــال ســـنـــتـــن،  ــتـ ــ ــفـ ــ ويـ
ــاء  ــبــ ــيـــف مـــــن أعــ ــفـ ــتـــخـ ويـــــهـــــدف الـــــــى الـ
ــب 

ّ
ــة، وتــجــن ــنـ ــديـ ــول الــــى قــلــب المـ الــــوصــ

زحمة السير عبر طريق شتورا ــ بعلبك 
الدولية. وهناك أيضاً مشروع لتنظيم 
الــســيــر داخــــل المــديــنــة وإقـــامـــة محطات 
ــافـــات الــكــبــيــرة قــرب  لــلــســيــارات والـــحـ
تنفيذ  مع  بالتزامن  الرئيسية،  المداخل 
ــتـــخـــدام  ــام يـــشـــمـــل اسـ ــ ــقـــل عــ مــــشــــروع نـ
حـــافـــات صــديــقــة لــلــبــيــئــة تــعــمــل على 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، لــنــقــل الـــركـــاب من 
وبالعكس.  المدينة  داخــل  الــى  المحطات 
ــلـــديـــة الــــــى تــوســيــع  ــك تـــســـعـــى الـــبـ ــذلــ كــ
المنطقة السياحية لنهر البردوني عبر 
استكمال بناء جدران دعم على ضفتي 
أن  الــى  يلفت  زغيب  لكن  النهر.  مجرى 
ــــذه المـــشـــاريـــع وغـــيـــرهـــا تـــحـــتـــاج الـــى  هـ

امــكــانــات مـــاديـــة كــبــيــرة يــجــري العمل 
ــوزارات  عــلــى تأمينها بــالــتــعــاون مــع الــ

المعنية. 
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى يــــوســــف ســـكـــاف، 
الــعــضــو فـــي الـــبـــلـــديـــات الـــتـــي تــعــاقــبــت 
عــلــى مــــدى 25 ســنــة حــتــى عــــام 2016، 
»لم يسجل للمجلس الحالي أيّ نشاط 
إنمائي سوى تسيير الأمور الروتينية 
ــة«. ســــكــــاف الــــــــذي تــــــــرأس فــي  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ الــ
اللائحتين  إحــدى  الماضية  الانتخابات 
المــنــافــســتــن لــائــحــة الــبــلــديــة المــدعــومــة 
مــــن الأحــــــــــزاب الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي المـــديـــنـــة 
)الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة والـــتـــيـــار الــوطــنــي 
»الأخــبــار« أن  الــحــرّ والــكــتــائــب(، يؤكد لـــ
»هـــــذا لــيــس رأيــــــي، بـــل هـــو لـــســـان حــال 
غـــالـــبـــيـــة أبــــنــــاء زحــــلــــة مــــن المـــعـــارضـــن 
»لم  ويضيف:  لها«.  والمؤيدين  للبلدية 
يــســجــل لــلــمــجــلــس الـــحـــالـــي أيّ نــشــاط 

إنمائي سوى تسيير الأمور الروتينية، 
بتنفيذ مشاريع مهمة من عهد  والبدء 
البلدية السابقة على قاعدة استمرارية 
ــكـــم«. ويـــأخـــذ ســـكـــاف عــلــى رئــيــس  الـــحـ
البلدية تدخله في السياسة، على نحو 
»حضوره اجتماعات سيدة النجاة التي 
جرت خلالها مناقشة أفكار لا تصبّ في 
مصلحة المدينة بالحفاظ على علاقتها 
ومحاولة  بــالــجــوار،  المتينة  التاريخية 
ــا«،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ســـلـــخـــهـــا عـــــن مـــحـــيـــطـــهـــا انـ
السياسة  عــن  »الابــتــعــاد  عليه  متمنياً 
والــتــركــيــز عــلــى الــعــمــل الإنــمــائــي، وهــو 
ــار الــــــــذي نـــجـــح فـــيـــه لــــدورتــــن  ــمــ المــــضــ
متتاليتين، خصوصاً أنه يحظى بدعم 
المجلس  فــي  الممثلة  الرئيسية  الأحـــزاب 

البلدي«.
بــعــيــداً عـــن المــواضــيــع الــخــافــيــة، يبقى 
ــنــــي الـــشـــغـــل الـــشـــاغـــل لأبـــنـــاء  ــمّ الأمــ ــهــ الــ
الــبــقــاع«، لا سيما بعد حادثة  »عـــروس 
ســارة  الشابة  بحياة  أودت  التي  القتل 
سليمان نتيجة السلاح المتفلت، وتزايد 
عـــمـــلـــيـــات ســــرقــــة الــــســــيــــارات والمــــنــــازل 
والمؤسسات. في هذا الإطار، يؤكد زغيب 
»أن الـــجـــهـــود تــنــصــبّ حــالــيــا لــلــحــفــاظ 
على أمن المدينة بالتعاون مع الأجهزة 
الأمنية والعسكرية، ونعمل حالياً على 
الإسراع في تركيب كاميرات مراقبة في 
مــعــظــم الأحـــيـــاء مــن المــفــتــرض أن تكون 
جاهزة خلال فترة قصيرة، إضافة إلى 
تكثيف دوريات الحراسة الليلة التابعة 
تعمل  البلدية  أن  الــى  ويلفت  للبلدية«. 
الــقــرارات  وتنفيذ  الــقــانــون  تحت سقف 
الـــوزارات المعنية المتعلقة  الــصــادرة عن 
بالنازحين السوريين، إن لجهة إقامتهم 
داخــل المدينة ووجــودهــم في المخيمات 
المحيطة بها، أو لناحية تنظيم أعمالهم 
في كافة المجالات، مشيراً الى أنه يعمل 
ــال الأخـــيـــر الـــذي  ــكــ عــلــى مــعــالــجــة الإشــ
ــنـــاصـــر شــــرطــــة الــبــلــديــة  حـــصـــل بــــن عـ
الــســوريــن بالتنسيق  الــعــمــال  وبــعــض 

مع الجهات الأمنية والقضائية.

رامح حمية

التململ واضح لدى البعلبكيين مما آلت 
إليه أمور مدينتهم التي تعاني تدهوراً 
ــتــــويــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  عـــلـــى كــــافــــة المــــســ
والاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة والــســيــاحــيــة. 
الفلتان  وأهــلــهــا،  المدينة  يخنق  مــا  أكثر 
ــي الــــــذي يـــكـــاد يــطــيــح بــبــقــيــة مــن  ــنــ الأمــ
ــع بــإرثــهــا 

ّ
لا يـــزالـــون يــقــصــدونــهــا لــلــتــمــت

الــثــقــافــي والــتــاريــخــي. »بــعــلــبــك تختنق 
ــا وســـيـــاحـــيـــا نـــتـــيـــجـــة الـــفـــلـــتـــان  ــاريــ ــجــ تــ
ــع لـــــــورا«، يـــقـــول أحــد  ــي... والــــوضــ ــ ــنـ ــ الأمـ

أصحاب المحال في السوق التجارية.
»الأمـــــن أولًا« هـــو »شـــعـــار المــرحــلــة« في 
ــه الـــســـاح  ــ بــعــلــبــك ومـــحـــيـــطـــهـــا فــــي وجــ
البعلبكيين  أمــن  يستبيح  الــذي  ت 

ّ
المتفل

في  أبرياء  ويــودي بضحايا  وكراماتهم 
معارك »الزعران«، بعدما فشلت الخطط 
الأمنية المتعاقبة في لجم هؤلاء وتوفير 

الأمن للمدينة.
البلدي تأكيدات على تفهّم  في المجلس 
ــــن الأمـــــــن الـــفـــالـــت،  ــــاس مـ ــنـ ــ ــــس الـ ــــواجـ هـ
الــبــلــديــة وزره. بل  هـــذا »لا تتحمل  لــكــن 
الدولة ووزاراتــهــا وإداراتــهــا وأجهزتها 
الأمنية. وعلى الدولة أن تمارس دورها 
فـــــي فـــــــرض الأمـــــــــن ووقـــــــــف الـــتـــعـــديـــات 
»الــريــس« حسين  الــنــاس«. ويلفت  على 
ــى أن الـــبـــلـــديـــة »تـــجـــهـــد فــي  ــ الــلــقــيــس إلـ
ــا  الــتــواصــل مــع الــقــيــادات الأمــنــيــة وزرنـ
ــا كــتــبــا إلــى  ــنـ ــهـ الــــرؤســــاء الـــثـــاثـــة ووجّـ
المتفلت  الــســاح  للجم  المعنية  الــــوزارات 
أعــمــال سلب  ولمــنــع المشاكل الأمنية مــن 

وسرقة وخطف ومكافحة تفشي ظاهرة 
التعاطي بالمخدرات والإتجار بها«. أما 
أن  »الأخبار«  لـ  اللقيس  فيؤكد  إنمائياً، 
مــت وســتــبــدأ الأشــغــال 

ِّ
ــز

ُ
مــشــاريــع عـــدة ل

فــيــهــا قــريــبــا جـــــداً، مـــن بــيــنــهــا المــخــطــط 
الــتــوجــيــهــي الـــذي ســيــتــرافــق مــع تغيير 
التجارية،  السوق  لإنعاش  السير  خطة 
والمــديــنــة الــصــنــاعــيــة فـــي الــتــل الأبــيــض 
بكلفة 18 مليون دولار من البنك الدولي 
ــي، ومـــشـــروع ترميم  ــ ــ ــاد الأوروبـ والاتـــحـ
وتأهيل معلم بركة رأس العين السياحي 
بــهــدف الــحــفــاظ عليها وعــلــى مــيــاه نبع 
المياه بحفر  أزمــة  رأس العين، ومعالجة 
أربع آبار. وفي الكهرباء، تأمّن التمويل 
لثلاث محطات تحويلية من أصل ثمان 
تحتاج إليها المدينة. ولفت اللقيس إلى 
انتهاء أعمال ترميم معمل فرز النفايات 
الـــــذي تـــعـــرض لــحــريــق الـــعـــام المـــاضـــي، 
»وسيعود إلى الخدمة بعد شهر تقريباً. 
وأضفنا إليه هنغاراً بتمويل من بلدية 

بعلبك والــبــلــديــات المــســتــفــيــدة، مــع هبة 
غــاز«. ومن  بيو  لتركيب جهاز  إيطالية 
الدائري،  الطريق  إنشاء  أيضاً  المشاريع 
وإنــشــاء مكتبة  الــســراي،  وتأهيل مبنى 
العسيرة،  حــي  فــي  عامة  وحديقة  عامة 

وتأهيل الأحياء المحيطة بالقلعة.
المجالس  تتحمّلها  التراجع  مسؤولية 
المــتــعــاقــبــة، بحسب أحـــد تجار  الــبــلــديــة 
 مجلس 

ّ
ــل ــ ســــوق بــعــلــبــك. ويـــوضـــح: »كـ

الــذي سبقه بمشاريع متناقضة  يعاند 
ــم يــخــلــيــنــا  ــ ــدا عـ ــ ــيـ ــ غـــيـــر مــــــدروســــــة. وهـ
مــطــرحــك يـــا واقــــــف... وحــتــى عـــم نــرجــع 
لـــــــــورا«، لافـــتـــا إلـــــى خـــطـــة الـــســـيـــر الــتــي 
اعتمدت في الــدخــول إلــى ســوق المدينة 
والــخــروج منها، »والــتــي خــربــت بيوت 
تجار المدينة. واليوم نسمع عن اعتماد 

خطة جديدة ستنطلق قريباً«.

المــشــاريــع الــتــي يــتــحــدث عــنــهــا المجلس 
الــبــلــدي تــصــبّ فـــي خــانــة إنـــمـــاء المــديــنــة 
الــتــاريــخــيــة، ويــعــوّل عليها فــي تحسين 
الأوضــــــــاع الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
»العبرة  لكن،  والسياحية.  والخدماتية 
فـــي الــتــنــفــيــذ«، بــحــســب المـــحـــامـــي غــالــب 
يــاغــي الـــذي خــاض الانــتــخــابــات البلدية 
»بــعــلــبــك  لائــــحــــة  عـــلـــى رأس  الـــســـابـــقـــة 
المستقبل(  تيار  من  )مدعومة  مدينتي« 
في وجه لائحة »الوفاء والتنمية« )حزب 
ــــل وحــلــفــاؤهــمــا(. يـــســـأل يــاغــي  الـــلـــه وأمـ
تــفــضِ التحقيقات فيها  لــم  عــن »مــلــفــات 
ــراق مــعــمــل فــرز  ــ إلـــى نــتــيــجــة، ومــنــهــا إحـ
ف ملايين الدولارات من 

ّ
النفايات الذي كل

إلــى معرفة  التحقيقات  أن تتوصل  دون 
المـــرتـــكـــبـــن؟«. كـــمـــا يـــســـأل عــــن »الـــتـــأخـــر 
تعيشها  بالجملة  مشاكل  معالجة  فــي 
ــنـــة، فـــي مــقــدمــهــا الـــســـاح المــتــفــلــت  المـــديـ
وخطط السير الفاشلة والتراجع الكبير 
في حركة زوار القلعة وأعدادهم«. ويلفت 
عــالمــيــة سياحية  مــديــنــة  »بعلبك  أن  إلـــى 
ـــ تــاريــخــيــة يــنــبــغــي الــعــمــل فــيــهــا على  ـــ ـــ ـ
السياحة بشكل حثيث لأنها مورد الرزق 
الوحيد لأهل المدينة. ولا بد من تضافر 
المدينة، وكنا  أجــل مصلحة  الجهود من 
قـــد أنــجــزنــا فـــي عــــام 2001 شــبــكــة المـــدن 
في  بــلــديــات  مــع  بالتنسيق  الــتــاريــخــيــة 
خط  ليصبح  ولــبــنــان،  وســـوريـــا  الأردن 
الــســيــاحــة قــائــمــا مــن الأردن إلـــى ســوريــا 
مــن  الـــثـــانـــيـــة  ــة  ــلــ المــــرحــ أن  إلا  فـــلـــبـــنـــان. 
نجز فسقط لأنــه لــم يتابع 

ُ
المــشــروع لــم ت

من البلديات اللاحقة منذ عام 2004«.

بة
ّ

بلدية زحلة: نتائج مخي

بعلبك: فشل أمني... والإنماء »عالوعد« ملاحظات على حبيش في جونية:

لا أحد أكبر من البلدية

حبيش: معمل النفايات في ساحل علما سيكون تحت الأرض وينجز في ١٤ شهراً )مروان طحطح(

يرى معارضو المجلس البلدي أنه اكتفى بتسيير الأمور الروتينية  )هيثم الموسوي(

ألا  للتنفيذ«.  وســنــتــن  لاقــــراره  لسنة 
تــضــر بـــه أيــضــا المــشــكــلــة مـــع أصــحــاب 
حانة   ٥٦ »هناك  بالسياحة؟  الحانات 
فـــي جـــونـــيـــة، ٢١ مــنــهــا مُـــرخـــصـــة، و٥ 
تــلــتــزم بــالــتــرخــيــص. مــنــذ ســنــة ونحن 
نناقش معهم الموضوع. ممنوع ازعاج 
ـــ١٢ في  ــ الــغــيــر والــبــقــاء إلـــى مـــا بــعــد الـ
ــبــــوع والـــــــ٢ فـــي نــهــايــة  مــنــتــصــف الأســ
الحانة  أن تتحول  الأســبــوع. وممنوع 

إلى محل دعارة«. 
يُــــدافــــع حــبــيــش عــــن مـــشـــروعـــه لمــعــمــل 
ــا قـــــــد اتــــفــــقــــنــــا مـــع  ــ ــنــ ــ ــات، »كــ ــ ــايــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــــون عــلــى  ــفـ ــ ــلــــديــــة ريـ الـــبـــطـــريـــركـــيـــة وبــ
ــدّل  ــاك، ولـــكـــن بـــعـــد أن عــ ــنــ ــه هــ ــائـ إنـــشـ
عقار  إلـــى  انتقلنا  بــالاتــفــاق  الــطــرفــان 
ســاحــل عــلــمــا«. المـــشـــروع الــــذي حصل 
 الوزارات، »وتتم حاليا 

ّ
على موافقة كل

ــره الــبــيــئــي، ســيــكــون تحت  ــ ــة أثـ ــ دراســ
الــهــواء إلــيــه ولا يخرج  الأرض يــدخــل 
مـــنـــه، وســيــتــم الانـــتـــهـــاء مــنــه بــعــد ١٤ 
شهراً«. أما بالنسبة إلى الأوتوستراد، 
وبعد شرح لتكاليف مشاريع حل أزمة 
السير عليه، »سأكون فخورا بسعيي 
يُنفذ  الأوتــوســتــراد،  فــوق  لبناء جسر 
مليون   ١٦٠ وبكلفة  في غضون سنة، 

دولار«. 
بــلــديــة جــونــيــة »لا تــمــول المــهــرجــان«، 
ــة خـــــاصـــــة،  ــيــ ــعــ ــمــ ــه جــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ـ

ُ
الــــــــــــذي ت

»وبــالــنــســبــة إلــــي لا أهــمــيــة لــألــعــاب 
بلدية أسمع  أنا رئيس  النارية، ولكن 
من التجار والناس ماذا يريدون«. هل 
افــرام تأثير على المجلس  للصراع مع 
البلدي؟ »له تأثير نفسي لدى الغير. لا 
يُمكن لأحد في المدينة أن يظن أنه أكبر 

من البلدية«.

كل مجلس يعاند 

الذي سبقه بمشاريع 

متناقضة غير مدروسة

سياسة
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تحقيق

فيفيان عقيقي

ع 
ّ
في نهاية حزيران الحالي، من المتوق

ــبّـــع "أجــــهــــزة  ــتـ ــنـــظـــام تـ ــدء الـــعـــمـــل بـ ــ بــ
الــهــواتــف غــيــر الــنــظــامــيــة" وحــظــرهــا 
إلــى شبكتي الخلوي في  الولوج  من 
ــة. فقد  ــدولــ لــبــنــان المــمــلــوكــتــن مـــن الــ
أعلن وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، 
 »Inmobiles« نيّته التعاقد مع شركة
 

ّ
وحــل معلوماتي  بنظام  الــــوزارة  لمــدّ 

تقني، يساعدان في الحدّ مما تعتبره 
عـــمـــلـــيّـــات تـــهـــريـــب أجــــهــــزة الـــهـــواتـــف 

الخلويّة إلى لبنان. 
ـــــكـــــأ الــــــوزيــــــر الـــــــجـــــــرّاح فـــــي قـــــــراره 

ّ
ات

ــــادر فــي  الـــــصـ المـــــرســـــوم  9474  عـــلـــى 
نقولا  الــوزيــر  فــي عهد   2012/12/10
الـــصـــحـــنـــاوي، الـــــذي حــصــر الـــولـــوج 
بالهواتف  الخلويتين  الشبكتين  إلى 
ــمّ اســـتـــيـــرادهـــا  ــتــ ــي يــ ــتــ والمـــــــعـــــــدّات الــ
ــزة  ــ ــهـ ــ الأجـ أي  ــة،  ــ ــيّـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ قـ ــورة  ــ ــــصــ بــ
الـــجـــديـــدة غــيــر المــجــمــركــة والأجـــهـــزة 
الــجــديــدة الــتــي تــحــمــل IMEI مــــزوراً، 
بما فــي ذلــك الاجــهــزة والمــعــدات التي 
الـ مثل   SIM Card شــرائــح  تستخدم 
 .Donglesوالـــــــــــ  Routersوالــــــــــــ  Tablets
ــق العمل بــهــذا المــرســوم، 

ِّ
وكـــان قــد عُــل

الـــقـــرار 1/250 الـــصـــادر عن  بــمــوجــب 
الوزير بطرس حرب في 2014/4/28، 

لاعتبارات وصفها حــرب في حينها 
»الــتــقــنــيّــة والــســيــاحــيّــة، ولاكــتــنــاف  بـــ
هذه العمليّة على تلاعب في تسجيل 

الهواتف واستنسابيتها«. 
وجّـــــــه الـــــوزيـــــر الــــــجــــــرّاح، فــــي نــهــايــة 
نيسان المــاضــي، رســالــة إلــى شركتي 
لبنان  فــي  الــخــلــوي  شبكتي  تشغيل 
ــا وتــــاتــــش( يــطــلــب فــيــهــا منهما  ــفـ )ألـ
ــة  ــركــ ــلــــي شــ ــثــ ــمــ »الاجــــــــتــــــــمــــــــاع مــــــــع مــ
جـــوانـــب  عـــلـــى  لــــاطــــاع   Inmobiles
تهريب  لمكافحة  المــقــدّم  التقنيّ   

ّ
الــحــل

أجهزة الهواتف الخلويّة، بما يسمح 
بــــزيــــادة إيــــــــرادات الــخــزيــنــة مـــن دون 
لتين 

ّ
تكبيد الوزارة أو الشركتين المشغ

نفقات إضافيّة«، إضافة إلى »تطبيق 
ــــع الــــشــــركــــة لــنــاحــيــة  ــد مـ ــعـــقـ ــنــــود الـ بــ
 تــقــديــم خـــدمـــات قيمة 

ّ
إعــطــائــهــا حـــق

الشركتين،  لمشتركي   )VAS( مضافة 
عــلــى أن تــقــســم الــــرســــوم والإيـــــــرادات 
الــطــرفــن، ليصار  المــتــأتــيــة عنها بــن 
إلى تركيب النظام الجديد في أسرع 
وقت ممكن، ليكون جاهزاً للعمل مع 
نهاية حزيران الحالي«. وأرفق الوزير 
ــرّاح رســالــتــه بــتــفــاصــيــل الــعــرض  الـــجـ
 ،»Inmobiles« مــــن  ــــدّم  ـــقـ المــ ــيّ  ــنـ ــقـ ــتـ الـ
ــبّـــع وتــســجــيــل  ــتـ ــلـــى تـ ــقــــوم عـ الـــــــذي يــ
جهاز   

ّ
بكل الخاصّ  التسلسلي  الرقم 

 ،IMEIـــ ــ ــالــ ــ مـــســـتـــورد أو مــــا يــــعــــرف بــ
فرضها  الــتــي  التعقيدات  مــن  »بعيداً 
يــفِ بالغرض  الــذي لم  القديم  النظام 
المــطــلــوب مــنــه، لــكــونــه ســيــســاهــم في 

إدخــال  راهناً بهدف  المــوجــود  النظام 
ــر مــصــرّ  الــــوزيــ أن   

ّ
إل عــلــيــه،  تــطــويــر 

على التعاقد مع الشركة المذكورة من 
دون إجــراء أي مناقصة ومن دون أي 

استدراج عروض«.

كيف يعمل النظام الجديد؟ 

وزارة  اشـــــــتـــــــرت   ،2013 عـــــــــام  فـــــــي 
 تــقــنــيــا مــــن شــركــة 

ً
الاتـــــصـــــالات حـــــا

ت مليون دولار 
ّ
»Invigo« بكلفة تخط

أمــيــركــي، تـــمّ الــعــمــل فــيــه لمــــدّة تسعة 
ــرار الـــوزيـــر  ــ ــدر قـ أشـــهـــر إلــــى حـــن صــ
حرب القاضي بإيقاف العمل بموجب 
هـــذا الــنــظــام. تــؤكّــد مــصــادر الــــوزارة 
تقنياً   

ً
»الإدارة حينها طلبت حــا أن 

مــعــقــداً يــصــعّــب إمــكــانــيّــات اخــتــراقــه 
ق 

ّ
ويــحــدّ مــن التهريب، وهــو مــا تحق

، بــحــيــث جــبــت الــخــزيــنــة خــال 
ً
فـــعـــا

دولار  مليون   30 نحو  فترة تشغيله 
كـــرســـوم جــمــركــيّــة، قــبــل أن تــوقــفــه«. 
الــخــاصّ بشركة  التقني   

ّ
الــحــل وكـــان 

ــام  الأرقــ بتسجيل  يــقــضــي   »Invigo«

على  أوتوماتيكياً  الهواتف  تسجيل 
الـــنـــظـــام وفــــي قـــاعـــدة بـــيـــانـــات وزارة 
الاتــصــالات، إضــافــة إلــى حظر دخــول 
إلـــى الشبكة،  أي هــاتــف غــيــر شــرعــي 
وتتبّع الأجهزة غير الشرعيّة ومنعها 
تكبيد  الشبكة دون  إلـــى  الــولــوج  مــن 
الـــــوزارة أيّ نــفــقــات«، عــلــى أن يسمح 
لــشــركــتــي الــخــلــوي »بــالــحــصــول على 
رسم تسجيل تستوفيه من المستهلك 
لــتــفــعــيــل الـــهـــاتـــف غــيــر الـــشـــرعـــي إلــى 
بة 

ّ
المترت الجمركيّة  الرسوم  دفع  حين 

 »Inmobiles« لشركة  والسماح  عليه، 
بــتــقــديــم خــدمــة »الــتــأمــن ضـــد ســرقــة 
الــهــاتــف الاخــتــيــاريّــة مــقــابــل بـــدل يتم 

ل«. 
ّ
تقاسمه بينها وبين المشغ

حاولت »الأخبار« التواصل مع وزير 
نــتــيــجــة،  مــــن دون  لـــكـــن  ــالات  ــ ــــصــ الاتــ
ــــوزارة أكّـــدت  خــصــوصــا أن مــصــادر الـ
لـــلـــوزيـــر  قــــدمــــت  ــا عــــــــدّة  ــ ــــروضــ أن »عــ
شركات  مــن  يموت  نبيل  ومستشاره 
عـــرض مجانيّ  أخــــرى، ومـــن ضمنها 
أيضاً قدّمته شركة Invigo التي ركّبت 

في  بــالــهــواتــف  الــخــاصّــة  التسلسليّة 
فـــيـــدرج تلقائياً  الـــجـــمـــارك،  مــصــلــحــة 
ــه جــهــاز قــانــونــي  فــي الــنــظــام عــلــى أنـ
الشبكة.  وشرعي، ويتمّ تعريفه على 
ــه مـــــن المـــســـتـــهـــلـــك،  ــالـ ــمـ ــعـ ــتـ وعــــنــــد اسـ
يــــربــــط الــــرقــــم الــتــســلــســلــي الــــخــــاصّ 
 الـــــخـــــاصّ 

ّ
ــاتــــف بـــــرقـــــم الــــــخــــــط ــهــ ــالــ بــ

بـــالمـــســـتـــهـــلـــك، بـــحـــيـــث يـــصـــعـــب ربـــط 
أكثر  عــلــى  الــواحــد  التسلسلي  الــرقــم 
 هــاتــفــي لمــكــافــحــة الــقــرصــنــة 

ّ
مـــن خــــط

ــو مـــا أدّى  والــتــهــريــب والـــتـــزويـــر، وهـ
الهاتف  استعمال  عمليّة  تعقيد  إلــى 
 بعد 

ّ
إل ــن خــلــويــن، 

ّ
نفسه على خــط

إرسال رسالة نصيّة لتحرير العلاقة 
 والــجــهــاز، ورســالــة نصيّة 

ّ
بــن الــخــط

الجديد.   
ّ
بالخط الجهاز  لربط  ثانيّة 

كذلك استحدثت مراكز بيع في مطار 
بيروت الدولي لربط هواتف القادمين 
المــؤقــتــن إلـــى لــبــنــان بــالــشــبــكــة، دون 

تكبيدهم أي رسوم جمركيّة«.
ــد فــي  ــ ــديـ ــ ــــجـ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــلـــف الـ ــتـ لا يـــخـ
بتبسيطه   

ّ
إل الــســابــق  عـــن  جـــوهـــره 

ــاتــــف الـــشـــرعـــي  إجــــــــــــراءات ربــــــط الــــهــ
بــالــشــبــكــة أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــا، مــــن دون 
الــحــاجــة إلـــى إرســــال رســائــل نصيّة. 
إدارة شــركــة  مــجــلــس  رئـــيـــس  يـــقـــول 
إن  لـــيـــطـــانـــي  شــــربــــل   »Inmobiles«
»خـــدمـــة الــتــأمــن ضـــد الــســرقــة الــتــي 
الـــشـــركـــة تـــؤمّـــن 80% من  ابــتــكــرتــهــا 
المقدّم لتسجيل الأرقام  التقنيّ   

ّ
الحل

الــتــســلــســلــيّــة لـــلـــهـــواتـــف، وذلـــــك بعد 
الــخــلــوي،  الــهــاتــف  ربــطــهــا بشبكتي 
لــشــبــكــهــا بمصلحة  ــا  ــوّرنـــاهـ طـ ــد  وقــ
الاتــــــــصــــــــالات،  ووزارة  الــــــجــــــمــــــارك 
ويتابع  متكامل«.  تقني   

ّ
حــل لتقديم 

ليطاني »رست الوزارة على العرض 
المـــقـــدّم مـــن شــركــتــنــا كــونــنــا نتحمّل 
مقابل  والــصــيــانــة،  الاســتــثــمــار  كلفة 
حصولنا عــلــى رســـوم فــي حـــال أراد 
الخدمة  من  الاستفادة  المستخدمون 
ــاريّـــة لــلــتــأمــن ضــــدّ الــســرقــة  ــيـ ــتـ الاخـ
ــع أن 

ّ
المــتــوق التي نقدّمها، والــتــي مــن 

نــردّ كلفتنا خــال سنتين، علماً بأن 
 التقنيّ مجاناً نعتبره 

ّ
تقديمنا الحل

أجهزة الهاتف غير النظامية:

الدولة تعاقب المستهلكين

ب 
ّ
ة حماية المستهلك ومكافحة التهر

ّ
تحت حج

اح توقيع 
ّ
الضريبي، يعتزم وزير الاتصالات جمال الجر

ة، 
ّ

»عقد مجاني« مع شركة »Inmobiles« للمعلوماتي

ع ما 
ّ
ر لتتب

ّ
لتزويد الوزارة بنظام معلوماتي مطو

تعتبره »أجهزة الهواتف غير النظامية« وحظرها من 

الولوج إلى شبكتي الخلوي في لبنان. هذا العقد 

ة التي 
ّ

اح، يناقض الحج
ّ
المجاني، بحسب وصف الجر

ل المستهلك المزيد من الأعباء 
ّ

ارتكز عليها، كونه يحم

ة، كما أنه يسهم في تعزيز احتكار 
ّ

ة والقانوني
ّ

المالي

ة لتجارة أجهزة الهواتف 
ّ
أصحاب الوكالات الحصري

ة غير مشروعة 
ّ

الخلوية، ويسمح بجني أرباح إضافي

لمصلحة شركتي إدارة وتشغيل شبكتي الخلوي في 

لبنان، عبر سحب رسم شهري من رصيد المستهلك، 

تلقائياً، عند استعماله هاتفاً »غير نظامي«

ة تقصيرها )مروان طحطح(
ّ

ب الجمركي وتحميل المستهلك مسؤولي
ّ
ينتج من تطبيق هذا الإجراء إعفاء »الدولة« من مكافحة التهر

ينطوي هذا الإجراء على تعزيز 

 من المنافسة 
ّ

الاحتكار بما يحد

ويرفع الأسعار تلقائياً
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يفتح  قــد  لخدمتنا،  تسويق  بمثابة 
لنا أسواقاً تجاريّة أخرى«. 

وبــحــســب لــيــطــانــي »هـــنـــاك 3 أنــــواع 
 

ّ
ــهـــواتـــف الـــتـــي يــســبــرهــا الــحــل مـــن الـ
المــوجــودة في  الــهــواتــف  أولًا  التقني؛ 
لبنان ذات الأرقام التسلسليّة المزوّرة 
 GSMA ــصّـــة مـــن هــيــئــة وغـــيـــر المـــرخـ
ل مصالح مشغلي شبكات 

ّ
تمث التي 

الــهــاتــف الــخــلــوي فــي الــعــالــم، بحيث 
ســتــتــيــح لــهــا الــــــــوزارة عــبــر شــركــتــي 
تــشــغــيــل الـــخـــلـــوي إمـــكـــانـــيّـــة الـــربـــط 
يــومــا من  ــدّة 45  لمــ الــهــاتــف  بشبكتي 
ــاريــــخ بـــــدء تــفــعــيــل الــــنــــظــــام، وذلــــك  تــ
بـــهـــدف اســـتـــبـــدال هــواتــفــهــم بــأخــرى 
شرعيّة وقانونيّة، وفي حال العكس، 
ســـيـــكـــون عــلــيــهــم دفـــــع رســـــم شــهــري 
)تقول  الاتــصــالات  شركتا  تستوفيه 
ــتـــراوح بـــن 2  مـــصـــادر الــــــوزارة أنـــه يـ
و3 دولارات( لربط الهاتف بالشبكة، 
ــاة الـــهـــاتـــف  ــيــ ــرة حــ ــتــ وذلـــــــك طـــــــوال فــ
المــــقــــدّرة بــســنــة ونـــصـــف ســـنـــة، فيما 
لـــن يــســمــح لــلــهــواتــف المـــــــزوّرة وغــيــر 
المرخصّة من الـGSMA التي ستدخل 
ــــى الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة بـــالـــربـــط  إلــ
عــلــى الــشــبــكــة. ثــانــيــاَ الـــهـــواتـــف غير 
ف عن العمل 

ّ
المجمركة، فإنها ستتوق

 
ّ
خلال يوم أو يومين من وضع الخط
الهاتفي فيها، إلى حين دفع الرسوم 
الجمركيّة والضريبيّة المترتبة عليها 
)وهي عبارة عن 5% من ثمن الهاتف 
على  ضريبة  و%10  جمركياً،  رســمــا 
ــة(. ثـــالـــثـــا الـــهـــواتـــف  ــافــ الــقــيــمــة المــــضــ
التي يشتريها  أو  بالسيّاح  الخاصّة 
أيّ مستخدم من الخارج للاستعمال 
الشخصي، فسيحصل على 90 يوماً 
مجانياً للربط بالشبكة، قبل إيقافها 
عــــن الـــعـــمـــل إلـــــى حــــن دفـــــع الـــرســـوم 

الجمركيّة المترتبة عليها«.

المستهلك الحلقة الأضعف

ــذا الإجــــــراء الــجــديــد على  يــنــطــوي هــ
تــعــزيــز الاحــتــكــار عــبــر تــأمــن حماية 
للوكالات الحصريّة في لبنان وضرب 
المــســتــورديــن الآخــريــن، بما يــحــدّ من 
المنافسة ويرفع الأسعار تلقائياً على 
المستهلكين. هــذا ما يعبّر عنه وكيل 
»سامسونغ« في لبنان، إدي شرفان، 
بالإشارة إلى أن »هذا النظام الجديد 
مفيد لنا كمستوردين، كونه يحدّ من 
ر على أعمالنا، إذ 

ّ
التهريب الذي يؤث

تربط  لــن  المجمركة  غير  الهواتف  إن 
بالشبكة، وتالياً سيتمّ تحميل شاري 
دفع  مسؤوليّة  الشرعي  غير  الجهاز 

رسومه الجمركيّة«،
مـــا يــعــنــي عــمــلــيــا تــطــويــع المستهلك 
ــاره عــلــى شـــــراء الـــهـــواتـــف من  ــبــ وإجــ
ــادي أي  ــفــ ــتــ ــــاء الـــحـــصـــريـــن لــ ــوكــ ــ الــ
تعقيدات، إضافة إلى إعفاء »الدولة« 
من مسؤوليتها في مكافحة التهرّب 
الـــضـــريـــبـــي والــــجــــمــــركــــي، وتــحــمــيــل 
عبر  تقصيرها  مسؤوليّة  المستهلك 
ــــراءات ومــعــوّقــات إضــافــيّــة  فـــرض إجـ
تكبّده الوقت والمال، كما فرض رسوم 
القوانين  يخالف  بما  عليه  جمركيّة 
المرعية. يقول رئيس جمعيّة حماية 
»هــــــذه  إن  بــــــــرو  زهـــــيـــــر  المـــســـتـــهـــلـــك 
الإجـــــــراءات تــنــطــوي عــلــى مــخــالــفــات 
فــاضــحــة لــلــقــوانــن الــلــبــنــانــيّــة، فهي 
اشترى  الــذي  المستهلك  على  تفرض 
الشخصي  الاستعمال  بهدف  هاتفاً 
ــه  ــبــــنــــان، ودفـــــــع رســـومـ ــــن خـــــــارج لــ مـ
الجمركيّة، أن يدفع رسوماً جمركيّة 
ــرى، وكـــذلـــك الأمــــر بالنسبة  ــ مــــرّة أخـ
ــى تـــكـــبـــيـــده الـــــرســـــوم الـــجـــمـــركـــيّـــة  ــ إلــ
للسلع المــوجــودة فــي الــســوق، والتي 
مــن المــفــتــرض أن يــدفــعــهــا المــســتــورد 
لا المــســتــهــلــك، عــلــمــا بـــأن عــمــلــيّــة بيع 
ممنوع  هــو  مجمركة  غير  سلعة  أي 
ــب عــلــى الــدولــة تحمّل 

ّ
قــانــونــا، ويــرت

مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا وضــــبــــط حــــدودهــــا 
أعباءً  المستهلك  الجمركيّة، لا تكبيد 
ــة«. ويــصــف  ــيّـ ــافـ إداريّـــــــة ومـــالـــيّـــة إضـ
»المسخرة التي  برو هذه الإجراءات بـ
سنواجهها قانوناً في حال تطبيقها 
عبر رفع دعوى ضدّ الدولة اللبنانيّة 
مــمــثــلــة بـــــــــوزارة الاتــــــصــــــالات، الــتــي 
ذ هذه الآلية المبتكرة التي تكبّد 

ّ
ستنف

المستهلك أعباءً ماليّة وقانونيّة غير 
عبر  المسؤولة  الماليّة  ووزارة  ة، 

ّ
محق

مصلحة الجمارك عن ضبط الحدود 
والتهرّب الضريبي والجمركي«. 

تقرير

تقرير

داني الأمين

في قرار لافت ومُثير للاستغراب، 
منحت وزارة الداخلية والبلديات 
بــإعــادة  يقضي  جــديــداً  ترخيصاً 
ــر كــــســــارة فــــي مــحــمــيــة  ــبــ ــتـــح أكــ فـ
الـــكـــســـارة  هـــــذه  الـــحـــجـــيـــر.  وادي 
قفلت العام الماضي بموجب قرار 

ُ
أ

قضائي.
وادي  مـــحـــمـــيـــة  إدارة  وكــــــانــــــت 
ــر عــام  ــ الــحــجــيــر قـــد تــبــلــغــت أواخــ
2015 من المدّعي العام البيئي في 
الناشف  نــديــم  الــقــاضــي  النبطية 
قــــرار إقــفــال الــكــســارة، وذلــــك على 
إثـــر إخــبــار تــقــدّم بــه الــنــائــب علي 
يُشير  العامة  النيابة  الــى  فياض 
فــيــه الـــى أن الــكــســارة تــقــع ضمن 
لــتــصــنــيــف  تـــخـــضـــع  ــة لا  ــقـ ــطـ ــنـ مـ

المقالع والكسارات في لبنان.
ــل الـــتـــرخـــيـــص الــــجــــديــــد الـــى  ــ ــيـ ــ حـ

ُ
أ

مجلس بلدية شقرا ودوبيه لإبداء 
الـــرأي واتــخــاذ الــقــرار بعدما وافــق 
ــافـــظ الــنــبــطــيــة  عـــلـــيـــه كــــل مــــن مـــحـ
وقائمقام بنت جبيل. ويرى بعض 
المــتــابــعــن أن الــتــرخــيــص الــجــديــد 
ــلـــقـــانـــون كـــــون الــــــــوزارة  مـــخـــالـــف لـ
ــظــم 

ُ
ــم تـــأخـــذ بـــعـــن الاعــــتــــبــــار الــن لــ

للمقالع  الأعلى  بالمجلس  المتعلقة 
 عـــن الــقــوانــن 

ً
والـــكـــســـارات، فــضــا

"فــيــتــش" للتصنيف  رت وكــالــة 
ّ
حــــذ

ــــي مــــــن ارتـــــــفـــــــاع وتــــيــــرة  ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الائـ
الـــضـــغـــوط عــلــى نـــمـــوّ الــــودائــــع في 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. هـــذه الـــودائـــع، هي 
المــالــي في  حاجة وضـــرورة للنظام 
لــبــنــان بــاعــتــبــارهــا مــصــدر تــمــويــل 
الدولة والقطاع الخاص. أما مصدر 
الــضــغــط، فــهــو يــأتــي مــن ارتـــــدادات 
الـــعـــمـــلـــيـــات الــــتــــي نـــفـــذهـــا مــصــرف 
لــبــنــان خـــال عـــام 2016 تــحــت اســم 
تراجع  »كلما  إذ  المالية"،  "الهندسة 
أثـــر هـــذه الــعــمــلــيــات، كــلــمــا تــعــرض 
نــمــوّ الــــودائــــع لــلــضــغــوط«، وكــذلــك 
يــأتــي الضغط مــن احــتــمــال تشديد 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى لــبــنــان، 
أن  يمكن  ذلــك  أن  الوكالة  واعتبرت 
ـــر، مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة، 

ّ
يـــؤث

على التدفقات الأجنبية إلى القطاع 
ــرفـــي الـــلـــبـــنـــانـــي، عـــلـــى الـــرغـــم  المـــصـ
مــن أن هـــذا الــطــرح لــم يــتــحــول إلــى 

مشروع قانون مقدم رسمياً«.
"فيتش" تقريراً عن  أصـــدرت وكــالــة 
الــديــن الــســيــادي فــي لــبــنــان وأبـــدت 
فيه رأيها في التطورات السياسية 
الأشهر  خــال  التي حدثت  والمالية 
الأخيرة. بدأ التقرير من الحديث عن 
للانتخابات  قــانــون  إقـــرار  انعكاس 
تنتقل  أن  قبل  النسبية  نظام  وفــق 
المالي،  إلى تحديد رؤيتها للوضع 
وقــالــت إن إقــــرار قــانــون الانــتــخــاب 
ــة  ــ أزمـ لـــبـــنـــان  ــنـــيـــب  »تـــجـ إلــــــى  أدى 
ـــغـــفـــل 

ُ
ــم ت ــ ــ ــــة«. ولـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــة وشـ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ

ــارة إلـــى أن »المــجــلــس  ــ الــوكــالــة الإشـ
النيابي سيمدّد مرّة جديدة لنفسه 
ـــر لـــانـــتـــخـــابـــات وفـــق 

ّ
فــيــمــا يـــحـــض

ــار 2018«.  ــ الــنــظــام الــنــســبــي فـــي أيـ
لكنها تــرى أيضاً أن إقــرار القانون 
يعدّ »خطوة نحو تحسين الفعالية 
الــســيــاســيــة بــعــد انـــتـــخـــاب مــيــشــال 
عون رئيساً للجمهورية في تشرين 
ــــراغ  فـ بـــعـــد  وذلــــــــك  ــــي  ــاضـ المـــ الأول 
رئاسي لمــدة سنتين«، لافتة إلــى أن 
إقرار قانون الانتخاب »أظهر قدرة 
الرئيسية على  الأطــراف السياسية 
تحقيق تسوية، وإن كان ببطء وفي 

اللحظة الأخيرة«. 

الـــتـــي تــمــنــع إنـــشـــاء كـــســـارة ضمن 
محمية طبيعية.

ــرا  ــقــ تــــــقــــــول مــــــــصــــــــادر بـــــلـــــديـــــة شــ
ودوبـــيـــه إن الأخـــيـــرة تــواجــه نوعاً 
مــن الــضــغــوطــات مــن أجــل الموافقة 
رئــيــس  أن  إلا  الـــتـــرخـــيـــص،  ــلـــى  عـ
البلدية علي صالح أبلغ "الأخبار" 
أن الــبــلــديــة قـــــررت "عـــــدم الــســمــاح 
مُشيراً  مــجــدداً"،  بالعمل  للكسارة 
الــبــلــدي سينعقد  المــجــلــس  أن  الـــى 
هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع لاتــــــخــــــاذ الـــــقـــــرار 

النهائي في هذا الخصوص.
الــافــت هــو مــا يُثيره صــالــح حول 
بــــــروز بـــعـــض الأصـــــــــوات المـــنـــاديـــة 
ــة عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص "لأن  ــقـ ــالمـــوافـ بـ
صــــاحــــب الــــكــــســــارة ســــــوف يُـــقـــدم 
ــا مـــــن أجــــل  ــانــ ــــورس مــــجــ ــكـ ــ ــــاسـ ــبـ ــ الـ

تعبيد شوارع البلدة".
يــقــول رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات جبل 
ــن إن "كــــــل هـــذه  ــ ــزيـ ــ ــل عـــلـــي الـ ــامــ عــ
المحاولات لن تجدي نفعاً، لا سيما 
أن  الــــكــــســــارة حــــــــاول  ــب  ــاحــ أن صــ
يرشي الاتحاد أيضاً دون نتيجة"، 
ــاد "لـــن يسمح  لافــتــا الـــى أن الاتـــحـ
بأي تجاوز جديد داخل المحمية". 
ويُــضــيــف الـــزيـــن فـــي هـــذا الــصــدد: 
"لقد قمنا بإبلاغ وزارة البيئة بما 
توقف  أن  عليها  وبالتالي  حصل، 
مفعول الــتــرخــيــص"، لافــتــا الــى أنه 

يستند  لــلــبــنــان،  الــوكــالــة  تصنيف 
ــر الــســيــاســيــة  ــاطـ إلـــــى دراســـــــة المـــخـ
المــرتــبــطــة بــمــفــاصــل أســاســيــة مثل 
إجراء الانتخابات وتأليف حكومة 
الموازنة  إقــرار  الانتخابات،  بعد  ما 
السياسية  التطورات  وأثــر  العامة، 
عـــلـــى تـــحـــويـــات المـــغـــتـــربـــن وعــلــى 

نمو الودائع. 
بــالــنــســبــة إلـــى الــوكــالــة، فــإنــه »رغــم 
انشغال الحكومة بموضوع قانون 
الانــتــخــابــات إلا أنــهــا كــانــت تعمل 
أيضاً على مسألة تراخيص النفط 
ــــت عـــلـــى مـــشـــروع  ــقــ ــ والــــــغــــــاز، ووافــ
موازنة 2017 الذي لم يقرّه مجلس 
الــنــواب بــعــد، لــكــن الانــتــخــابــات في 
مــنــذ  الأولـــــــــى  ــــي  هـ ســـتـــكـــون   2018
2009، وإقرار الموازنة هو الأول بعد 
انــقــطــاع عــن إقـــرارهـــا لمـــدة 12عــامــا، 
وهـــــذه المـــســـائـــل هـــي نـــتـــاج الــنــظــام 
السياسي الطائفي الذي بات أسوأ 
بــعــد الــحــرب الأهــلــيــة فــي ســوريــا«. 
يـــتـــوقـــع أن  وفــــــي هــــــذا الإطـــــــــار »لا 
الجديد  الانــتــخــابــي  الــقــانــون  يغيّر 
بشكل  الطائفي  السياسي  الــنــظــام 
ملحوظ، إذ أن تأليف الحكومة بعد 
فإن  ولــذا  يتعرقل«،  قد  الانتخابات 
يعكس  الــســيــادي  لبنان  »تصنيف 
المستمرة  السياسية  المخاطر  هــذه 

والمرتفعة«. 
وبـــحـــســـب "فـــيـــتـــش" فـــــإن تــصــنــيــف 
 -B« كــــان فـــي شـــبـــاط 2017  لــبــنــان 
ــــك،  ــانــــب ذلـ ــن إلــــــى جــ ــكـ ــر«. لـ ــقـ ــتـ ــسـ مـ
فـــإن »الـــديـــن الـــعـــام مــرتــفــع والــنــمــو 
الاقـــــتـــــصـــــادي هـــــزيـــــل. الــــتــــطــــورات 

ــاق مـــع رؤســــــاء بــلــديــات  ــفــ "تــــم الاتــ
ــقـــرى المــحــيــطــة بــــــوادي الــحــجــيــر  الـ
مــن أجـــل الــعــمــل بــجــديــة عــلــى منع 
أيّ بناء لا يتماشى مع المواصفات 
إنجاز  حين  الــى  المطلوبة،  البيئية 
ــهــــي الــــخــــاص  ــيــ ــتــــوجــ المــــخــــطــــط الــ
حــدود  وتحديد  المحمية،  بمنطقة 

المحمية بشكل دقيق". 
الجدير ذكره هنا أن وزارة البيئة 
نـــفـــســـهـــا هــــــي الـــــتـــــي عـــــمـــــدت فــي 
الترخيص  الـــى   2015 عـــام  أيــلــول 
لكسارتين في المحمية، بالرغم من 
المطالبات المتكررة بحماية الوادي 
ــذي يـــضـــم المــحــمــيــة الــطــبــيــعــيــة  ــ الــ

الوحيدة في منطقة جبل عامل.
ــان الـــكـــســـارتـــان اســتــطــاعــتــا  ــاتــ هــ
حدثا 

ُ
نصرمة أن ت

ُ
الم الفترة  خلال 

"نــــدوبــــا" فـــي الـــجـــبـــال الــجــنــوبــيــة 
ــذه الـــجـــبـــال بــاتــت  ــ لــلــمــحــمــيــة. هــ
إن  حتى  الكبيرة،  بالحُفر  مليئة 
زيلت بشكل كامل. 

ُ
أ التلال  إحــدى 

ــفــارقــة أن أصــحــاب الــكــســارتــن 
ُ
الم

لم يعمدا حتى اللحظة الى إعادة 
تــجــمــيــل الارض وتــجــلــيــلــهــا وفــق 
الشروط القانونية، ربما لأنهم لا 
يزالون يراهنون على الإبقاء على 
أعــمــالــهــم فـــي المــحــمــيــة. ومـــا قـــرار 
وزارة الداخلية إلا دليل على قوة 

هذا الرهان..

الـــســـيـــاســـيـــة مـــنـــذ تـــشـــريـــن الــثــانــي 
اللبنانية  الجاليات  ــرت على ثقة 

ّ
أث

ــاد المــــحــــلــــي.  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ المــــغــــتــــربــــة بـ
الــودائــع نمت بنسبة %8.2  قــاعــدة 
ــــاس  أسـ ــلــــى  )عــ  2017 ــان  ــسـ ــيـ نـ ــــي  فـ
ــنــــوي(، وهــــو أمــــر كــــاف لــتــمــويــل  ســ
ــي يــعــتــمــد  ــتــ إقـــــــــراض الـــحـــكـــومـــة الــ
الودائع  قناتي  على  المالي  نظامها 
وتــحــويــات المــغــتــربــن، مــا يضمن 

أيضاً تمويل القطاع الخاص«.
ــع  ــ ــودائــ ــ الــ إن  الـــــوكـــــالـــــة  ــيــــف  وتــــضــ
ــفــــعــــت  بــــالــــعــــمــــات الأجــــنــــبــــيــــة ارتــ
ــنــــوي، فــيــمــا  11% عـــلـــى أســــــاس ســ
الأجنبية  بــالــعــمــات  الاحــتــيــاطــات 
فقد ازدادت بنسبة 7.6%، لكن هذه 
الأخيرة انخفضت بين شباط وآذار. 
الاحـــتـــيـــاطـــات  إن  حــــــال،  أي  »عـــلـــى 
المالية  بالعمليات  رتا 

ّ
تأث والودائع 

التي نفذها مصرف لبنان. بموجب 
لبنان  بــاع مــصــرف  العمليات  هــذه 
ــنــــدات يـــوروبـــونـــدز  لـــلـــمـــصـــارف ســ
ــمــــات  ــعــ ــالــ وشــــــــــهــــــــــادات إيـــــــــــــــداع بــ
مليار   13 تــســاوي  بقيمة  الأجنبية 
المقابل، عرض مصرف  دولار. وفي 
لبنان على المصارف شــراء )حسم( 
ــداع  ــادات إيــ ــهــ ــنـــدات خــزيــنــة وشــ سـ
ــة لــقــيــمــة الـــســـنـــدات  ــ ــوازيـ ــ بــقــيــمــة مـ
والـــشـــهـــادات بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة 

التي باعها لهم«. 
أنعشت  العمليات  هــذه  »إن  عملياً، 
ــوّ ودائـــــــع غـــيـــر المـــقـــيـــمـــن، فــيــمــا  ــمـ نـ
بدأت المصارف تقدّم عروضاً مغرية 
لاســـتـــقـــطـــاب الــــــودائــــــع بـــالـــعـــمـــات 
ــذه  ــلــــمــــشــــاركــــة فــــــي هــ ــة لــ ــيــ ــبــ ــنــ الأجــ
العمليات. المخاطر أنه كلما تراجع 
أثر هذه العمليات فإن نمو الودائع 
ــغـــوط.  ــلـــضـ ــيــــتــــعــــرض مــــــجــــــدداً لـ ســ
ــرة  ــيــ ــيـــة الأخــ ــيـــاسـ ــــورات الـــسـ ــطـ ــ ــتـ ــ الـ
ــلــــى الأجـــــــــواء  ــاعــــد الــــحــــفــــاظ عــ تــــســ
العام  الدين  ارتفاع  لكن  الإيجابية، 
بــزيــادة 8.6% عــلــى أســـاس سنوي 
في آذار 2017 يعني أن لبنان لا يزال 
ــا وعــــرضــــة لــلــشــلــل الــســيــاســي  ـ

ّ
هـــش

ــة والــــــودائــــــع  ــقــ ــثــ ــــدش الــ ــــخـ الـــــــــذي يـ
وتدفقات تحويلات المغتربين. 

)الأخبار(

ص لكسارة في وادي الحجير
ّ

»الداخلية« ترخ

وكالة »فيتش«: 

 الودائع
ّ

ضغوط محتملة على نمو

ردود

»سوليدير«:

قرار الانسحاب ذاتي وإرادي

التقرير المنشور في "الأخبار" )العدد  تعليقاً على 
عــنــوان  تــحــت  الــســبــت ٢٤ حــزيــران ٢٠١٧(   ٣٢٠٩
ــرد ســولــيــديــر مـــن بـــورصـــة لـــنـــدن: المــســاهــمــون  "طــ
إدارة شركة  يعلم"، أوضحت  آخر من  المخدوعون 

"سوليدير" ما يلي:
ــ لا يوجد قرار "بطرد" سوليدير من بورصة لندن، 
ــي وإرادي يــصــبّ في  ــرار انــســحــاب ذاتــ بـــل هـــو قــ
مصلحة المساهمين، اتخذه مجلس إدارة سوليدير 
بعدما ارتــأى عدم جدوى البقاء في بورصة لندن 
التي  العالية  والكلفة  الــشــهــادات  تـــداول  ة 

ّ
قل بسبب 

تلقى على عاتق الشركة.
ــــ إن دخــول سوليدير بــورصــة لندن كــان مرتبطاً 
ك 

ّ
بوقت لم يكن يحق للمساهمين الأجانب حق التمل

المباشر، وقد عُدّل القانون بعد ذلك، وبالتالي انتفى 
السبب الرئيسي لهذه الخطوة.

نيويورك"،  أوف  "بنك  مــن  "توصية"  أي  يوجد  لا  ــــ 
حامل أسهم الشركة المسند اليها الشهادات، وهو 
ــرار الــشــركــة بــســحــب الــتــداول  فــي صـــدد تنفيذ قــ
ع 

ّ
الموق الأســاســي  لندن وفقاً للاتفاق  بــورصــة  مــن 

بينهما.
ــداولات  ــ ــدة "الأخــــبــــار" أن تـ ــريـ ـــ لا يــخــفــى عــلــى جـ ــ
تبلغ  وبــالــتــالــي  علنية،  هــي  وتحركاتها  الــبــورصــة 
البورصة بأي قرار من الشركة ويتم نشره بشكل 
علني، وهــذا ما جــرى تحديداً في ما يخص قرار 
الشركة الاخير، ولكن التقرير المنشور تجاهل هذه 
المعلومات الاساسية، مدّعياً أن شركة سوليدير لم 

تبلغ مساهميها بقرار سحب التداول.  

ر:
ّ

 المحر
ّ

رد

تثبت المستندات في حوزة "الأخبار" أن "بنك أوف 
نيويورك" هو الذي أبلغ حملة شهادات الإيداع كتابياً 
لندن. وبحسب  الــتــداول في بورصة  بسحبها من 
رة الموجّهة من رافي دايفيس وريتشارد ماير 

ّ
المذك

وجــاســيــك جـــان كــاوســكــي، تــحــت عــنــوان "مــذكــرة 
الــنــص  ــار 2017، ورد  أيــ فـــي 24  المـــؤرخـــة  إنـــهـــاء" 
الآتي: "نعلمكم، بصفتكم مالكين ومستفيدين من 
شهادات إيداع سوليدير، أننا سننهي اتفاق الإيداع 
اللبنانية  الشركة  أيــار 1998 بشأن   26 ع في 

ّ
الموق

للتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت".

تاتش: الخيارات قيد الدرس

التقرير المنشور في "الأخبار" )العدد  تعليقاً على 
عنوان:  تحت   )٢٠١٧ حــزيــران   ٢٠ الثلاثاء   ٣٢٠٥
"استبدال شبكة 2G: هدر 75 مليون دولار"، يهم 

شركة "تاتش" أن توضح التالي:
ــات مــقــارنــة أظــهــرت أن  أجـــرت شــركــة تــاتــش دراســ
الـــرابـــع لا يتخطى  الــجــيــل  مــعــدّل اســتــخــدام تقنية 
بالتنسيق  "تــاتــش"  تعمل  عليه،  بناءً   .)...( الــــ%50 
ــدة تهدف  ــالات عــلــى خـــيـــارات عـ مــع وزارة الاتـــصـ
الوقت  فــي  المحافظة  مــع  الشبكة  الــى تحسين هــذه 
نفسه على الجودة العالية لشبكة الجيل الرابع التي 
لحثّ  والعمل  الــبــاد،  أنــحــاء  فــي  متوفرة  أصبحت 

زبائنها على زيادة استخدامهم لها.
التي   Single Ranالــــ تقنية  الخيارات،  من ضمن 
تــتــطــرقــون إلــيــهــا فـــي تــقــريــركــم. تــتــضــمــن هــذه 
الثلاث  الشبكات  ودمــج  الشبكة  تحديث  التقنية 
 من 

ً
بــدلا لكل موقع  فــي جهاز واحــد  وتوحيدها 

ثــاثــة، مــا مــن شــأنــه تقليص عـــدد المـــورديـــن من 
ثلاثة الى اثنين. إن من شأن هذا التدبير تحقيق 
توفير في الكلفة التشغيلية وتحسين أداء الشبكة 
ــــى وضـــعـــهـــا عـــلـــى المـــســـار  ــا، اضــــافــــة الـ ــ ــهــ ــ ــ وإدارت
 5G الخامس  الجيل  تقنية  الــى  لنقلها  الصحيح 
في مرحلة لاحقة. كما تتضمن الخيارات تحديث 
التي   U900 بناءً على نظام الثالث  الجيل  شبكة 
يعني  ما   ،2G الثاني  الجيل  تقنية  أيضاً  تشمل 
أن الــشــركــة ســتــحــصــل مـــع هــــذا الــتــحــديــث على 
 مــن الإبــقــاء على 

ً
شبكة 2G جــديــدة مجاناً بـــدلا

القديمة، كونها تدفع كلفة  شبكة 2G بنسختها 
الحصول على تحديث نظام U900 الذي يشمل 
الشركة  تتحمل  لــن  وعــلــيــه،   .2Gو  3G شبكتي 
أن  علماً   ،2G شبكة  لتحديث  إضــافــيــة  كلفة  أي 
الشركة على  التي أجرتها  السابقة  الاستثمارات 
فترة  مالها منذ  اســتــرداد رأس  تــم  الشبكة  هــذه 
أيّ قرار  اتخاذ  يتم  لم  أنه  "تاتش"  طويلة. وتؤكد 
حتى الآن بشأن الخيار الذي سوف يعتمد، إذ إن 

عدداً من الخيارات ما زال قيد الدرس.

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

الودائع بالعملات 

الأجنبية ارتفعت %11 

على أساس سنوي



ــــه مــوســم الــصــيــف. مــوســم الــبــحــر، 
ّ
إن

ولكنه أيضاً موسم الشمس اللاهبة 
وموسم البكتيريا والفيروسات التي 
والحرارة  الصيف  تنشط على عتبة 
المـــرتـــفـــعـــة. تــلــك الــــعــــوارض الـــتـــي قد 
تكون قاتلة وتجرّ المــوت في حال لم 
نتنبّه لها ولم نتخذ إجراءات وقائية 

أو علاجية. 
مــــــع دخـــــــــول مـــــوســـــم الــــــحــــــر، تــظــهــر 
مجموعة من الأمراض. فلهذا الفصل 
ــا لـــلـــفـــصـــول الأخـــــــرى.  ــمـ ــه، كـ ــ ــراضــ ــ أمــ
ولكن، بحسب الدراسات، فإن أمراض 
الصيف الشائعة هي الأكثر انتشاراً، 
ما قد يجعله موسم الأمراض المثالي! 
 الــســبــب فـــي ذلـــك هـــو الــنــشــاط 

ّ
ولـــعـــل

الــفــيــروســي والــبــكــتــيــري الــــذي يجد 
في الحرارة المرتفعة ملاذاً آمناً. فمن 
مطبخ المنزل، مروراً بغرف البيوتات 
وصــولًا إلــى الــشــارع، لا مفرّ من تلك 
الــتــي يــأتــي فـــي مقدمتها  ــراض  ــ الأمــ
التسمّم الغذائي والإسهال وأمراض 
ــي والأمــــــــــــــراض  ــســ ــفــ ــنــ ــتــ ــاز الــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ الــ
الجلدية والدمامل وحساسية الأنف 

والرعاف.
بــعــض تــلــك الأمـــــراض قـــد تــــؤدي إلــى 
الموت إذا لم يجرَ علاجها، ومنها تلك 
المتعلقة بالأغذية. وهذا الحديث عن 
النهايات المأساوية لم يأت من العبث، 
فثمة أمثلة كثيرة عن كثيرين فارقوا 

عمرهم بسبب التسمم الغذائي.

احذروا }الأطباق} المكشوفة

عـــن غــيــر قـــصـــد، تـــتـــرك بــعــض ربـــات 
ــام المــتــبــقــيــة  ــعــ ــطــ المــــــنــــــازل أطـــــبـــــاق الــ
مــكــشــوفــة، عــلــى اعـــتـــبـــار أن ثــمــة من 
ســـيـــأكـــلـــهـــا فــــي وقـــــــتٍ لاحـــــــق. ولـــكـــن، 
أنــه يمكن فعل  الــســيــدات  تلك  تنسى 
ذلــك فــي الــشــتــاء ولــيــس فــي الصيف. 
. والسبب؟ 

ً
فهذا الأمــر قد يكون قاتلا

البكتيريا  أن  على  الــدراســات  تجمع 
تنمو وتــتــكــاثــر فــي الــبــيــئــات الــدافــئــة 
والــرطــبــة، وخــصــوصــا عــلــى الأغــذيــة 
ــة فــــــي فــصــل  ــكــــشــــوفــ الـــــتـــــي تـــــتـــــرك مــ
ــــؤدي تـــنـــاول تلك  الــصــيــف، بــحــيــث يـ

ــر ســـــوى تــوضــيــبــهــا والامـــتـــنـــاع  ــ ــ الأمـ
قــدر الإمــكــان عــن تــنــاول الــوجــبــات في 
المــطــاعــم. وفـــي حـــال الإصـــابـــة، أول ما 
يمكن أن يفعله المريض هو التعويض 
ــده،  ــاء وحــ ــ بـــالـــســـوائـــل، ولـــكـــن لــيــس المـ
ــا الـــســـوائـــل الــطــبــيــة ـ ومــنــهــا ما  ــمـ وإنـ

يُــطــلــق عــلــيــه أمــــاح الإمـــاهـــة الــفــومــيــة 
)حزم الملح التي تذوب بالمياه( ـ وذلك 
لتعويض الأملاح التي يفقدها الجسم 
والحماية من الجفاف الذي قد يؤدي 

إلى الموت.

أمراض أشعة الشمس 

قد تكون أشعة الشمس مصدراً للتنعّم 
 

ّ
ــــرى، الــلــهــم إل بـــالـــدفء فـــي فــصــول أخـ

فــــي الـــصـــيـــف. فـــفـــي هـــــذا الـــفـــصـــل، قــد 
ــــى مـــصـــدرٍ  تـــتـــحـــوّل أشـــعـــة الـــشـــمـــس إلـ
لــلــخــطــر وتــشــكّــل الأمـــــراض الــتــي تــبــدأ 
ــة  ــابـ ــــى الإصـ ــــروق، وصـــــــولًا إلـ ــحـ ــ مــــن الـ

بسرطان الجلد.
 أكثر الأمراض التصاقاً بالصيف، 

ّ
ولعل

والتي تتسبب بها أشعة الشمس هي 
أمــراض الحساسية الضوئية وحروق 
الــشــمــس عــلــى الـــشـــواطـــئ والــتــهــابــات 
ــعــــدوى الــفــطــريــة والــطــفــح  الــثــنــايــا والــ
الجلدي والمشاكل الناتجة عن أحواض 
التهابات  الــســبــاحــة والــشــواطــئ، مــثــل 
ــلـــور. وغـــالـــبـــا مـــا يـــكـــون الاحــتــمــال  الـــكـ
الأكبر للإصابة بتلك الأمــراض عندما 
تكون أشعة الشمس في أوقات ذروتها 
الرابعة  الــعــاشــرة صباحاً وحتى  مــن  ـ 
ــب الــخــروج 

ّ
عــصــراً. لـــذا، يُــنــصــح بــتــجــن

في تلك الأوقات. أما من يستغل موسم 
الــصــيــف لــلــســبــاحــة، فــتــنــصــح منظمة 
الصحة العالمية بالابتعاد قدر الإمكان 
عــن بـــرك الــســبــاحــة الــخــاصــة والــتــوجــه 
أكثر نحو مياه البحر الطبيعية، حيث 
من  الجسم  فــي حماية  الأمـــاح  تسهم 

الفيروسات. 
ب أشعة الشمس القاتلة، يمكن 

ّ
ولتجن

الاستفادة من بعض النصائح الصحية 
ـــب اســـتـــخـــدام 

ّ
ــو إلــــــى تـــجـــن ــدعــ ــتــــي تــ الــ

وخصوصاً  القلوية،  الــصــابــون  أنـــواع 
ــعــــطــــرة، مـــنـــعـــا لـــتـــفـــاعـــل عــنــاصــرهــا  المــ
الــكــيــمــيــائــيــة مـــع أشـــعـــة الــشــمــس. كما 
ب مستحضرات التجميل 

ّ
ينصح بتجن

قدر  الجلد  من  المكشوفة  المناطق  على 
الإمــــكــــان لأن الــحــســاســيــة الــتــامــســيــة 
تــتــولــد مـــن أي مــــــادة، وتــجــنــب أشــعــة 
ــــي وقــــــت الـــــــــــذورة، ذلــــــك أن  ــمـــس فـ الـــشـ
الأشعة فوق البنفسجية ـ في أحواض 
ــتــــراق سطح  الــســبــاحــة ـ تــســتــطــيــع اخــ
ــاء لــعــمــق 60 ســــم، فــحــتــى لـــو كــانــت  ــ المـ
الأجسام مغمورة داخل المياه، فإن ذلك 

لا يحمي بالضرورة من آثار التعرّض 
لأشعة الشمس. فمع الوقت ومع كثرة 
ــة، يـــتـــراكـــم في  ــعــ الـــتـــعـــرض لــتــلــك الأشــ
الجسم الإشعاع المدمر للمادة الوراثية 
فـــي الــخــايــا والـــتـــي قـــد يــحــولــهــا بعد 
ســنــوات طــويــلــة إلـــى خــايــا سرطانية 

في الجلد.

الجهاز التنفسي والسكتات القلبية

قـــد يــبــدو لــلــبــعــض مـــن الــعــبــث الــربــط 
ــة الــــشــــمــــس فـــــي فــصــل  ــ ــعـ ــ مـــــا بـــــن أشـ
ــــوت الــقــلــب. فـــا أحــــد من  الــصــيــف ومـ
ــادر عــلــى تخمين  ــ الـــنـــاس الـــعـــاديـــن قـ
تلك المواقف القاسية. ولكن، الدراسات 
الــطــبــيــة، تــشــيــر إلـــى إمــكــانــيــة حـــدوث 
هذا الأمر في فصل الصيف أكثر مما 
يــحــدث فـــي فــصــول أخـــــرى. وفــــي هــذا 
الإطـــار، تظهر دراســـات تابعة لمنظمة 
الشديد  "الارتــفــاع  أن  العالمية  الصحة 
ــو يــســهــم  ــ ــجـ ــ ــي درجـــــــــــات حـــــــــــرارة الـ ــ فــ
مباشرة في حدوث الوفيات الناجمة 
ــن الأمـــــــــــراض الـــقـــلـــبـــيـــة الـــوعـــائـــيـــة،  ــ عـ
ــــن المــــســــنــــن". ولـــيـــس  ــا بـ وخــــصــــوصــ
هــــذا فــحــســب، فــثــمــة أمـــــراض الــجــهــاز 
موسم  مــع  تتضاعف  الــتــي  التنفسي 
الــحــر، إذ أن ارتــفــاع درجــــات الــحــرارة 
يــؤدي إلــى "ارتــفــاع مستويات حبوب 
الــلــقــاح وســـائـــر المـــــواد المــــوجــــودة في 
والتي  للحساسية،  والمسببة  الــهــواء 
الكثيرين  بــإصــابــة  تتسبب  مــا  غــالــبــا 
بـــالـــربـــو". وتـــقـــدر إحــــصــــاءات منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة الإصــــابــــات بــالــربــو 
ــروف بـــــــــ300 مــلــيــون  ــ ــظـ ــ ــلـــك الـ جــــــــرّاء تـ

شخص حول العالم.
ــة أمـــــــــراض الــصــيــف  ــحــ لا تـــتـــوقـــف لائــ
الكثير مما قد  الــحــد، فهناك  عند هــذا 
ــات  ــ نـــتـــعـــرض لــــه بــســبــب ارتــــفــــاع درجـ
الــــحــــرارة مــنــهــا عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
ــــف والــــرعــــاف  الـــحـــصـــر حــســاســيــة الأنــ
لذا،  الكثير.  وغيرها  الدمامل  وتشكّل 
كــمــا الــنــصــيــحــة الـــتـــي تـــرافـــق المـــواســـم 
الأخــــــــرى، يــنــصــح فــــي فـــصـــل الــصــيــف 
ــب أشـــعـــة الــشــمــس فـــي ذروتـــهـــا 

ّ
بــتــجــن

ــراض  ــ ــ لــلــحــمــايــة مــــن الـــكـــثـــيـــر مــــن الأعـ
ب استخدام المــواد التي تحتوي 

ّ
وتجن

وخصوصاً  كيميائية،  مــركــبــات  عــلــى 
الـــعـــطـــور الـــتـــي يــمــكــن أن تــتــفــاعــل مع 

درجات الحر. 
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إعداد راجانا حمية

ته: حرارة وفيروسات
ّ

الصيف وعد

يداك تنبئانك بالأمراض 

قد لا تنبئ رعشة اليدين في عمرٍ مبكر بأي أثرٍ لمرضٍ ما، فثمة 
الرعشة قد تكون إما ناجمة عن  الكثيرين بأن تلك  اعتقاد لدى 
الــخــوف أو عــن شــرب القهوة أو أي شــيء آخــر. لكن، لا أحــد من 
ر أن ذلك الأمر قد يكون إنذاراً مبكراً للشخص باحتمال 

ّ
هؤلاء فك

. لا تستخفوا 
ً
إصــابــتــه بــمــرض بــاركــنــســون عــنــدمــا يكبر مــثــا

بــاحــتــمــال إصابتكم  مــبــكــرة  فــتــرة  فــي  تنبئانكم  فــقــد  بــيــديــكــم، 
بالكثير من الأمراض.

لــون النصف الأسفل من الظفر يميل إلى  لــون الأظــافــر: إذا كــان 
ــــزداد احــتــمــالات  الأبـــيـــض، والــنــصــف الــعــلــوي يــمــيــل إلـــى الــبــنــي تـ

الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، أو الأنيميا.
قبضة اليد: وفقاً لدراسة نشرتها مجلة "لانسيت"، وشارك فيها 
140 ألف شخص من 17 دولــة يمكن التنبؤ بأمراض القلب من 
قوة قبضة اليد، ويرجع ذلك إلى أن عضلات اليد القوية تشير إلى 

انتظام ضغط الدم، واللياقة البدنية العالية للجسم بشكل عام.
تعرّق راحة اليد: الشكوى من زيادة تعرّق راحة اليدين من علامات 

سن اليأس، ومشاكل الغدة الدرقية.

ــع: وجــــدت دراســــة بــريــطــانــيــة أن شــكــل بصمة  ــابـ بــصــمــات الأصـ
الإصبع الذي يميل إلى الدوامات يشير إلى زيادة احتمال الإصابة 
ــــذي يــمــيــل إلــى  بــارتــفــاع ضــغــط الــــدم، مــقــارنــة بــشــكــل الــبــصــمــة ال
الأقواس. ويعتقد الباحثون أن ذلك يرجع إلى مرحلة الحمل، وتأثر 
نمو الجنين بعوامل معينة تزيد احتمال الإصابة بارتفاع الضغط 

في مرحلة لاحقة من العُمر.

عات
ّ

منو

اليوم، تلامس درجات الحرارة 38 درجة 

مئوية. هذا ما تقوله مصلحة الأرصاد 

الجوية. وأكثر من ذلك، ثمة رسالة 

تتوخى المصلحة إيصالها إلى الناس، 

عنوانها الحذر. الحذر من ضربة شمسٍ قد 

تكون قاتلة في هذا الموسم الذي يباشر 

أيامه بحرارة تفوق المتوقع

}أمراض الإسهال هي 
من أكثر الأمراض 

شيوعاً التي تنجم عن 
استهلاك أغذية ملوثة 

وهي تتسبب في سقوط 
550 مليون شخص في 
حبائل المرض وتحصد 
أرواح نحو 000 230 
شخص آخر سنوياً« ـ 
منظمة الصحة العالمية

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

الأغــذيــة التي لا تــراعــي أدنــى شــروط 
ــة  ــ ــابــ ــ الـــــســـــامـــــة الـــــعـــــامـــــة إلـــــــــى الإصــ

بالتسمم الغذائي.
ل ميليندا ويلكنز، 

ّ
وفي هذا الإطار، تعل

العلوم على  مديرة برنامج ماجستير 
الإنـــتـــرنـــت فـــي مـــجـــال ســـامـــة الأغـــذيـــة 
الأميركية  في جامعة ولاية ميشيغان 
هذا الأمر، قائلة إن "مسبّبات الأمراض 
تناولهم  عبر  البشر  إلــى  تنتقل  الــتــي 
إلى  دورة سنوية، تصل  للطعام تتبع 
الــصــيــف". هــذه  فــي  أعــلــى مستوياتها 
ــا بــســبــب "تـــرك  الــــــذروة الـــتـــي تـــكـــون إمــ
ــبــــاق الـــطـــعـــام مــكــشــوفــة أو بــســبــب  أطــ
النزهات التي قد يتعرض فيها الطعام 
الوجبات  تناول  أو  والبعوض  للغبار 
فــي المطاعم والــتــي قــد تكون ملوثة أو 

خلال المناسبات الاجتماعية".
هـــذا الإهـــمـــال، ســـواء كـــان مــقــصــوداً أو 
ــة  ــابـ ــــى الإصـ غـــيـــر مـــقـــصـــودٍ، يــــــؤدي إلـ
من  يستتبعه  ومــا  الــغــذائــي  بالتسمم 
عوارض قيء وإسهال. ما الحل؟ الحذر 
والانتباه هما أولى الحلول. فبدلًا من 
تــــرك الأطـــبـــاق مــكــشــوفــة لــلــفــيــروســات 
فــــي حــــر الـــصـــيـــف الـــقـــاتـــل، لا يــتــطــلــب 



تقول "الأســطــورة" الصحية أن شرب 
ــاه يــومــيــا  ــ ــيـ ــ ــن المـ ــ ثـــمـــانـــيـــة أكـــــــــواب مـ
ــة لــلــجــفــاف  ــاومــ ــقــ يـــجـــعـــلـــنـــا أكــــثــــر مــ
وأمراض كثيرة. وقد تقمّص معظمنا 
تلك الخرافة على أنها حقيقة، ولكن 
لــيــس كـــل مـــا يُـــقـــال هـــو صــحــيــح، إذ 
دليل علمي  أي  ليس هناك  أنــه  ثبت 
لــدعــم هــذه المــقــولــة. وفــي هــذا الإطـــار، 
أظــــهــــر بـــحـــث جــــديــــد نـــشـــرتـــه مــجــلــة 
ــــرت"، مـــؤخـــراً، أن مسألة  "ســايــنــس ألـ
"الأكـــــــواب الــثــمــانــيــة" لــيــســت مــعــيــاراً 
موحداً، ذلك أن هناك طريقة بسيطة 
لمعرفة كمية المياه التي يحتاج إليها 
جسم الإنــســان يــومــيــا، وهــي "مــجــرّد 
الاستماع إلى جسمك"، يقول الباحث 
مــايــكــل فـــاريـــل مـــن جــامــعــة مــونــاش 
فـــي أســتــرالــيــا. قـــد يــبــدو ذلـــك غريباً 
إلــى حــدّ مــا، لكن الباحثين أكــدوا أنه 
إن لـــم يــكــن هـــنـــاك حـــاجـــة إلــــى شــرب 
المـــيـــاه، فـــإن ابــتــاعــه يــصــبــح صعباً، 
ــبـــراء بــالاســتــمــاع  لـــذلـــك يــنــصــح الـــخـ
أكثر إلى ما يريده الحلق. وأكثر من 
ذلـــك، يــقــول فــاريــل إنـــه "يــجــب تــنــاول 
عند  أو  بالعطش  الشعور  عند  المـــاء 
حــاجــة الجسم إلــيــه، لأن الإفــــراط في 
شــرب المياه قد يــؤدي إلــى ما يسمى 

الصوديوم  نقص  أو  المــائــي  التسمم 
ــدم، وهـــي حــالــة تــحــدث عندما  فــي الــ
ــيــــويــــة مــن  ــــون المــــســــتــــويــــات الــــحــ ــكـ ــ تـ
الصوديوم في الدم منخفضة بشكل 
غــيــر طبيعي، ويــمــكــن أن تـــؤدي إلــى 
الـــخـــمـــول والـــغـــثـــيـــان والـــتـــشـــنـــجـــات 

والغيبوبة وحتى الموت". 
اعتمد  الــنــتــائــج،  هـــذه  مــن  وللتحقق 
الجهد  كمية  تقييم  على  الــبــاحــثــون 
ــذي يــبــذلــه 20 مـــشـــاركـــا فـــي شــرب  ــ الـ

المياه من خلال وضعيتين هما: شرب 
يكونون  عندما  التمارين  بعد  المياه 
عطشى وشرب المياه بكميات كبيرة 
ــــاس  ــسـ ــ الإحـ دون  لاحــــــــق  وقــــــــت  ــي  ــ فــ

بالعطش. 
ــان قــد ســبــق ذلـــك الــتــقــريــر، تقرير  وكـ
آخـــر نــشــر فـــي عـــام 2007 فـــي المجلة 
الطبية البريطانية والذي تحدّث عن 
الخرافة  فكانت  الطبية"،  "الــخــرافــات 
الأولى التي تناولها التقرير هي أنه 
يــجــب عــلــى الأشــــخــــاص أن يــشــربــوا 
ــــواب مـــن المـــاء  ــل ثــمــانــيــة أكــ ــ عــلــى الأقـ
يومياً. وقد جاء التقرير ليقول: لسنا 
بحاجة إلى شرب ثمانية أكــواب من 
"السبب  يــومــيــا. ويعلل هـــؤلاء  المــيــاه 
ــاه لــيــســت المـــصـــدر الــوحــيــد  ــيـ بــــأن المـ
ــــازم،  ــ لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــرطـــيـــب الـ
ولـــيـــس عــلــيــك أن تــحــصــل عـــلـــى كــل 
المــيــاه الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا مــن خــال 
ــه لـــيـــس عــلــيــك  ــ ــا أنــ ــات، كـــمـ ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ المـ
أيـــضـــا أن تــقــلــق كـــثـــيـــراً حـــيـــال عـــدم 
ــعــــورك بـــالـــعـــطـــش أبـــــــداً، حـــيـــث أن  شــ
جسم الإنسان مضبوط بدقة لإعطاء 
الإشــــــــــــارات بــــالإحــــســــاس بــالــعــطــش 
قبل فترة طويلة مــن إصــابــة الجسم 

بالجفاف بشكل فعلي".

ــو الأقـــــــــرب لـــقـــامـــوس  ــ ــلـــح هـ الـــشـــخـــيـــر. يــــبــــدو هــــــذا المـــصـــطـ
مصطلحاتنا اليومي. فهذا الفعل الشائع في ذروة دورة النوم 
لا يعدّه الكثيرون مرضاً، بقدر ما يعدّونه مصدراً للإزعاج. 
هــذا فــي المــبــدأ الــعــام. أمــا طبياً، فما نعتبره إزعــاجــا هــو في 

الحقيقة مرض يحدث بسبب انسداد مجرى الهواء. 
البالغين  أن حوالى 45% من  إلــى  الطبية  تشير الإحــصــاءات 
يعانون من مشكلة الشخير أحياناً، وأن 25% آخرين يعانون 
منه بــصــورة دائــمــة، وأن نسبة الإصــابــة بالشخير تزيد مع 

التقدم في السن.
البلعوم  الهواء في  انسداد جزئي لمجرى  الشخير هو  طبياً، 
الأنفي والبلعوم الفمي والجزء الخلفي من اللسان، فمع مرور 
الهواء أثناء التنفس في هذا الجزء يحدث تذبذب في الأنسجة 
ــوة لــســقــف الــحــلــق والـــلـــهـــاة فــيــحــدث صــــوت الــشــخــيــر،  الـــرخـ
وأحياناً قد يحدث انقطاع تام للتنفس. وهو ما يعني انسداد 
 عن عشر ثوان. وعندما 

ّ
كليّ في مجرى التنفس لمدة لا تقل

يحدث هذا الاضطراب، يصحو الإنسان من النوم أو يصبح 
نومه قليل العمق إلى حدّ كبير. 

 توقف 
ّ

يتراوح الانسداد ما بين الجزئي والكامل، على أن كل
أكثر.  أو  ثانية  أو عشرين  ثــوان  لعشر  يستمرّ  التنفس  في 
ويمكن أن تحدث فترات الانقطاع عشرين أو ثلاثين مرة في 
الحالة هو  لهذه  انتشاراً  الأكثر  النوع  أن  كما  واحـــدة،  ساعة 
انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم. وهذا يعني عدم قدرة 
النائم على الحصول على هواءٍ كافٍ من خلال الفم والأنف. 
وعند حدوث ذلك، يمكن أن تهبط كمية الأوكسجين في الدم، 

وتترافق استعادة التنفس الطبيعي بصوت الشخير. 
لــكــن، ولــئــن كـــان الــشــخــيــر قــد ارتــبــط طــبــيــا بــمــرض انــقــطــاع 
الشخير  من  يعاني  من  كل  ليس  ولكن  النوم،  أثناء  التنفس 
هو مصاب بذلك المرض، إذ يرتبط الأخير بعدد من العوامل 
منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة الــوزن. وهنا، يُنظر 
إلى محيط الرقبة، فإذا كانت تزيد على 43 سنتيمتراً، فهذا 
ــــك الــشــخــص أكــثــر عــرضــة لــإصــابــة بــانــقــطــاع  يــعــنــي أن ذل
التنفس أثناء النوم. وهناك أيضاً عامل التدخين الذي يتسبب 
عامل  إلــى  إضــافــة  التنفس،  مــجــرى  نسيج  وتـــورم  بالتهاب 
العارض منتشر بشكل أكبر لدى  التقدم بالسن، إذ أن هذا 
من تجاوزوا سن الخامسة والستين بنسبة تتخطى الثلاثة 

أضعاف ممن هم أصغر سناً.
لكن، ماذا عن الأسباب؟ تجدر الإشــارة هنا إلى أنّ لانقطاع 
التنفس الانسدادي أثناء النوم أسباباً عضوية تتعلق بوجود 
الفمي، حيث  البلعوم  اللسان وتجويف  ضعف في عضلات 
يحدث استرخاء شديد في هذه المنطقة خلال النوم العميق، 
إضـــافـــة إلـــى كــبــر حــجــم الــلــســان وهـــو مـــا قـــد يــضــغــط على 

والانبساط خلال  الانقباض  أثناء  الهوائي  المجرى  عضلات 
نوم الشخص، وبالتالي يؤدي إلى انقطاع في النفس بصورة 
الــلــيــل. إلى  مــتــكــررة ويــجــبــره على الاستيقاظ المــتــكــرر أثــنــاء 
ذلك، يضاف زيادة كثافة الأنسجة المحيطة بتجويف البلعوم 
اللوزتين وانسداد الأنف العضوي، مثل  الفمي، مثل تضخم 
انـــحـــراف الــحــاجــز الأنـــفـــي وتــضــخــم قـــرنـــات الأنــــف ووجـــود 

ناميات أنفية أو لحميات وأورام أنفية.
هذه العوارض قد تؤدي لدى البعض إلى ارتفاع ضغط الدم 
الدماغية  القلبية والسكتات  بالنوبات  وزيــادة خطر الإصابة 
التنفس  بسبب  الحلق  فــي  والجفاف  الــوفــاة  تسبب  قــد  التي 
من خلال الفم وإبقاء الفم مفتوحاً لفترة طويلة، إضافة إلى 

الاكتئاب وصعوبة التركيز وخطورة اضطرابات التنفس.
لهذا كله، يُنصح بتشخيص "صوت الشخير" والبدء بالعلاج، 
إمــا من خــال إحــداث تغيير في أسلوب الحياة، كــأن يكون 
مــن خــال فــقــدان الـــوزن والــتــوقــف عــن التدخين والــنــوم على 
أو من  والمنومات وغيرها  الكحوليات  الجانبين وتجنب  أحد 
خلال اللجوء إلى العمليات الجراحية، وخصوصاً في حالات 
وأسبابها  الحالة  على  يعتمد  الأمــر  وهــذا  المتقدمة،  الانقطاع 
 عملية إزالــة جــزء من 

ً
ورأي طبيب مختص بها ومنها مثلا

الحلق. وهناك نوع  أو تجميلها ورفع وتجميل سقف  اللهاة 
الــجــراحــة ويعتمد  العلاجية بواسطة  الــطــرق  فــي  الــعــاج  مــن 
التي تسبب  على الإشعاع الذي يحدِث تقلصاً في الأنسجة 

الانسداد في المجرى التنفسي.
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صحة

فيصل القاق  *

تبدأ  الذهبي، حتى  القفص  الزوجان  الزفاف ويدخل  ينتهي حفل  إن  ما 
بالبنين  والــهــمــســات  والــوشــوشــات  مــبــاشــرة،  والــبــنــات  بالبنين  التمنيات 
مواربة. »بدنا ولي العهد«، مع هذه العبارة، تبدأ رحلة التوتر والبحث عن 
بصحتها  النفوس  عزّى 

ُ
فت بأنثى،  الأول  الحمل  ينتهي  »صبي«.  بـ حمل 

الأنثى  تأتي  ثم  لاحقاً،  لأهلها  البنت  وبحنان  الخالق  وبمشيئة  الكاملة 
الثالث  الحمل  تجاه ضـــرورة  القلق  ويـــدبُّ  الــوجــوه  ألـــوان  فتتغير  الثانية، 
واحتمالاته. »بعد البنتين بيجي الصبي«. »حسابياً، لازم التالت صبي«. 
ينتهي الحمل الثالث بأنثى ثالثة وينتهي معه كثير من الأمور، ليبدأ عند 
الزوجة شعورٌ بعدم الرضا لعجزها عن منح صبي لزوجها، وعند الزوج 

إحساسٌ بالنقص والتحضير للقبه الجديد »أبو البنات«. 
العائلات  ليس هذا السيناريو بغريب أو مفتعل، بل يتكرر في عدد من 
والمجتمعات والدول. ارتبط موضوع تفضيل الصبي بالمجتمعات القبلية 
والعشائرية والزراعية التي تحكمها عادات روابط الدم وأنماط العيش التي 
رعاية  في  كما  واقتصادها،  وإنتاجها  حروبها  في  الذكور  على  تعتمد 
تقارير منظمة  بدا ذلك جلياً في  العمر. وقد  آخر  المسنين وإعالتهم في 
ــاث،  الصحة العالمية الــتــي أظــهــرت اخــتــال مــعــدلات المــوالــيــد الــذكــور والإنـ
السعودية  العربية  بينها مصر  الــبــلــدان  مــن  عــدد  فــي  الــذكــور  وتفضيل 
تفضيل  يُفضي  وســوريــا.  المغرب  تونس  الجزائر  إيــران  تركيا  والأردن 
الذكور إلى إهمال الإناث وتنامي ظاهرة التمييز ضد البنات وأثر ذلك على 

صحتهنّ وسلامتهنّ وتعليمهنّ. 
لا وجود لمثل تلك المقاييس في البلدان الأوروبية، حيث تتقارب معدلات 
المواليد حتى التساوي وحيث تزيد أعداد الإناث على الذكور في مراحل 
الــحــيــاة الــاحــقــة. تــؤكــد دراســــات عــديــدة عــلــى قـــوة مــنــاعــة الأنــثــى وطــول 
حياتها مقارنة بالذكر إذا ما أعطيت نفس الفرص في الرعاية والحماية 
والغذاء والتعليم. في أجواء من التمييز تفقد النساء فرصهنّ وحياتهنّ 
ل 

ّ
فض

ُ
مما يُفسر اختلال النسب بين النساء والرجال في المجتمعات التي ت

الذكور. تسجل تقارير الأمم المتحدة فقدان عشرات آلاف النساء سنوياً 
الإجهاض  وحـــالات  والتشويه  التعنيف  عــن  ناهيك  المجتمعات،  تلك  فــي 

القائم على جنس الجنين في الهند والصين وغيرها.
لام الزوجة على المواليد 

ُ
بِي ومن يأتي به؟ غالباً ما ت لكن من أين نأتي بِالصَّ

الــزوج المنوية  الــزوج على المواليد الذكور. تحمل حيوانات  الإنــاث، ويُمدح 
 )X,Y( »نوعين من الموروثات المتعلقة بجنس الجنين: »الإكس« أو »الواي
وتحمل بويضة الزوجة الإكس فقط، كما وصفهم العالم الألماني هينكن 
الحيوانات  تتسابق  المهبل،  داخــل  المنوي  السائل  قــذف  بعد   .1891 عــام 
حت البويضة 

ّ
المنوية في ماراتون منهك باتجاه بويضة الزوجة، فإذا ما لق

الذكر.  لهما  كــان  الــواي  البويضة  أنثى، وإذا ما دخــل  لهما  كــان  بالإكس 
المعادلة  ظهر 

ُ
ت الجنين كما  الــزوج من يحدد جنس  الحالتين هو  إذن في 

وتتداخل  ذلــك  مــن  تعقيداً  أكثر  المسألة  لكن  فيفتي.  الفيفتي  مبدأ  على 
المعيشة  للزوجة ومستوى  الغذائي  بالنظام  تتعلق  عوامل مختلفة  فيها 
والصحة والغنى وشجرة العائلة وميل إنجابها للإناث أو الذكور وغيره 

من العوامل.
الذكر  إلــى أن إنــجــاب الأنــثــى أو  تشير دراســـة مستفيضة مــن بريطانيا 
الذين لديهم أخوة أكثر يأتون بالصبيان، والآباء  هو أمر وراثــي، فالآباء 
الذين عندهم أخوات أكثر يأتون بالبنات، وذلك بنِسَب أعلى. لا تنطبق تلك 
الملاحظة على الأمهات. هنا تتداخل الموروثات باحتمالات ثلاثة مختلفة 
في السائل المنوي: ارتفاع أعداد الموروثة واي )أي موروثة الصبيان(، أو 
تساوي موروثة الصبيان والبنات )واي و إكس(، أو ارتفاع موروثة البنات 
يتحدد  المنوية  الحيوانات  ونسب  محتويات  وبحسب  وعليه  )الإكـــس(، 
لاحقاً جنس الجنين. إذا ما تم درس مئات من شجر العائلات فقد يُلاحظ 

ميل داخل تلك العائلات لوجود أرجحية للذكور أو للإناث. 
لن يتوقف الزوجان عن السعي للحصول على مولود ذكر، ولن يوفروا 
لذلك وسيلة تقليدية بائدة أو تقنية علمية تقوم على اختيار الأجنة الذكور 
وزرعهم في رحم الزوجة. وستبقى الزوجة تحت عبء إنجاب الذكر بغير 
رّة" 

ُ
وجه حق لخوفها من اللوم أو التهميش أو الطلاق أو التعايش مع "ض

فسيبقى  الـــزوج  أمــا  الــذكــور.  بإنجاب  ضمانات  دون  حياتها  لها  نكد 
ُ
ت

الصبي  مدفوعاً بعادات المجتمع وتقاليده لمزيد من الإنجاب حتى يأتي 
ويأتي معه اكتمال رجولة الزوج واستمرار اسمه وإرثه ومسيرته. 

يكثر وجود الأسر ذات النسب المرتفعة من الإناث مقارنة بالذكور وليس 
العكس، وتكثر معها ممارسات تظلم الفتيات ولا ترفع من مراتب الفتيان 

حرم منه الفتيات من عدالة ومساواة. 
ُ
إلا بما ت

وتناضل الفتيات في العلم والعمل والإنجازات لتمحو سمعة أنهن "وجعة 
راس" و"هم للممات" وأنهن أنصاف ذكور.

يتحدث عالم الاقتصاد والحائز جائزة نوبل، آمارتيا سن عن »الفتيات 
المفقودات«، عن ملايين الفتيات اللواتي يسقطن ليس فقط جراء »التمييز 
الحَملي«، بل أيضاً جراء اللاعدالة وتفضيل الفتيان وعدم اقتناع بعض 
المجتمعات أن لا فضل للذكور على الإنــاث وأن زمــان وأد النساء كرمى 

ولي العهد قد ولى إلى غير رجعة.

* اختصاصي جراحة نسائية
وتوليد وصحّة جنسية

مفقودات

نافذة

عيادة

»الشخير« أو مرض انقطاع التنفس أثناء النوم

ليس عليك شرب 8 أكواب من المياه يومياً

أصل الحكاية

يعتقد الكثير من 
الأشخاص بأن مصدر 

الأسطورة يعود إلى 
توصيات مجلس 

الطعام والتغذية في عام 
1945، والذي أشار إلى 
أن الإنسان يحتاج إلى 

حوالى 2.5 لتر من المياه 
يومياً. 
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ــق الــتــجــاريّ مــن الأقــالــيــم، 
ّ
إيــطــالــيــا إلـــى الــتــدف

بالأخص إسبانيا والغال وأقاليم آسيا ومن 
الأقاليم  فهذه  الراين،  ث 

ّ
ومثل إفريقيا  بعدها 

ـــفـــت عـــن اســـتـــيـــراد المــنــتــجــات الإيــطــالــيّــة 
ّ
تـــوق

الجزيرة.  إلــى شبه  وبــدأت بتصدير معاكس 
ــرّرت قـــطـــاعـــات مـــثـــل صـــنـــاعـــة الــنــبــيــذ  ــتــــضــ فــ
وزراعة الكرمة وصناعة زيت الزيتون وزراعة 
ــارايــات والــخــزفــيّــات 

ّ
الــزيــتــون وصــنــاعــة الــفــخ

 هـــذه ســلــع ســهــلــة النقل 
ّ

ــل والـــزجـــاجـــيّـــات. وكــ
وعــالــيــة الــقــيــمــة. وفـــي المــقــابــل حــافــظــت زراعـــة 
ــــرت صناعتا  وازدهـ مــســتــواهــا  عــلــى  الحنطة 
ــان كـــانـــتـــا  ــتــ ــلــ الـــــطـــــوب والــــقــــرمــــيــــد، وهــــمــــا الــ
المدينيّة  المراكز  في  العمران  بنمو  مرتبطتين 

الرئيسيّة في شبه الجزيرة.
 أحــــد أســـبـــاب الأزمــــات 

ّ
ويــضــيــف »بــيــتــي« أن

ك الــكــبــار وبيعهم 
ّ
ــــا الـــزراعـــيّـــة هـــي هــجــرة المـ

لأراضيهم في إيطاليا واستقرارهم في البلاد 
المــســتــعــمــرة حـــديـــثـــا، مــثــل الـــغـــال وأفــريــقــيــا، 
حــيــث نــقــلــوا مــزارعــهــم وإنــتــاجــهــم إلـــى هــنــاك. 
وكــذلــك ســاهــم تعبيد شــبــكــة طــرقــات مــا بين 
ــق 

ّ
ــام تــدف ــ ــق أمـ ــ ــا فـــي فــتــح الأفـ ــ الأقـــالـــيـــم ورومــ

إلى  الأقاليم  من  والصناعيّة  الزراعيّة  السلع 
شــبــه الــجــزيــرة الإيــطــالــيّــة، بــاســتــثــنــاء السلع 
)الحنطة  نقلها  يصعب  التي  الربحيّة  قليلة 

والطوب(.
الإمبراطورية   

ّ
أن إلــى  التحليل  هــذا  ويخلص 

كــانــت كــالــكــائــن الــحــيّ دائـــم الــتــغــيّــر، وقلبها، 
إيــطــالــيــا الإقــلــيــم الأكــثــر تــطــوراً، يسبق باقي 
الأقاليم في مسار التطوّر. ويشير »بيتي« إلى 
 هذا التدهور الاقتصادي سرعان ما تمدّد 

ّ
أن

إلى باقي الأقاليم وبدأ في الظهور جليّاً فيها 
مع انتهاء عهد »ماركوس أوريليوس«.

التي  الأسباب  تشرح  التي  النظريّات  ويعدّد 
ــاديّ فــي  ــتــــصــ ــــى تــــدهــــور الــــوضــــع الاقــ أدّت إلـ
إيـــطـــالـــيـــا. فــيــســتــفــيــض فـــي دحــــض نــظــريّــات 
»المـــؤرّخـــن الــشــرقــيــن« )الــســوفــيــات( - فــي ما 
ه من أجواء الحرب الباردة )الكتاب من 

ّ
يبدو أن

إصدار عام 1976(- والتي تتمحور حول تزامن 
إنــهــاء الــعــمــل بــنــظــام الــعــبــوديّــة فــي المجتمع 
إيطاليا.  في  الاقتصاديّ  والتراجع  الروماني 
التي  الغربيّة  النظريّات  يرفض  المقابل  وفــي 
تتحدّث عن اضمحلال القيم الرومانيّة كسبب 
أساسيّ في الانهيار الاقتصاديّ. بينما يثني 
عــلــى الــنــظــريّــة الــتــي تــحــدّد الــخــلــل فــي إهــمــال 
الطبقة السياسيّة للأرياف والفقراء في مقابل 
التركيز على العمران المدينيّ وبناه التحتيّة 
والصيانة(  البناء  في  الباهظة  التكلفة  )ذات 
تـــدهـــور  ــى  ــ إلــ أدّى  ــا  ــمّــ مــ وخــــدمــــة الأغــــنــــيــــاء، 

الاقتصاد الرومانيّ.
هذا  تأثير  عــن  كثيراً  يتحدّث  لا  »بيتي«  لكن 
ــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي عــلــى وضــــع الــجــيــش  الـ
الــرومــانــيّ فــي زمـــن »الـــســـام«. فبينما يذكر 

ــالـــق بــــن 25  ــيـ ــفـ ــبــــات عــــــدد الـ ــر ثــ ــابــ بـــشـــكـــل عــ
و28 فــيــلــقــا عــلــى مــــدى كـــامـــل فـــتـــرة »الـــســـام 
ــم 

ّ
ــعـــدد بــتــضــخ ــذا الـ ــارن هــ ــقـ ــانــــي«، لا يـ الــــرومــ

عدد سكان الإمبراطوريّة وأعدائها وتناسبه 
 الــعــوامــل 

ّ
مــع حــاجــاتــهــا الــعــســكــريّــة. عــلــمــا أن

الــخــارجــيّــة الــعــســكــريّــة، الــتــي تـــحـــدّث عــنــهــا، 
ــدرات الــجــيــش  ــقــ ــا مـــبـــاشـــراً بــ ــاطـ ــبـ تــرتــبــط ارتـ

الرومانيّ القتاليّة.

الفيلق والميليشيا وخطوط الدفاع

وقــبــل الـــغـــوص فـــي مــنــحــى الــتــغــيــيــرات الــتــي 
أصابت الجيش الرومانيّ، يجب شرح أهميّة 
الــفــيــلــق بــالــنــســبــة إلـــى تــركــيــب ذلـــك الــجــيــش. 
فالفيلق في الجيش الرومانيّ كان يتألف من 
»المواطنين الرومان«، المدرّبين تدريباً عسكريّاً 
نـــخـــبـــويّـــا. وفــــي كــتــابــه »الـــجـــيـــش الـــرومـــانـــي 
أدريــان  الــحــرب: 100 ق.م. -200م«، يصف  فــي 
الــرومــانــيّ بالآلة  الفيلق  كيث غــولــدزوورذي، 
العسكريّة المكوّنة من جنوده فائقي التنظيم 
تشكيلاتهم  عن  أنملة  قيد  يحيدون  لا  الذين 
الــحــديــث عن   عند 

ً
المــثــالــيّــة. وفــعــا العسكرية 

الــجــيــش الـــرومـــانـــيّ، فـــي زمـــنـــيْ الــجــمــهــوريّــة 

الأمجد سلامة *

»كل شيء يتكرر، في دائرة. التاريخ سيد لأنه يعلمنا أنه 

غير موجود. فقط التباديل هي المهمة«

اس فوكو
ّ

و
ُ
مبِرتو إكو، ن

ُ
أ

اجـــتـــاح الإعــــــام الـــعـــالمـــي، عــلــى إثــــر انــتــخــاب 
ــلـــولايـــات المــتــحــدة،  ــالــــد تـــرامـــب رئــيــســا لـ دونــ
التعبير عن الترّقب أو التخوّف أو الاستبشار 
- كـــل بــحــســب مــوقــعــه فـــي الـــصـــراع الــعــالمــي - 
بــبــدء نهاية الإمــبــراطــوريّــة الأمــيــركــيّــة. ولكن 
الـــذي قد  بــالمــســار  نهاية إمــبــراطــوريّــة ليست 
ينتج عن عامل واحد أو حتى تراكم مجموعة 
منا 

ّ
عوامل في مجال واحد فقط. فالتاريخ يعل

تراكم  إلــى  يحتاج  إمبراطوريّة  أيّ  انهيار   
ّ
أن

من  مجموعة  نتيجة  الــعــوامــل  مــن  مجموعة 
ى المجالات.

ّ
السياسات الخاطئة في شت

فـــي  الإمــــــــبــــــــراطــــــــوريّــــــــة،  ــــوم  ــهـ ــ ــفـ ــ مـ  
ّ
أن ــا  ــ ــمــ ــ وبــ

ــبــــاطــــا عــضــويــا  الـــعـــقـــل الــــغــــربــــي، يـــرتـــبـــط ارتــ
بــالإمــبــراطــوريّــة الــرومــانــيّــة وتــاريــخــهــا، من 
 مـــا نــعــيــشــه فـــي هــذه 

ّ
ــيـــوم، وفــــي ظــــل المــفــيــد الـ

المــنــطــقــة مـــن شــهــيّــة أمــيــركــيّــة مــفــتــوحــة على 
إطــبــاق الــســيــطــرة عــلــى بــادنــا، أن نــحــاول أن 
الرومانيّة  الإمبراطوريّة  ل مسار سقوط 

ّ
نحل

وما قد يُلحظ من أوجه الشبه في المسارات مع 
إمبراطوريّة عصرنا.

الاقتصاد في القلب

ــــة الـــرومـــانـــيّـــة  يُــجــمــع مــــؤرّخــــو الإمــــبــــراطــــوريّ
انــهــيــارهــا كان   

ّ
أن ــدة، وهــي  على حقيقة واحــ

ــبـــدأ بــعــضــهــم بــتــأريــخ  ــا. وبــيــنــمــا يـ ــيّـ تـــدريـــجـ
عملية الانهيار مع موت ماركوس أوريليوس 
يعيد  الـــجـــيـــديـــن«،  »الأبــــاطــــرة  آخــــر  )180م.(، 
آخرون بداية الانهيار إلى صلب زمن »السلام 

الروماني«. ومن هؤلاء بول بيتي.
يــعــيــد »بــيــتــي«، فــي كــتــابــه »بــاكــس رومـــانـــا«، 
ــة عــســكــريّــة  ــ ــيّ ــارجــ ــى عــــوامــــل خــ ــ ــار إلــ ــيــ ــهــ الانــ
ه 

ّ
وديموغرافيّة تراكمت على مدى قرون. ولكن

فــي المــقــابــل يــركّــز عــلــى الــضــعــف الاقــتــصــاديّ 
الــذي أصــاب الإمــبــراطــوريّــة وتــطــوّر تدريجيّاً 
ف التوسع الجغرافيّ بعد نهاية 

ّ
على إثر توق

عهد الإمبراطور تراجان وبداية عهد هادريان 
العوامل  الانهيار ضمن  ر هذا 

ّ
)117م.(. ويؤط

الــتــي خــدمــت الــضــغــط الـــذي شكّلته الــعــوامــل 
الخارجيّة.

ــف »بــيــتــي« إيــطــالــيــا مــن أقــصــى جنوب 
ّ
يــصــن

صـــقـــلـــيـــا إلـــــــى حــــــــدود جــــبــــال الألــــــــب شــــمــــالًا 
ــة الــرومــانــيّــة  ــوريّـ ــراطـ ــبـ ـــهـــا مـــركـــز الإمـ

ّ
عــلــى أن

السياسيّة  الحياتين  ارتكاز  ونقطة  الحيويّ، 
والــثــقــافــيّــة فــي الإمـــبـــراطـــوريّـــة. فــقــد اســتــطــاع 
ــان تـــوحـــيـــد شـــبـــه الـــجـــزيـــرة وتــشــكــيــل  ــ ــرومـ ــ الـ
الإمبراطوريّة  بأمور  المتحكم  السيّد«  »العرق 
مـــن ســـكـــان إيــطــالــيــا الــحــاصــلــن عــلــى صفة 
ــيّ. واســتــغــال »أغــســطــس«،  ــانـ »مـــواطـــن« رومـ
أوّل إمبراطور رومانيّ، مقدّرات وموارد باقي 
ــاء المـــنـــاطـــق الإيــطــالــيّــة  ــيـ ــادة إحـ ــ الأقـــالـــيـــم لإعــ
الأهلية  الــحــروب  إثــر سلسلة  المــنــكــوبــة، على 
الممتدّة من عام 49 ق.م. إلى عام 31 ق.م.، ساهم 
إيطاليا  العلاقة بين  أواصــر نمط  تثبيت  في 
القرن  ى نهاية 

ّ
وباقي الأقاليم، على الأقل حت

الأوّل من فترة »السلام الرومانيّ«.
كذلك ركّــز »بيتي« على تشريح هذا الضعف 
الذي أدّى إلى خفض قيمة العملة الرومانيّة 
تدريجيّاً إلــى حــدّ الانــهــيــار فــي الــقــرن الثالث 
ــه مع وصــول الجمهوريّة، 

ّ
المــيــاديّ. وشــرح أن

ــى أقـــصـــى مــجــال  ــمّ الإمــــبــــراطــــوريّــــة، إلــ ــن ثــ ومــ
تــوسّــعــهــا اعــتــمــدت شــبــه الــجــزيــرة الإيــطــالــيّــة 
على استيراد المــوارد الأوّليّة من المستعمرات 
عة إلى تلك 

ّ
وإعادة تصديرها منتجات مصن

جار الإيطاليين.
ّ
المستعمرات عبر الت

ــوادر المــشــاكــل الاقــتــصــاديّــة خــال  ــ وظـــهـــرت بـ
فترة الحكم بين »نــيــرون« و»تــراجــان« )54م.-

عانت  فــقــد  مــجــدداً.  »بــيــتــي«  بحسب  117م.(، 
ات اقتصاديّة 

ّ
الفترة من هــز إيطاليا في هــذه 

لت على شكل أزمات متنوّعة، منها 
ّ
ى تمث

ّ
شت

ــيّـــة وأزمــــات  انــهــيــار أســـعـــار الأراضــــــي الـــزراعـ
إنتاج الكرمة وإيجاد يد عاملة تشغل المزارع 
والــكــروم الإيطاليّة. وامــتــدّت الأزمــات لتشمل 
الخزف  اجتاحت مصنوعات  الصناعة حيث 
ـــار والـــزجـــاجـــيّـــات الــغــربــيّــة )بــالــغــالــب 

ّ
والـــفـــخ

الــجــرمــانــيّــة مــن غـــرب الـــرايـــن وشــمــال فرنسا 
إلى  أدّى  ممّا  الإيطاليّة،  الأســواق  وإسبانيا( 
انهيار هذه القطاعات في شبه الجزيرة. ومع 
الــحــكــم )117م.( كانت  إلـــى  وصــــول هـــادريـــان 
إيطاليا قد خسرت موقعها الرياديّ والمركزيّ 

في اقتصاد الإمبراطوريّة.
ــتــــدهــــور فــــي أوضـــــاع  يــعــيــد »بـــيـــتـــي« هـــــذا الــ

والإمــبــراطــوريّــة المــبــكّــرة، أوّل مــا يــتــبــادر إلى 
ــراوح عـــدد  ــ ــتـ ــ ــلـــق. وكـــــــان يـ الأذهـــــــــان هــــو الـــفـــيـ
3500 و5000  الواحد بين  الفيلق  في  الجنود 
جندي مقسّمين على أفواج يصل عددها إلى 
عشرة. وبهذا يكون الفيلق هو العمود الفقري 

للجيش والأساس القتالي في أيّ معركة.
ــيّـــة، احــتــاج   الـــجـــيـــوش الـــتـــاريـــخـ

ّ
ولـــكـــن، كـــكـــل

والرّماة،  الخيّالة  فرق  إلى  الرومانيّ  الجيش 
ــان،  ــ ــــرومـ ــم يُـــجـــدهـــا الـ ــات لــ ــتـــصـــاصـ وهـــــي اخـ
ها 

ّ
فاستعانوا بأبناء المناطق التي كانت تحتل

روما )رعايا الإمبراطورية من غير المواطنين( 
لـــيـــشـــكّـــلـــوا هـــــذه الــــفــــرق )بــتــســلــيــح وتــــدريــــع 
خــفــيــف( وتـــكـــون مــلــحــقــة بــالــفــيــلــق، وأطــلــقــوا 

عليها تسمية »القوات الرديفة«.
وشكّل هذا الفارق في صفة المواطنة والتدريب 
فارقاً في الكلفة بين الفيالق والقوّات الرديفة. 
كــتــابــه »الــبــحــريّــة  فيشير تشستر ســتــار، فــي 
الإمبراطوريّة الرومانيّة: 31 ق.م.- 324 م.«، إلى 
ب جندي القوّات الرديفة كان يبلغ ثلث 

ّ
 مرت

ّ
أن

ــب جــنــدي الفيلق. ويــقــول جـــورج رونــالــد 
ّ
مــرت

 
ّ
واتــســون، في كتابه »الجنديّ الــرومــانــيّ«، أن
فــتــرة الــحــروب الأهــلــيّــة الــرومــانــيّــة فــي نهاية 
عهد الجمهوريّة كانت مرحلة الزيادة الكبيرة 
في عدد القوات الرديفة، بسبب حاجة الأطراف 
آخر  نهاية  ومــع  كبير.  عديد  إلــى  المتصارعة 
حــــروب الــجــمــهــوريّــة الأهـــلـــيّـــة، والـــتـــي انتهت 
بإنشاء الإمبراطوريّة، ساوى »أغسطس« بين 
عــديــد الــقــوّات الــرديــفــة وعــديــد الــفــيــالــق. ومع 
في  الاقــتــصــاديّ  للوضع  التدريجي  الــتــراجــع 
الإمبراطوريّة، تطوّرت أهمّية القوّات الرديفة 
مـــن تــأمــن أدوار الـــفـــرق خــفــيــفــة الــتــدريــع من 
أدوار مكمّلة لعمل  إلــى  مشاة وخيّالة ورمــاة 
الفيلق، وبدأت الفوارق بين دوريهما تضيق، 
في  والتسليح  التنظيم  ناحية  مــن  بــالأخــص 
عهدي »تراجان« و»هادريان«. وشهدت فترة 
حكم هادريان، بالأخص، بداية تجنيد سكان 
ــيــن مــع خــاصّــيــة السماح 

ّ
المــســتــعــمــرات المــحــل

والأسلحة  القتال  بتشكيلات  بالاحتفاظ  لهم 
الالتزام  دون  قتالهم،  وبطريقة  بهم  الخاصة 
أو الأسلحة المناسبة  الرومانيّة  بالتشكيلات 

لها.
ويضيف إي تــي ســالمــون، فــي كتابه »تــاريــخ 
 هادريان 

ّ
العالم الروماني: 30 ق.م.-128 م.«، أن

ــع عـــلـــى تـــجـــنـــيـــد غـــيـــر الإيــــطــــالــــيــــن فــي  ــجّــ شــ
الفيالق بكثافة، فانتفت بشكل سريع الصفة 
الإيطاليّة عنها. يقدّر أنطونيو سانتوسوسو 
ــاوات« أن عـــدد  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــحــ ــتــ ــابـــه »اقــ ــتـ فــــي كـ
الإيطاليين في الفيالق بلغ 10% فقط في عهد 
»هادريان«. لا بل يقسو في توصيفه لعملية 
الــرديــفــة، حيث يوصّف  الــقــوات  فــي  التجنيد 
ية. 

ّ
ما فعله هادريان بتجنيد المليشيات المحل

ــقــــدان طـــغـــيـــان الــعــنــصــر   فــ
ّ
ــى أن ــ ويـــخـــلـــص إلـ

الإيطاليّ على الفيالق وتحوّل القوّات الرديفة 
إلى قوّات ذات طابع مليشياويّ محليّ، دفعا 
وفقدانه  الــرومــانــيّ  الجيش  »بــربــرة«  جاه 

ّ
بات

ــيّــــة. وبــالــفــعــل  تـــقـــالـــيـــده الـــعـــســـكـــريّـــة الــــرومــــانــ

»الدبلوماسيون  كتابه  في  هولدر،  بي.  يقدّم 
ظاً لأعداد 

ّ
العسكريون الرومان«، تعداداً متحف

الـــقـــوّات الــرديــفــة، فــي فــتــرة حــكــم »هـــادريـــان«، 
بواقع  الفيالق  عديد  فــاق  عديدها   

ّ
أن مظهراً 

مــــرة ونـــصـــف مـــــرة. وأصـــبـــحـــت هــــذه الـــقـــوّات 
ــة عن 

ّ
ــة بــهــا ومــســتــقــل ــاصّـ تــتــمــركــز بــنــقــاط خـ

وجــــود فــيــلــق، لا بـــل فـــي الــكــثــيــر مـــن الأحــيــان 
نيطت بها حماية نقاط حدوديّة.

ُ
أ

و»بــــربــــرة الــجــيــش الـــرومـــانـــيّ« هـــو الــعــنــوان 
الإمــبــراطــوريّــة  مـــؤرّخـــي   

ّ
ــل كـ الــــذي يستعمله 

لتوصيف حالة الجيش الرومانيّ في القرنين 
الــثــانــي والــثــالــث مـــيـــاديّ، حــيــث أصــبــح ذلــك 
للانضباط  يفتقد  الفيالق،  فيه  بما  الجيش، 
والتنظيم العاليين اللذين طبعا عمله وشكّلا 
ــــاس نـــجـــاحـــه. ويـــحـــاجـــج ســانــتــوســوســو  أســ
ــوّل عــنــاصــر وهــيــكــلــيّــة الـــقـــيـــادة في   تـــحـ

ّ
بـــــأن

الجيش، بالإضافة إلى الرتب الدنيا، إلى غير 
إيطاليين وغيرها من المظاهر غير الرومانيّة 
زوجاتهم  مــع  بالمبيت  للجنود  السماح  مثل 
تـــدهـــور  ــى  ــ إلــ أدّت  ــم،  ــهـ ــتـ ــقــــاط خـــدمـ نــ خـــــــارج 
الجيش.  في  القتاليين  والحافزيّة  الانضباط 
ومــع حلول الــقــرن الــرابــع أصبحت كــل حــدود 
لاحظ  حيث  للاختراق،  عرضة  الإمبراطوريّة 
الأعــــداء ســهــولــة اخــتــراق الــخــطــوط الــدفــاعــيّــة 
في  لوتفاك  إدوارد  يشرح  كما  للإمبراطوريّة 
للإمبراطوريّة  الكبرى  »الاستراتيجيّة  كتابه 

الرومانيّة«.

الولايات المتحدة: هل من أوجه شبه؟

في محاولة مقارنة الوضع الحاليّ للولايات 
المــتــحــدة بــمــســار الانـــهـــيـــار الـــرومـــانـــيّ، لا بــدّ 
أن يطغى الــحــديــث عــن الــوضــع الاقــتــصــاديّ 
ــبّــــعــــت وســــــائــــــل الإعــــــــام  لـــــــأولـــــــى. فــــقــــد تــــشــ
السطحية  بالنقاشات،  البحثيّة  والــدوريــات 
ــاد  ــتــــصــ مـــنـــهـــا والمــــتــــعــــمّــــقــــة، فـــــي وضـــــــع الاقــ
هو  والــواضــح  المستقبليّ.  ومساره  الأميركي 
اتــفــاق معظم مــن قــاربــوا هـــذا المــوضــوع على 
 شكل الاقــتــصــاد الأمــيــركــي قــد اختلف عن 

ّ
أن

ــك الــــذي تــرافــق مــع صــعــود الإمــبــراطــوريّــة  ذلـ
الأميركية إبّان نهاية الحرب العالميّة الثانيّة. 
فاقتصاد الإنتاج وتصدير السلع أصبح من 
 مكانه هو اقتصاد يتمحور 

ّ
الماضي، وما حل

ــول الـــخـــدمـــات والـــــريـــــادة الــتــكــنــولــوجــيّــة.  ــ حـ
ويــخــتــلــف الـــخـــبـــراء والـــبـــاحـــثـــون فـــي تــصــوّر 
 

ّ
مستقبل اقــتــصــاد الــولايــات المــتــحــدة فــي ظل

التي تحاول  الآراء  التغيير هــذه. ومن  عملية 
رأي  شــامــل  بشكل  التغيير  عمليّة  استيعاب 
غــريــتــا كــريــبــنــر، عـــالمـــة الاقـــتـــصـــاد والــتــاريــخ 
الاجــتــمــاعــيــن، الــتــي تــحــاول أن تــقــدّم صــورة 
تـــدمـــج الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديّـــة وتــأثــيــرهــا 
فـــي شــكــل الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع الأمــيــركــيــن. 
تصف كريبنر، في مقالتها البحثيّة »تحويل 
ــالـــيّ«  ــــى اقـــتـــصـــاد مـ الاقـــتـــصـــاد الأمــــيــــركــــيّ إلـ
المــنــشــورة عــام 2005، مــا يــجــري فــي الــولايــات 
المــــتــــحــــدّة بــعــمــلــيــة تـــحـــويـــل الاقــــتــــصــــاد مــن 
 )financialization( مالي  اقتصاد  إلــى  منتج، 
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21رأي

مــنــذ ســتــيــنــيّــات الـــقـــرن المـــاضـــي -عــلــى عكس 
 بـــدايـــة الــتــغــيــيــر الــبــنــيــويّ 

ّ
الـــقـــول الــســائــد أن

في الاقتصاد بــدأت مع ريــغــان. هــذه العمليّة 
لــم تــلــغ الإنـــتـــاج بــالــكــامــل، ولــكــن حــوّلــتــه إلــى 
ــمّـــيـــة فـــي بــنــيــة الاقــتــصــاد  ركـــيـــزة قــلــيــلــة الأهـ
الأميركيّ. فلم تقتصر النتائج على الشركات 
والمؤسّسات الماليّة، بل تعدّتها إلى الشركات 
ــة الـــتـــي تــشــجّــعــت عـــلـــى تــقــلــيــص  ــيـ ــالـ غـــيـــر المـ
إنــتــاجــهــا فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، واســتــبــدالــه 
طبيعة  ذات  وداخليّة  خارجيّة  باستثمارات 
اعتقادها  عــن  كريبنر  وتــعــرب  إنتاجيّة.  غير 
الاجتماعي  بالعقد  مــسّــت  العمليّة  هــذه   

ّ
بـــأن

بين رأس المال واليد العاملة؛ هذا العقد الذي 
قـــدّم دعــمــا لشكل دولـــة الــرعــايــة فــي الــولايــات 
المتحدة بعد الحرب. ويبدو هذا الكلام اليوم 
ــــق فــوز  أكـــثـــر مــنــطــقــيّــة، بـــالأخـــصّ بــعــدمــا رافـ
من  الرئاسيّة  الانتخابات  في  ترامب  دونالد 
البحث عن كيفيّة  جاه 

ّ
ات تحليلات صبّت في 

تطوّر علاقة الطبقة العاملة بالنظام.
ماليّ  اقتصاد  إلــى  الاقتصاد  لتحويل  ولكن 
عنى بالوضع الماليّ بشكل 

ُ
تبعات أخرى، وت

أكثر مباشرة. فالميزان التجاريّ في الولايات 
الأميركيّ،  الإحصاء  مكتب  بحسب  حدة، 

ّ
المت

ليتفاقم  الثمانينيّات،  بــدايــة  منذ  عجز  فــي 
ويــســتــقــرّ   2006 عـــام  دولار  مــلــيــار   762 إلـــى 
وهــــذا   .2016 ــام  ــ عـ دولار  مـــلـــيـــار   502 عـــلـــى 
القطاع   

ّ
أن العجز سيكبر إذا ما تنبّهنا إلى 

ــاريّ وغــيــرهــمــا(  ــشــ ــتــ الـــخـــدمـــيّ )مــــالــــيّ واســ
 
ّ
وأن دولار،  مــلــيــار   248 بقيمة  وفـــراً  يضيف 

المــيــزان فــي عجز رهــيــب فيما يــخــصّ السلع 
الاســتــهــاكــيّــة مــن أصــغــرهــا )الإلــكــتــرونــيّــات 
تلك  إلــى  المــنــزلــيّــة(  الاستهلاكيّة  والمنتجات 
الثمينة والكبيرة )السيارات مثالًا(. والعجز 
فــي المـــيـــزان الــتــجــاريّ لــفــتــرة زمــنــيّــة طــويــلــة، 
ل 

ّ
كما هــي الــحــال فــي الــولايــات المتحدة، يمث

إلى  الدولة  العملة ويرفع حاجة  خطراً على 
الدين  لتطور  ومــراجــعــة سريعة  الاســتــدانــة. 
 
ّ
الأميركي في العقود الأخيرة سيظهر لنا أن

نسبة الدين العام لإجماليّ الناتج المحليّ في 
اليوم،  إلى  الثمانينيّات  بدايات  ازديــاد منذ 
حيث ارتفعت من أقل من 35% إلى 104% عام 

.2016

ــم خـــطـــوط الـــتـــشـــابـــه بــن  ــ ــدّ مــــن رسـ ــ هـــنـــا لا بـ
ــة الــرومــانــيّــة  ــبـــراطـــوريّـ ــرّ بـــه جــيــش الإمـ مـــا مــ
الــعــظــيــم وبـــن مــســار الــتــحــوّلات فــي الجيش 
 هذا 

ّ
الأميركيّ. فلم يعد خافياً على المتابع أن

الجيش ينحو أكثر فأكثر إلى الاعتماد على 
في  المرتزقة،  أو  الخاصة«  الأمنيّة  »الشركات 
خطوة تشبه ما قفز إليه »هادريان« لتجنيد 
الميليشيات مع بداية مرحلة »بربرة الجيش«.
يقول بيتر سينغر، في مقاله البحثي »تلزيم 
الدفاع  وزارة   

ّ
إن  ،2005 عــام  المنشور  الحرب« 

الأميركيّة أبرمت في الفترة الممتدة بين 1995 
و2005 ثــاثــة آلاف عقد مــع شــركــات خــاصّــة. 
وشملت مهمّات المتعاقدين الدعم اللوجستيّ 
والاستخباراتيّ، وتطوّرت مع احتلال العراق 
لتشمل مــهــمــات قــتــالــيّــة فــي مــجــالات صيانة 
ــيّــــات  ــــي 2« ومــــروحــ »بـ ـــ ــ ــــات الـ ــاذفـ ــ ــر قـ ــيـ ــذخـ وتـ
ــاتــــشــــي«، إلــــى مـــهـــمّـــات أكـــثـــر حــســاســيّــة  »الأبــ
البحريّة  الدفاع  مثل صيانة وتشغيل أنظمة 

»أجيس« والجويّة »باتريوت«.
وفــــي بــحــث لـــه بــعــنــوان »المــهــنــيّــة الــعــســكــريّــة 
ــاولـــون الــعــســكــريّــون الــخــصــوصــيّــون«،  ــقـ والمـ
ــــدت أســـبـــاب  ــــانـ ــنــــرال ســـكـــوت إفـ يـــشـــرح الــــجــ
الاســـتـــعـــانـــة بـــالمـــرتـــزقـــة فـــي مـــهـــمّـــات الـــقـــوّات 
الحرب  بعد  ف 

ّ
مكث الأميركيّة بشكل  القتاليّة 

اضــطــرت  الـــدفـــاع  وزارة   
ّ
إن فــيــقــول  الــــبــــاردة. 

 850000 مــن  القتالية  الــقــوات  عديد  لتقليص 
إلـــى 490000 بــســبــب الــتــضــيــيــق المـــالـــيّ الـــذي 
اضطر القيّمين على الاختيار بين جيش دائم 
وبما  تكنولوجيّاً.  متفوّق  وجيش  الجاهزيّة 
وجدت  التكنولوجيّ،  التفوّق  كــان  الخيار   

ّ
أن

ــحــة 
ّ
قــــــوّات مــســل أمـــــام  ــاع نــفــســهــا  ــدفــ الــ وزارة 

التي  تلك  مــن  أوســـع  بمهمّات  الــعــدد  صة 
ّ
مقل

اضطلعت بها في الحرب الباردة، مما استلزم 
زيادة عدد المرتزقة.

وصلت الــزيــادة فــي أعـــداد المرتزقة إلــى أرقــام 
ضــخــمــة، حــيــث قـــدّر تــومــاس غــيــبــســون- نِــف، 
ــــت«، أن  ــوســ ــ ــــن بــ ــــطـ ــنـ ــ فـــــي تـــحـــقـــيـــق فـــــي »واشـ
عـــدد المــرتــزقــة، المــتــعــاقــديــن مــع وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيّــة فـــي أفــغــانــســتــان، ثــاثــة أضــعــاف 
»الحرب على  أمّــا في  العسكريّة.  القوّات  عدد 
ــون مـــكـــفِـــيْـــت فــــي »ذي  ــ ــقـــدّر شـ ــيـ الإرهــــــــــاب«، فـ
 عدد المتعاقدين مع وزارة الدفاع 

ّ
أتلانتيك« أن

ـــحـــة الأمـــيـــركـــيّـــة 
ّ
ــوّات المـــســـل ــ ــقـ ــ ــــدد الـ يــــســــاوي عـ
المشاركة في سوريا والعراق.

 وجـــود هــذا الــعــدد الكبير 
ّ
ويـــرى إفــانــدت أن

المــرتــزقــة خلق مشاكل فــي تحديد حــدود  مــن 
ينافسون  ــدأوا  بـ حيث  الأرض،  على  السلطة 
وظيفتها  على  الأمــيــركــيّــة  العسكريّة  الــقــوّات 
ــوّة  ــقـ ــة، أي الــســلــطــة لاســـتـــخـــدام الـ ــ ــيّ ــاســ الأســ
المميتة كــوكــيــل لــلــدولــة. ويــعــبّــر إفــانــدت عن 
ــر 

ّ
ــدان هــــذه الــســلــطــة، ومــــن تــأث ــقـ ــن فـ خـــوفـــه مـ

بطريقة  المستقبليين  العسكريّة  الــقــوّات  قــادة 
ه يخاف من 

ّ
ممارسة المرتزقة لسلطتهم، أي إن

فقدان العقل الاحترافي الموجود حاليّاً.

م
ّ

الاستكشاف بالد

رات الاقتصاديّة السلبيّة 
ّ

وفيما لا تبدو المؤش
كخطر استراتيجيّ داهم على الإمبراطوريّة، 
 قدرتها على إظهار صورة 

ّ
وبالأخصّ في ظل

وضع اقتصادي متماسك على امتداد النظام 
ــه، لا يــمــكــن إغــفــال  ــتــ ــتــــصــــاديّ الـــــذي أرســ الاقــ
الــتــشــابــه الــكــبــيــر مــع تــطــوّر مــســار الاقــتــصــاد 
في الإمبراطوريّة الرومانيّة في فترة »السلام 
المركز  في  الاقتصادي  فالتدهور  الــرومــانــيّ«. 
ــا لا  ــو مـ ــدّ إلــــى الأطـــــــراف، وهــ ــتـ ــا امـ ســـرعـــان مـ
نا 

ّ
أن لاسيّما  حــاضــرنــا،  فــي  استبعاده  يمكن 

راً عام 2008 عن كيفيّة 
ّ
شهدنا سيناريو مصغ

ــاء اقــتــصــاد  ــ ــة اقــتــصــاديــة فـــي أرجـ انــتــقــال أزمــ
الإمبراطورية.

أيــضــا تجاهل  عــيــنــه لا يمكننا  الـــوقـــت  وفـــي 
تأثير الــوضــع الاقــتــصــاديّ على الــقــدرة على 
للقوّات  العسكريّة  والبنية  العسكريّ  الإنفاق 
حة. فبالرغم من التفوّق الجليّ للجيش 

ّ
المسل

ــيّ، لا يــمــكــنــنــا نــبــذ الــتــشــابــه الــكــبــيــر  ــركـ ــيـ الأمـ
بــن مــســار الــتــحــوّلات الــتــي عــاشــهــا الجيش 
الجيش  بها  يمرّ  التي  والتحوّلات  الرومانيّ 

الأميركيّ.
ــزم، مـــن خــــال عــوامــل  ــجــ خـــتـــامـــا، لا يــمــكــن الــ
الـــتـــشـــابـــه هــــــذه فــــقــــط، بــــــأن الإمــــبــــراطــــوريّــــة 
ــول؛ أو التنبؤ  ــ الأمــيــركــيّــة دخــلــت مــســار الأفــ
بالوقت الذي يستلزمه أفولها. ولكن الشعوب 
ــــة لا تمتلك  ــبــــراطــــوريّ تـــقـــاوم هــــذه الإمــ الـــتـــي 
حساباتها.  من  التاريخ  سنن  إغفال  رفاهيّة 
فقد يبدو نزف دماء أبنائها غزيراً، لكن هذه 
دفاعات  الخلل في  التضحيات تظهر مكامن 

 ظلمة.
ّ

الإمبراطوريّة لمستقبل أقل
* باحث لبناني

 
ّ
 انهيار أي

ّ
منا أن

ّ
التاريخ يعل

ة يحتاج إلى تراكم 
ّ
إمبراطوري

مجموعة من العوامل

صادق النابلسي *

لم تأتِ قمم واجتماعات الرياض بزخارفها وبذخها 
المــالــيــة  الــســيــمــيــائــيــة وصــفــقــاتــهــا  تــعــبــيــرهــا  وأدوات 
السياسية  الإخــفــاقــات  سلسلة  على  لتغطي  المهولة 
السعودية خلال  المملكة  بها  مُنيت  التي  والعسكرية 
ــا إلـــى  ــدفـــت أيـــضـ عـــهـــودهـــا الأخــــيــــرة فـــحـــســـب، بــــل هـ
من  سبّبته  ما  كل  في  »الوهابية«  عن  التهمة  إبعاد 
عــنــف مــريــع، وتــكــفــيــر، وتــعــصّــب، وشــعــوذة فتوائية 
بمستلزمات  الإسلامي  المتخيل  تغذية  في  استمرت 
 التفاعلات التي 

ّ
تهديد الأمن والاستقرار. صحيح أن

ـــرت شــروطــا معقولة 
ّ
أتــاحــتــهــا مـــداولات الــريــاض وف

لوقت  ليس  وربما  سعودياً،  عليها  التأسيس  جرى 
طــويــل، لــتــدعــيــم شــرعــيــة الــحــكــم فــي المــمــلــكــة، وإعـــادة 
الاعــتــبــار لــدورهــا فــي الــنــظــام الإقــلــيــمــي الــجــديــد في 
إطار خاصيّتين رئيسيتين الأولى: مواصلة الخطاب 
الله، والثانية: الانفتاح  الهجومي ضد إيران وحزب 
لم  المجتمعين  لكن أحداً من  الكيان الإسرائيلي.  على 
يُظهر حماسته لتسليف الوهابية صوتاً واحداً، ولو 
نــيّــة لإعفائها مــن شوائب  كــان مــخــادعــا. ولا وُجـــدت 
الميتافيزيقية  البيئة  غيّرت  التي  المشينة  الممارسات 
من  الزائف  الطلع  بهذا  الإسلام  وأصابت  للمسلمين 

الوهاب! القتلة المأخوذ بأفكار محمد بن عبد 
ــعـــودي مـــن طـــريـــقـــة الـــهـــيـــاج الــهــســتــيــري  الـــذعـــر الـــسـ
ــرامــــب جـــعـــل صـــوت  ــــد تــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ لـــلـــرئـــيـــس الأمــ
نهائية  طمأنة  دون  مــن  لكن  عالياً،  يرتفع  الدنانير 
ــاتــــهــــم الـــديـــنـــيـــة  ــلــــى مــــشــــروعــ ــة عــ ــيــ ــابــ ــوهــ لمـــمـــثـــلـــي الــ
ــا أمـــلـــه الـــســـعـــوديـــون  ــل مــ وأنـــشـــطـــتـــهـــم الــــدعــــويّــــة. كــ
الـــجـــديـــدة، وشـــراء  نــقــمــة وتـــوتـــر الإدارة  امــتــصــاص 
عن   

ً
قليلا الظهر  إدارة  منها  والطلب  بالمال،  رضاها 

مسؤولية الفكر الوهابي وسياسات أمراء سعوديين 
فــي تــورطــهــم فــي تمويل الإرهـــاب الــذي أصــبــح مثار 
ــل الـــولايـــات المــتــحــدة  نــقــاش عــالمــي وخــصــوصــا داخــ
الأميركية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001.

لــحــظــة  تــــســــتــــدرك  الـــســـعـــوديـــة  المـــمـــلـــكـــة  ــانــــت  كــ وإذا 
المالية  ــام  الــحــشــود والأرقــ بــهــذه  قــادمــة عليها  خــطــر 
الــفــلــكــيــة والاحـــتـــفـــالات الـــعـــامـــرة وصـــفـــقـــات الــســاح 
ما   

ّ
فـــإن بــهــا،  المــحــيــطــة  الـــزوابـــع  مــن  نفسها  لتطمئن 

الكلامية  الــتــوريــات  مــعــه  يكفي  لا  الــوهــابــيــة  ينتظر 
ــات الـــفـــارهـــة، ولا جـــرجـــرة  ــاعـ ــقـ لــلــمــحــتــشــديــن فـــي الـ
التي  الــحــدّيــة  فالتبدلات  الــقــرار.  عــواصــم  فــي  النعال 
تترك  لن  العالمية  وآثارها  المرحلة  هذه  مسار  تطبع 

خرائط الدول وأفكار الشعوب على حالها أبداً!
ــــال الـــســـنـــوات  ــرز خــ ــبــ ــذا الأســــــــاس بـــــــدأت تــ ــ عـــلـــى هــ
أنها  نفترض  التي  المــؤشــرات  مــن  الأخــيــرة مجموعة 
الوهابية  على  والإكراهات  القيود  حجم  من  سترفع 
تقريباً  فالجميع  زعمائه،  عن  الصادرة  والخطابات 
الفكر  الــعــالــم واعـــون لعبثية وكــارثــيــة هــذا  فــي هــذا 
الإسلامية  والــقــيــم  العصر  مــنــاخ  يــجــري عكس  الــذي 
والإنــســانــيــة، وبـــات بــمــفــاعــيــلــه يــهــدد أســـس الــحــيــاة 
ــقـــرار فـــي المــنــطــقــة والـــعـــالـــم. فـــي هـــذه المــقــالــة  ــتـ والاسـ
رصـــد لــبــعــض مـــؤشـــرات واتـــجـــاهـــات الــتــغــيــيــر الــتــي 

الوهابية. الحالة  بانهيار  تنذر 
المذاهب  اليوم شيء دون إظهار نفور  أولًا: لا يحول 
ية من الوهابية. لم يعد الأمر يتعلق 

ّ
الإسلامية السن

بين  نفوذها  ومجالات  التاريخية  الحواضر  بحسد 
انتشارها  ومستوى  الاجــتــهــادات  فــي  ولا  المسلمين، 
ــمّـــا بــالأصــولــيــة الــصــارمــة وأنــمــاط  وهــيــمــنــتــهــا، وإنـ
الإدراكي  الجهاز  التي تغلغلت في  الهجينة  المعارف 
واخــتــالات  كــبــرى  انــحــرافــات  وانــعــكــســت  للمسلمين 
فــادحــة عــلــى مــســتــوى المــفــهــومــات والــتــعــالــيــم. الأزمــة 
ها تحاول 

ّ
وصلت مع الوهابية إلى الحد الذي بدا أن

التعددية  ومصادرة  السنة  المسلمين  على  السيطرة 
بــإعــادة  لديها  عميقة  لرغبة  يــؤســس  بما  المــذهــبــيــة، 
ــلـــوك والـــثـــقـــافـــات  قـــولـــبـــة جـــذريـــة لــلــمــعــتــقــدات والـــسـ
ــادات الــتــي كـــوّنـــت الــبــنــيــة الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة  ــعــ والــ
ــة، والانــــتــــهــــاء إلـــى  ـ

ّ
ــســـن والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــســلــمــن الـ

اعــتــبــار مــا يــصــدر عــن الــوهــابــيــة يــمــثــل هــويــة الأمــة 
القادمة. الإسلامية 

ثـــانـــيـــا: نــــزع مـــؤتـــمـــر غــــروزنــــي الـــــذي انـــعـــقـــد فـــي 25 
ــم أكــثــر مـــن 200 عــالــم ديـــن من  أغــســطــس 2016 وضـ
أنــحــاء الــعــالــم يــتــقــدمــهــم شــيــخ الأزهـــر أحــمــد الطيب 
ــه الــوهــابــيــة  ــ ــــورة والـــتـــزيـــيـــف عــــن وجـ ــــطـ ــاء الأسـ ــطـ غـ
عندما أعاد تعريف الحالة السنيّة، بسؤاله: »من هم 
علميّاً  تصنيفاً  واعــتــمــاده  والــجــمــاعــة؟«،  ة 

ّ
السن أهــل 

منهجيّاً للفرق الإسلامية في مخرجاته. وقدّم نقضاً 
ــــذي اســـتـــنـــدت الـــوهـــابـــيـــة إلــيــه  لــنــظــام المـــشـــروعـــيـــة الـ
من  يعاني  الــذي  التبليغي  الديني  الجهد  إدارة  فــي 
ومن  الدينية،  النصوص  فهم  في  وجمود  تحجرات 
ضــيــق أفــق ثــقــافــي، ومــن بــهــلــوانــيــات فقهية واســعــة. 
ــروزنــــي هــــو ســـحـــب الأســـتـــاذيـــة  أراده مـــؤتـــمـــر غــ مــــا 
الــعــقــائــديــة المـــزعـــومـــة مـــن قــبــل الــوهــابــيــة بــوصــفــهــا 
المــمــثــلــة الأحـــق والأصــلــح لــإســام والــتــراث الــديــنــي، 

وإبـــطـــال نـــظـــام المــعــرفــة الــــذي أشـــادتـــه بــالــفــتــوحــات 
النفطية!

 الــوهــابــيــة تــريــد مـــن المــســلــمــن أن لا يـــروا 
ّ
ثــالــثــا: إن

إلا مــا تــراه هــي. ومــا تــراه هــو الــحــق المــصــان بشبكة 
كــامــلــة مــن الإســقــاطــات المـــخـــدرة. وهـــي تــتــعــاطــى مع 
والطموح  الوعي  مستلبة  ساكنة  كجمادات  الأفــراد 
ــذا الـــتـــصـــور عــن   هــ

ّ
ــيـــوم أن ــة! لــكــن يــتــبــن الـ ــركـ والـــحـ

المتسارعة،  والقيمية  العلمية  التحوّلات  مع  الأفــراد 
والــديــنــامــيــات المــجــتــمــعــيــة الــهــائــلــة، ســقــط بــالــتــمــام. 
ــظــهــر 

ُ
لـــلـــواقـــع داخــــل المــمــلــكــة ت  نـــظـــرة بــســيــطــة 

ّ
إذ إن

 المــجــتــمــع يـــوّلـــد شــخــصــيــات مــعــارضــة ومـــضـــادة 
ّ
أن

 مــحــاولات الــتــدجــن 
ّ
لــأعــراف والــقــيــم الــســائــدة، وإن

الـــشـــكـــانـــي والاجـــتـــمـــاعـــي والـــشـــعـــائـــري لــلــمــجــتــمــع 
السعودي في إطار نظام القيم الوهابي قد فشلت مع 
الغربية،  الحداثة  عوالم  على  انفتحوا  مثقفين  بروز 
وعلماء دين مارسوا جميعاً دوراً لا يستهان به في 
الأســس  مستوى  على  للوهابية  ونقض  نقد  عملية 

التحتية. والبنى  والوعي 
علمية  منهجية  ثقافة  شكل 

ُ
ت لم  الوهابية   

ّ
إن رابعاً: 

فما  الفكرية.  الحرية  مناخات  ضمن  للتطور  قابلة 
ـــهـــا مــثــقــلــة بــالــتــصــورات الــتــي 

ّ
هـــو مـــعـــروف عــنــهــا، أن

الفقهية  الــتــاريــخــي، وبــالــنــتــف  الــعــقــل  هــيــمــن عــلــيــهــا 
أة لــأســاف، وبــالأنــمــاط الــســلــوكــيــة الــصــارمــة 

َ
المـــجـــز

والاجــتــمــاعــي  الــديــنــي  المتخيل  نــوعــيــة  فهمنا 
ُ
ت الــتــي 

ــيــــال الـــحـــالـــيـــة. ومــن  والـــســـيـــاســـي الـــســـائـــد عــنــد الأجــ
الــطــبــيــعــي أن لا تــعــيــش إلا ضــمــن بــيــئــة مـــن الــكــبــت 
ــتـــمـــاعـــي والـــســـيـــاســـي، أو  ــاط والــــيــــأس الاجـ ــ ــبـ ــ والإحـ
بين  أو  المــعــرفــة،  مــحــدودة  تقليدية  مجتمعات  داخــل 
والتوهمات  الاجتماعية  التعاسات  جمعتهم  أفــراد 
 كـــل مــن 

ّ
ــــدرات الـــعـــقـــائـــديـــة. إن ــــخـ المــيــتــافــيــزيــقــيــة والمـ

العلم  عــن  ابتعادها  يــرى  الوهابية  كتب  على  اطــلــع 
المستقبل.  إلى  الحضارية  النظرة  وعن  ومنهجياته 
مــعــظــم مـــا هـــو مـــوجـــود فــيــهــا مــبــنــي عـــلـــى مــفــاهــيــم 
ــة بــالــغــضــب  ــة مـــشـــحـــونـ ــيــ ــراعــ ــة، صــ ــيـ ــمـ ــتـ ــة، حـ ــيــ ــوقــ فــ
للقطيعة  وتؤسس  والكراهية،  والدعاية  والانفعال 
ها بعيدة عن 

ّ
أن الحياة ومع الآخر المختلِف، كما  مع 

المــجــال الــعــام وتــفــاعــات الــنــاس وبــمــكــونــات الــواقــع 
ــلــقــت فــي الـــقـــرون الــوســطــى ومــصــرة 

ُ
كــمــا لــو أنــهــا خ

على البقاء حيّة حتى هذا الزمن.
خـــامـــســـا: لــقــد تــعــرضــت الـــوهـــابـــيـــة خــــال الــســنــوات 
ــقـــادات هــائــلــة بــالــنــظــر إلــى  ــتـ المـــاضـــيـــة إلــــى حــمــلــة انـ
ــر الإلــــغــــائــــي، وفـــي  ــكـ ــفـ مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا فــــي تــــرويــــج الـ
البيئة  تــحــولات  فــي خضم  التكفيري  الــوقــود  إنــتــاج 
 الــعــالــم بــأســره 

ّ
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة المــضــطــربــة. إن

الــــذي يــتــابــع الـــيـــوم مــشــاهــد الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة، 
بــدأ يلحظ تــبــعــات ونــتــائــج الــتــســاهــل مــع هــذا الفكر 
ــــبــــدي 

ُ
ــودي. وت ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــام الـ ــظـ ــنـ ــلـ ــاة ومــــحــــابــــاة لـ ــ ــراعــ ــ مــ

مراجعات  الخصوص  على وجه  الغربية  الحكومات 
ــادة، قــانــونــيــة وســيــاســيــة وأمـــنـــيـــة، لمــعــالــجــة هــذا  ــ جـ
 
ّ
ــة، بــعــدمــا وجــــدت أن المــــرض الــفــتــاك بـــصـــورة جـــذريـ

الاستثمار على هذا الخط حتى لو حقق لها أرباحاً 
ه بات يشكل مخاطر عالمية على الأمن 

ّ
مرحلية، إلا أن

التي  الــبــشــريــة  الــحــيــاة  وعــلــى مستقبل  والاســتــقــرار 
بــاتــت بــحــاجــة ســريــعــة إلـــى مــن يــصــحــح لــهــا أنــمــاط 

وقيمها. علاقاتها 
ــراعــــي  ــنــــظــــام الــــســــعــــودي الــ ــق الــ ــفــ ســـــادســـــا: لـــقـــد أخــ
والـــحـــامـــي الـــرســـمـــي لــلــوهــابــيــة فـــي أدائـــــه الــداخــلــي 
وفـــي مــجــال الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــتــي اتــخــذت في 
الــســنــوات الأخــيــرة مــواقــف عــدوانــيــة وغــيــر مــتــوازنــة 
هائلة،  سياسية  وتعقيدات  نفسية  حواجز  محدثة 
 
ّ
ــهــا ســتــرســو عــلــى مــرفــأ الــتــســويــة. بــل إن

ّ
لا يــظــهــر أن

أبــرزهــا  بــأزمــات جــديــدة لعل  المــراقــبــن يتنبؤون  كــل 
ــرة الــخــلــيــجــيــة، مـــا ســيــرفــع مــن  ــ ســيــكــون داخــــل الأسـ
مـــنـــســـوب الاســـتـــنـــزاف واحـــتـــمـــالات الــتــغــيــيــر داخـــل 
ــهـــدد الـــوهـــابـــيـــة كـــنـــمـــوذج  ــيـ المـــمـــلـــكـــة نـــفـــســـهـــا مــــا سـ

ومشروع من مصدر دعمها الأساسي.
ـــن الـــســـهـــل أن يــتــخــلــى المـــؤمـــنـــون  ــة: لـــيـــس مـ خــــاصــ
ولكن  حياتهم،  عليها  أقاموا  عقيدة  عن  بالوهابية 
الــتــاريــخ يــعــطــيــنــا صــــورة وافـــيـــة عـــن مـــذاهـــب ديــنــيــة 
انـــطـــوت عــلــى ذاتـــهـــا، وانـــحـــنـــت قـــوائـــمـــهـــا، وتـــبـــددت 
ــكـــة نـــفـــوذهـــا  ــة، وتـــفـــكـــكـــت شـــبـ ــريــ ــكــ ـــفــ ســـيـــاقـــاتـــهـــا الـ
المشاهد  داخـــل  تــحــوّلات شــديــدة  بفعل  ومــصــالــحــهــا 
تأثيرات  وأمــام  والاجتماعية،  والثقافية  السياسية 
الـــحـــروب والــصــراعــات الــعــاصــفــة الــتــي حــرّكــت مــيــاه 
الحقيقة فتهاوت السيادات المهيبة التي كان يُتوهم 
اســتــحــالــة اهــتــزازهــا. صـــورة الــوهــابــيــة والــغــرغــريــنــا 
ــذه الـــلـــحـــظـــات بــشــكــل  تـــأكـــل جــســمــهــا مـــرئـــيـــة فــــي هـــ
ــات يُــســمــع صـــوت صــرخــاتــهــم  واضــــح. وصــقــورهــا بـ
بإمكانهم  عــاد  ما  قبل.  من  سمع 

ُ
ت كانت  مما  بأعلى 

ولا  والتكنولوجية  الثقافية  المتغيرات  من  الانفلات 
إدارة الظهر لكل النقمات الداخلية والخارجية التي 

تزدهر وتسير باتجاه صدام حتمي معها.
* أستاذ جامعي

الوهابية والغرغرينا

التي تأكل جسمها!

ة )أ ف ب(
ّ

ة الأميركي
ّ
ف أو الاستبشار ببدء نهاية الامبراطوري

ّ
اجتاح الإعلام، إثر انتخاب ترامب، التعبير عن التخو
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 شخصية العماد 
ّ

خفى أن
َ
لا ي

مصطفى طلاس كانت تتصف 

بالغرور الكبير

كان طلاس من بين الضباط السوريين الذين خدموا في القاهرة زمن الوحدة )أ ف ب(

محمود مروة

نحو 17 عاماً، هي الفترة التي فصلت 
بـــن رحـــيـــل الــرئــيــس الـــســـوري حــافــظ 
الأسد، ورحيل »وزير دفاعه« منذ عام 
طـــاس،  مــصــطــفــى  أول  الــعــمــاد   1972
علِنت وفاته أمس في العاصمة 

ُ
الذي أ

الــفــرنــســيــة بـــاريـــس. لــكــن بــرغــم الفترة 
الــطــويــلــة الـــتـــي عــمــل خــالــهــا الــعــمــاد 
ــراً لــلــدفــاع، والـــتـــي امــتــدت  ــ طـــاس وزيـ
أبــــرز  بــــن  يُــــعــــدُّ  ــــه لا 

ّ
فــــإن حـــتـــى 2004، 

 
ً
وجـــوه الــجــيــش الـــســـوري الــذيــن عـــادة

ما يحتلون صفوفاً خلفية بعيدة عن 
الإعلام.

ه 
ّ
أقل بغالبها،  المعالم  واضحة  سيرته 

فــيــمــا شــابــهــا بعض  مــنــذ عــــام 1970، 
ــا الأخـــــيـــــرة،  ــ ــهـ ــ ــوامـ ــ الــــغــــمــــوض فـــــي أعـ
بخاصة بعد 2012. فهو في ذلك العام 
غادر دمشق »للعلاج« في فرنسا كما 
قــــال، إلا أنـــه لــم يــعــلــن مــوقــفــا صريحاً 
 خــروجــا 

ّ
مـــن »الانـــشـــقـــاق«. وبـــرغـــم أن

ــكـــوث  مـــثـــل 2012، والمـ ــام  ــ عـ فــــي  ــذا  ــهـ كـ
فــــي عـــاصـــمـــة غـــربـــيـــة كــــانــــت مـــعـــاديـــة 
لحكومة دمشق، لا يمكن تفسيره من 
عــدّة زوايــا، إلا أن العماد طــاس، وفي 
مــداخــات إعلامية قليلة أجــراهــا منذ 
ه ما 

ّ
ر نفسه بأن ذلــك الــعــام، كــان يُــصــوِّ

زال في موقعه السياسي.
 مــا زاد 

ّ
ــإن ــيـــرة، فــ وخــــال الأعـــــوام الأخـ

مــن طـــرح الأســئــلــة حـــول طـــاس، واقــع 
ــيـــه، رجــــــل الأعــــمــــال  ــلـ ـــاق« نـــجـ ـــقــ ـــشــ »انــ
فـــــراس، والــعــمــيــد مـــنـــاف. ذهــــب الأول 
فــي طــروحــاتــه الــســيــاســيــة بــعــيــداً إلــى 
حدّ الحديث عن عدم ممانعته »إقامة 
سلام دافئ مع إسرائيل«، بينما لا يزال 
الثاني يواصل مشروعه الذي بدأه عام 
 بالإمكان الخروج 

ّ
2012 حين اعتقد أن

مـــن دمــشــق )وعــلــيــهــا(، بــغــيــة الــعــودة 
»قــريــبــا« عــلــى ظــهــر صــفــقــة إقــلــيــمــيــة ــ 
دولــيــة تــجــعــل مــنــه »الــدعــامــة السنيّة 
لــنــظــام دمــشــق الــجــديــد«، فــي محاكاة 

أنهت  التي  اللبنانية  الطائف  لصيغة 
الحرب في بداية التسعينيات.

ابن الرستن، المدينة الصغيرة الواقعة 
فــــــي شـــــمـــــال حـــــمـــــص، بــــــــدأ مـــســـيـــرتـــه 
فـــي الــجــيــش حـــن تـــخـــرّج مـــن الــكــلــيــة 
المدرعات  العسكرية ملازماً في سلاح 
انتقل  إنــه  يُــقــال  عــام 1954، علماً بأنه 
إلــــــــى ســــــــاح المــــــــدرعــــــــات فــــــي الـــكـــلـــيـــة 
بــعــدمــا أخـــفـــق فـــي ســــاح الـــجـــو. هــذه 
المــســيــرة الــعــســكــريــة جــعــلــتــه يُــعــايــش 
تـــاريـــخ ســـوريـــا المــضــطــرب فـــي عــقــدي 
الــخــمــســيــنــيــات والــســتــيــنــيــات. وبــعــد 
ــــر، وقـــــف إلـــى  ــيـ ــ مــنــتــصــف الـــعـــقـــد الأخـ
جانب وزير الدفاع آنذاك حافظ الأسد، 
ضــــمــــن الانــــقــــســــامــــات الــــتــــي عــصــفــت 
»حـــزب الــبــعــث«، ورافـــقـــه فــي مرحلة  بــــ

الصعود إلى رأس السلطة.
وهو أيضاً كان من بين الضباط الذين 
التي  القاهرة زمن الوحدة  خدموا في 
أرادتــــهــــا »مــصــر ـــــ عــبــد الـــنـــاصـــر« بين 
إلــى  ـــقِـــل 

ُ
ن وقــــد   ،1961 ـــــ   1958 عـــامـــي 

»الــجــيــش الــثــانــي« فــي الــقــاهــرة حيث 
خدم في سلاح المدرعات، وبقي هناك 

حتى الانفصال.
ــد  ــ ــــظ الأســ ــافـ ــ مــــعــــارضــــو الــــرئــــيــــس حـ
ــان مــجــرد  ــ ــه كـ ــ ــ

ّ
ــه عـــلـــى أن ــيـ يـــنـــظـــرون إلـ

»واجهة سنيّة للنظام«، وأنــه ذو دور 
كبير في ما جرى في مدينة حماه عام 
1982 خلال مواجهة تمرد أو محاولة 

انقلاب »الإخوان المسلمين«.
عــن  بــــــالأســــــاس  ــث  ــديــ ــحــ الــ ــان  ــ ــ كـ وإذا 
»واجـــهـــة ســنــيّــة« يــحــتــاج إلــــى تفنيد 
ر   طــاس مــن جهته يُصوِّ

ّ
مــوسّــع، فــإن

نفسه هــو عــلــى أنـــه كـــان مــن بــن أكثر 
المقرّبين إلى الرئيس السوري، ويستند 
الثمانينيات  أحــــداث  إلـــى  فــي روايــتــه 
ــد، وهــي  و»المـــواجـــهـــة« مــع رفــعــت الأســ
مــرحــلــة أســهــمــت بــا شــك فــي صناعة 
ــ الرجل القوي«. وبما  صــورة »طــاس 
يُــخــصُّ أحـــداث 1982، ومــا رافقها من 
أحداث في حلب أيضاً، فقد نقلت عنه 

ثلاثة أسابيع هزت دمشق(، يقول إنه 
»بعد جلسة المصالحة التي جرت بين 
ــد وشــقــيــقــه رفـــعـــت، قــال  الــرئــيــس الأســ
رفعت للسيّد الرئيس: أقسم لك بالله، 
إنـــــه لـــــولا الـــعـــمـــاد مــصــطــفــى طــــاس، 
ــان لا يــســاوون  ــ كــل جــمــاعــتــك فــي الأركـ

فرنك... كان الوحيد المستعد للقتال«.
وبــعــد تــقــاعــده، كـــان طـــاس يُــكــثــر من 
الرئيس حافظ  مــن  قربه  عــن  الحديث 
ــكـــشـــف عـــــــدداً مــــن الأمـــــــور،  الأســــــــد، ويـ
 على ذلــك المــنــوال حتى 

ّ
ويُــقــال إنــه ظــل

ــر حــيــاتــه )صــفــحــة عــلــى فايسبوك  آخـ
ــان يــديــرهــا  ــد المــقــربــن كــ  أحــ

ّ
يـــبـــدو أن

فيها:  كُتب  حتى 2016، وهــي باسمه، 
ــالــــد حــــافــــظ الأســــــــد رمـــز  ــد الــــخــ ــائــ ــقــ الــ

وطــــنــــي وعــــربــــي مـــشـــهـــود لــــه عـــالمـــيـــا، 
حــبــه لــيــس فــرضــا عــلــى كــل الــســوريــن 
التي  ولكن احــتــرام مسيرة الاســتــقــرار 
بفضله،  وشعبها  ســوريــا  بها  نعمت 
 طلاس كان »يخترع 

ّ
واجب(. ويُقال إن

المــنــاســبــات« لاســـتـــعـــادة الــحــديــث عن 
والتذكير  حــافــظ«،  »الرئيس  بـ علاقته 
تــحــطــيــم   

ّ
»إن ــل  ــثـ مـ ــر  ــيـ لـــأخـ بـــــأقـــــوال 

الــجــغــرافــيــا«،  يــعــنــي تحطيم  الــتــاريــخ 
ــــق أحــــد 

ّ
ــه، حــــتــــى عــــل ــ ــ ــفـــســـه بـ وربــــــــط نـ

»الــخــبــثــاء« مــرة على ذلـــك، باستعادة 
بــيــت الــشــعــر )بـــتـــصـــرف(: هـــو »كــالــهــر 

)يُحاكي( انتفاخاً صولة الأسد«.
 شخصية العماد طلاس، 

ّ
ولا يَخفى أن

كــانــت تــتــصــف بــالــغــرور الــكــبــيــر، إلــى 
ــه في مذكراته »مــرآة حياتي« 

ّ
درجــة أن

يـــقـــيـــس نـــفـــســـه بـــالـــجـــنـــرال الــفــرنــســي 
جوكوف.  الروسي  والماريشال  ديغول 
حــــتــــى فــــــي مــــــذكــــــراتــــــه، يــــتــــحــــدث عــن 
يــــوم ولادتــــــه الـــــذي تـــزامـــن و»حـــصـــاد 
ــيـــر«، بـــوصـــفـــه »حــــــدث الــعــائــلــة  الـــشـــعـ
ــلـــى صــعــيــد آخــــــر، كـــان  الـــســـعـــيـــد«. وعـ
ــعـــض الأحـــــيـــــان بــعــد  ــــارن نـــفـــســـه بـ ــقـ ــ يـ
ــل رئـــيـــس  ــثـ ــده، بـــشـــخـــصـــيـــات مـ ــاعــ ـــقــ تـ
ــــل حــكــمــت الـــشـــهـــابـــي،  ــراحـ ــ الأركـــــــــان الـ
ــه عـــاقـــات  ــول عــلــنــا إنـــــه كـــانـــت لــ ــقــ ويــ
»سي آي ايه«، ويلمّح بالأمر نفسه  بالـ
الحليم خــدام )طبعاً،  بما يخص عبد 
شــتــان بــن شخصية مثل خـــدام التي 
الإقليمية  الــقــوى  مــوازيــن  عــلــى  لعبت 
 
ّ
وشخصية طلاس، الذي كان يدرك أن

»دعائم العقيدة في قلب النظام« تمدّ 
الــحــكــم بــالــعــمــر، فــلــعــب عــلــى تــكــريــس 
السورية  العسكرية  المــؤســســة  روابـــط 

بالعروبة والقضية الفلسطينية(.
التي رسمها عن نفسه،  هــذه الصورة 
ــة بـــصـــورة  ــقــ ــــي أوقـــــــــات لاحــ ــا فـ ــ ــــززهـ عـ
»المــثــقــف« الــحــائــز شــهــادتــي دكــتــوراه، 
وصــاحــب الــكــتــب الــعــديــدة والمــتــنــوعــة 
في مواضيعها )بعضها عن الطبخ!(، 
إضافة إلى أنه أسس دار نشر، هي »دار 
طـــاس لـــلـــدراســـات والــنــشــر« )صـــورة 
 
ً
مثلا تجعله  المثقف،  العسكري  القائد 

في كتابه »مــرآة حياتي«،  يعيد نشر 
رشــدي  إلــى مسألة سلمان  نظر  كيف 
وكـــتـــابـــه »آيــــــات شــيــطــانــيــة« الـــصـــادر 

نهاية الثمانينيات(.
هم به، وحتى 

َّ
شخصية طلاس وما يُت

ه كان 
ّ
مسيرة نجليه راهناً، لا تلغي أن

العربي  »الجيش  أســســوا  واحـــداً ممن 
السوري«، وأنه أسهم في مسيرته منذ 
»حرب تشرين« 1973. وللإشارة، فعن 
اتهامه بأنه لم يشارك في تلك الحرب، 
جرِيت معه 

ُ
أ يردُّ في مقابلة صحافية 

هــــؤلاء  »فـــلـــيـــســـأل   :
ً
قــــائــــا  ،2004 ــام  ــ عـ

كــان حاسماً؟  من  الإسرائيلي...  العدو 
ولــيــســألــوا مــن كـــان يــذهــب يــومــيــا الــى 
لبنان في حرب عام 1982 ومن قصفه 
الـــطـــيـــران الإســرائــيــلــي غــيــر مصطفى 

طلاس؟«.
وتطول لائحة الاتهامات الموجهة إلى 
طـــاس )مـــن الأحـــاديـــث عــن تــحــرشــات 
ــداد  ــأعـ ــه، مـــــــروراً بـ ــاتـ ــانـ ــيـ جــنــســيــة وخـ
ــــولًا إلــى  ــا، وصـ ــرّهـ الإعــــدامــــات الــتــي أقـ
التي جمعها(. لكن من جهة  »الثروة« 
ــرى لا بــــد مــــن إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــى  ــ أخــ
ــهــــذه الـــشـــخـــصـــيـــة، الــتــي  ــر لــ ــ ــه آخــ ــ وجــ
وعلى  الفظة.  بأقوالها  تتصف  كانت 
 وصف أنور السادات 

ّ
سبيل المثال، فإن

»الــخــائــن«، وتــحــقــيــر ولــيــد جنبلاط  بـــ
ــدّان  ــعــ ــ ــاه«، يُ ــنـ ــعـ ــنـ بــــالــــقــــول: »نـــحـــن صـ
لــطــيــفــن أمــــام مـــا نــالــه يــاســر عــرفــات. 
فــفــي كــلــمــة لــطــاس ألــقــاهــا فــي نهاية 
التسعينيات في لبنان، وصف عرفات، 
»الكلب الأســود في  في أقل ما يُنقل، بـ
الــبــيــت الأبـــيـــض«، فــيــمــا تـــنـــاول دائـــرة 
المقربين من عرفات في »مرآة حياتي« 
بــوصــفــهــم »أصـــحـــاب الــدكــاكــن الــذيــن 
بـــاعـــوا الــقــضــيــة فـــي فـــيـــيـــنـــا... )فــيــمــا( 
لـــم يــنــسَ كــبــيــرهــم )عـــرفـــات( أن يــرفــع 
ــار  ــمـ ــل أذنـــــــــي حـ ــكــ ــلــــى شــ ــه عــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ أصـ
ـــداً تــشــرشــل الـــذي 

ّ
مــنــتــصــبــتــن... مـــقـــل

ابـــتـــدع هـــذه الــحــركــة كـــإشـــارة للنصر 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة«. هــذه  إبــ
الألفاظ، التي لا ننقل منها إلا أكثرها 
تــهــذيــبــا، تــعــكــس مـــواقـــف دمــشــق إزاء 
ــذه  ــن المـــلـــفـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وهــ عـــــدد مــ
قــصــة أخــــرى عـــن طــــاس الــــذي شـــارك 
السياسية  في صناعة مواقف دمشق 
في شرق أوسط يزداد اشتعاله... منذ 

عقود.

الألمانية »ديــر شبيغل« في  الصحيفة 
عام 2005، قوله: »أي أحد يريد السلطة 

فعليه أن يأخذها منا بالسلاح«.
مــن جــهــة أخــــرى، يــهــوى طـــاس أثــنــاء 

عودته في مذكراته للحديث عن دوره 
في الدولة السورية، رسم صورة صمام 
الأمـــــان لــلــحــكــم. حــتــى أنـــه فـــي روايــتــه 
عـــن أحــــــداث الــثــمــانــيــنــيــات )بـــعـــنـــوان: 

رحيل

مصطفى طلاس...

حاكي صولة الأسد«
ُ
»ي

الراحلين مصطفى طلاس،  آخر  الأسد في حكمه.  الرئيس حافظ  رافقوا  الذين  »رجالات سوريا«  رحيل  يتوالى 

»هاوي التصوير« الذي أراد صوغ صورة عن نفسه بأنه كان »صمام أمان الحكم«، لدرجة أنه حين استذكر في 

قال إنها لمعاوية: »صه... إنها 
ُ
واحد من كتبه »أحداث الثمانينيات« التي كان رفعت الأسد نجمها، بدأها بعبارة ي

السلطة... فوالله لو كانت في صدرك لانتزعتها من كبدك«

في كتاب »الرواية المفقودة«، يتحدث نائب رئيس الجمهورية، وزير الخارجية 
الأسبق، فاروق الشرع، عن يوم العاشر من حزيران 2000، حين حضر إلى 
»بيت الرئيس« وفهم »بإيماءة« من اللواء آصف شوكت أنّ »جثمان الرئيس 

)حافظ الأسد( مسجى في الغرفة المجاورة«.
: »لم يتساءل 

ً
وهنا يشير الشرع إلى دور طلاس في عملية انتقال الحكم، قائلا

أي منا في جلسة حزينة كيف حدثت 
العماد مصطفى  لكن  المفاجئة،  الوفاة 
طلاس كسر الصمت، واقترح مباشرة 
الدكتور  يتمكن  كي  الدستور  تعديل 
بأنّ  وتابع  الرئاسة.  تولي  من  بشار 
رئيس  إبلاغ  يتطلب  المقترح  التعديل 
قدورة  القادر  عبد  الشعب  مجلس 
لعقد جلسة طارئة لهذا الغرض«. هذه 
رواية الشرع عن »دور طلاس«، وهناك 
الموضوع  عن  أخرى  عدة  روايات 

نفسه... برغم اختلاف السياقات.

رواية عن »نقل الحكم«

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210
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ثلاث غارات على 

مواقع للمقاومة بعد 

إطلاق صاروخ من غزة

ت صفحة 
َ

طلق
ُ
أ

»مصر 1095« لعرض 

»إنجازات السيسي«

السلطة وإسرائيل: الأولوية للحيوانات في غزة!

القاهرة ــ جلال خيرت

ــل الانــــتــــقــــادات  ــ ــن كـ ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ عـــلـــى الـ
والاحتقان الذي أعقب إقرار اتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية بين مصر 
والـــســـعـــوديـــة فـــي الـــبـــرلمـــان، صـــدّق 
ــتــــاح الــســيــســي  ــفــ ــيــــس عـــبـــد الــ ــرئــ الــ
لــيــلــة عــيــد الــفــطــر عــلــى الاتــفــاقــيــة، 
وهـــــو الـــتـــصـــديـــق الـــــــذي لــــم يــدخــل 
الاتفاقية حيّز التنفيذ الفعلي بعد، 
فـــي انـــتـــظـــار نــشــرهــا فـــي الــجــريــدة 
الرسمية، وهي الخطوة التي يتوقع 
حدوثها بين لحظة وأخــرى، وسط 
صــمــت ســيــاســي وغـــيـــاب تــحــركــات 
في الشارع للاحتجاج على التنازل 
عـــن الـــســـيـــادة عـــن جـــزيـــرتـــي تــيــران 

وصنافير.
ويبدو أن السيسي والفريق المحيط 
به يسعون إلى التغلب على الرفض 
ــة، مـــــن خــــال  ــيــ ــاقــ ــفــ الـــشـــعـــبـــي لــــاتــ
عــرض إنــجــازات داخلية على مــدار 
ويسعى  الماضية.  الثلاث  السنوات 
الشباب، ليس  إلى احتواء  الرئيس 
فــقــط عــبــر »الـــلـــجـــان الإلــكــتــرونــيــة« 
الــتــصــدي للهجمات  الــتــي حــاولــت 
الــتــواصــل، ولكن  عليه عــبــر مــواقــع 
أخـــرى غير  فــئــات  أيــضــا بمخاطبة 
ــي اســتــقــطــابــهــا  مـــســـيّـــســـة ســعــيــا فــ
قبيل أقـــل مــن عـــام عــلــى انــتــخــابــات 

الرئاسة المقررة في أيار المقبل.

وحتى الآن، لم يتخذ نواب »30-25« 
المعارضين للاتفاقية قرار الاستقالة 
أعلنوه، ما يعكس  الــذي  الجماعية 
المواقف المتباينة بين النواب بشأن 
آلية التعامل مع الاتفاقية، في وقت 
غـــابـــت فــيــه المـــعـــارضـــة عـــن الـــشـــارع 
وسط أنباء متضاربة عن استعداد 
إلى  الجزيرتين  ســيــادة  لنقل  مصر 

السعودية في غضون أيام فقط.
وعلى عكس ما كان مخططاً له من 
الملك  الــقــاهــرة يحضره  فــي  احتفال 
لغى أي 

ُ
سلمان بن عبد العزيز، ست

للغضب  »تجنباً  احتفالية  مظاهر 
ــة  ــاســ ــرئــ الــ تـــلـــقـــت  إذ  الــــــداخــــــلــــــي«، 
تقارير تفيد بصعوبة حــدوث ذلك 
مـــع ضـــمـــان عــــدم انــــــدلاع تــحــركــات 

احتجاجية في الشارع.
ــيّـــز  ــــدو دخـــــــــول الاتــــفــــاقــــيــــة حـ ــبــ ــ ويــ
الـــتـــنـــفـــيـــذ قــــــاب قــــوســــن أو أدنــــــى، 
فــيــمــا يـــأتـــي عـــــدم نـــشـــر الاتـــفـــاقـــيـــة 
الجريدة  في  عليها  التصديق  بعد 
الطعن  لتعطيل  كخطوة  الرسمية 
 
ّ
عــلــيــهــا بــعــد الــتــصــديــق، عــلــمــا بـــأن
هـــنـــاك مــحــامــن يــســعــون إلــــى رفــع 
دعوى أمام محكمة القضاء الإداري 
لــلــمــطــالــبــة بــبــطــان الاتـــفـــاقـــيـــة، مع 
نــيــتــهــم المـــطـــالـــبـــة بـــإحـــالـــتـــهـــا عــلــى 
المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، وهـــي الآلــيــة 
ــيـــدة الــبــاقــيــة في  الــقــانــونــيــة الـــوحـ

مسار هذا الملف.
ومجلس  القانونية  الــشــؤون  وزيــر 
الــــــــــنــــــــــواب، عـــــمـــــر مــــــــــــــــــروان، خـــــرج 
بــتــصــريــحــات جـــديـــدة أمــــس يــؤكــد 
فيها أن قرار تعيين الحدود البحرية 
ــيـــس  ــة »لـ ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــر والـ بــــــن مــــصــ
خرائط  وأن  الحالية«،  الفترة  وليد 
الحدود البحرية موجودة منذ عام 
1990، وتحتوي على نقاط الأساس 
لكل من مصر والسعودية، وتعتبر 
ترجمة حقيقية للقرار الذى أصدره 

الرئيس الأسبق حسني مبارك.
 الوضع متفق عليه 

ّ
وأكــد مــروان أن

ــا، ومــــا يــجــري  ــامـ فــعــلــيــا مــنــذ 27 عـ
اليوم هو مجرد »تطبيق للقرار لأنه 
النفاذ، ومــلــزم ومنشور  دخــل حيز 
بـــالـــجـــريـــدة الـــرســـمـــيـــة بـــتـــاريـــخ 18 
يناير/ كانون الثاني 1990 ومُدرج 

ثالثاً في عملية الحصار والموت. 
 مــجــازيــا، 

ً
فــعــل الــقــتــل هــنــا لــيــس فـــعـــا

بــل أصــبــح واقــعــا يــعــايــشــه ســكــان غــزة 
ي 

ّ
توف المــاضــيــن،  اليومين  ففي  يومياً. 

ثـــاثـــة رضـــــع، هـــم بـــــراء غـــن ومــصــعــب 
بلال العرعير في مجمع الشفاء الطبي 
وإبراهيم طبيل )٩ أشهر( في مستشفى 
الرنتيسي، بسبب عــدم رد حكومة رام 
الله على طلبات تحويلهم للعلاج في 

الخارج.
ــررت رام الــلــه  ــ ــوع، قـ ــبــ ــرابـــة الأســ ــن قـ ومــ
هذا  الطبية.  بالتحويلات  العمل  وقــف 
القرار كان من بين أوراق الضغط التي 
هددت السلطة باستخدامها ضد حركة 
»حماس«، وعلى ما يبدو فإنها باشرت 
عن  التسريبات  عقب  تهديدها  تنفيذ 
عقد لــقــاءات بين قــيــادات من »حماس« 
مع القيادي الفتحاوي المفصول محمد 
دحلان. ومثل غالبية قرارات رام الله، لم 
التحويلات رسمياً، وعرف  يعلن وقف 
ذلـــك بــعــد عـــدم رد وزارة الــصــحــة على 
طــلــبــات الــتــحــويــل الــطــبــي، الأمــــر الـــذي 
يشبه قـــرار وقــف رواتـــب الأســـرى الــذي 
لم يعلن وأصبح مطبقاً بعد عدم تلقي 
الأســرى المحررين من »صفقة شاليط« 

مخصصاتهم الشهرية.
ــــي المـــحـــصـــلـــة، تـــوقـــفـــت الـــتـــحـــويـــات  فـ

مارس/ آذار 1999، أي بعد شهرين 
من صدور القرار رقم 27 لسنة 1990 
الخاص بترسيم الحدود بين مصر 
والسعودية وضم تيران وصنافير 

ضمن نقاط الأساس السعودية فى 
3 مارس/ آذار 1990«. وتابع مروان، 
آنـــذاك بأن   إن عبد المجيد رد 

ً
قــائــا

العربية  مصر  جمهورية  »حكومة 

ــيـــة  بـــالـــطـــبـــع، لا يـــمـــكـــن رفــــــع المـــســـؤولـ
ــة  ــ ــــذه الأزمـ عـــن إســـرائـــيـــل، ولـــكـــن فـــي هـ
المسؤولية الأساسية تقع على السلطة 
التي قررت خفض المخصصات الطبية 
لقطاعي الصحة والكهرباء. وبالنسبة 
إلــى بعض الـــوزراء في السلطة، »الآتــي 
الــحــكــم  حــــمــــاس  أرادت  وإذا  أعـــــظـــــم، 

فلتحكم«.
ر وكـــيـــل وزارة 

ّ
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، حــــــذ

الــصــحــة فــي غـــزة، يــوســف أبـــو الــريــش، 
مــن ارتـــفـــاع عـــدد الــوفــيــات فــي صفوف 
المــرضــى، إثــر منعهم مــن السفر لتلقي 
الــــعــــاج، ولا ســيّــمــا أن »الأدويــــــــة لــدى 
الــوزارة قد نفدت«، مشيراً إلى أن »عدد 
المــرضــى المــتــوفــن وصـــل خـــال الأشهر 
الــقــلــيــلــة المــاضــيــة إلـــى 11«. واتـــهـــم أبــو 
دور  أداء  »)اتـــخـــاذ(  بــــ السلطة  الـــريـــش، 
مكمّل لإسرائيل والحصار الذي تفرضه 
على غزة، من خلال عرقلة سفر المرضى 
الــخــارج«، لافتاً إلى  إلــى  الفلسطينيين 

تيران  السعودية على  تقر بسيادة 
وصــنــافــيــر«، وأنــــه »فـــي 4 مـــارس/ 
اجــتــمــاع مجلس  نــاقــش   1990 آذار 
ــــوزراء مــســألــة الــجــزيــرتــن، مــؤيــداً  الـ
وزير الخارجية في ما ذكره وفوّض 
إليه الرد على الخطاب السعودي«.

على صعيد مخاطبة الشباب، يبدو 
لقطاعات  مــخــاطــبــا  الآن  الــســيــســي 
ــواقـــع  ــــن خــــــال مـ ــــدة مـــنـــهـــم مـ ــــديـ جـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، خصوصاً 
الإلكترونية«  »الــلــجــان  نــجــاح  بعد 
الـــــتـــــي أشــــــرفــــــت عـــلـــيـــهـــا »جــــهــــات 
ــي الــــــــرد عـــلـــى بــعــض  ــ ســــيــــاديــــة« فـ
الانـــتـــقـــادات الــتــي طــاولــت قـــراراتـــه، 
ــا يــتــعــلــق بــمــلــف  ــي مــ خـــصـــوصـــا فــ
ـــت 

َ
طـــلـــق

ُ
ــيــــران وصـــنـــافـــيـــر، حـــيـــث أ تــ

صفحة مؤيدة للرئاسة تحمل اسم 
»مصر 1095«، في إشــارة إلى عدد 
السيسي  التي حكم خلالها  الأيـــام 

حتى الآن.
الــصــفــحــة الـــتـــي اســـتـــعـــانـــت بــعــدد 
والفنانين  العامة  الشخصيات  من 
ونـــــواب الـــبـــرلمـــان لــتــأكــيــد »وطــنــيــة 
ــازات  ــ ــجــ ــ ــة الإنــ ــوبــ ــعــ الــــنــــظــــام« وصــ
الـــتـــي تــحــقــقــت عــلــى أرض الـــواقـــع، 
أنـــفـــقـــت أمــــــــوالًا كـــثـــيـــرة كـــمـــا يــبــدو 
على الصفحة لجذب عدد أكبر من 
المــتــابــعــن، عــلــمــا بـــأن الــصــفــحــة لم 
 اهتماماً بشكل عام، خصوصاً 

َ
تلق

أن الرئاسة لم تعلن تبعية الصفحة 
تلقى  بوجوه  استعانت  فيما  لها، 
قبولًا في الشارع مثل الممثل محمد 

رمضان.
ويبدو أن الفريق المحيط بالسيسي 
ــر شـــبـــابـــي  ــيـ ــهـ يـــــحـــــاول تــــكــــويــــن ظـ
ــال مـــبـــارك  ــمـ ــرار تـــجـــربـــة جـ ــ عـــلـــى غــ
ثــورة »25  الوطني قبل  الحزب  في 
ــرك يـــســـعـــى إلـــى  ــــي تــــحــ يــــنــــايــــر«، فـ
اســتــقــطــاب شــبــاب مــؤمــن بــمــبــادئ 
الــســيــســي والـــــرد عــلــى الانـــتـــقـــادات 
الأســعــار  ــادة  زيــ لـــقـــرارات  المحتملة 
ــرر إعـــــان هــذه  ــقـ ــن المـ المـــرتـــقـــبـــة. ومــ
الــزيــادة خــال أيــام مــع بــدايــة العام 
ــالــــي الـــجـــديـــد الأســــبــــوع المــقــبــل،  المــ
ــار  ــي زيــــــــــادات ســــتــــطــــاول أســـعـ ــ وهــ
الــكــهــربــاء والمـــحـــروقـــات وضــريــبــة 

القيمة المضافة.

أنها رفضت خلال الشهر الماضي 1622 
تحويلة علاجية لمرضى غزة.

ي 
ّ
ــع الـــصـــحـــيّ الـــغـــز فـــي ظـــل هــــذا الــــواقــ

بنقل قطة  إسرائيل  المــأســوي، سمحت 
مــن القطاع إلــى الــداخــل المحتل لإجــراء 
الــفــك.  فــي  لكسر  تعرضها  بــعــد  عملية 
وقال رئيس »لجنة التنسيق الزراعي« 
فـــي غــــزة طــلــعــت الــتــلــولــي، إن »طبيبة 
أوكــرانــيــة تقيم فــي غــزة تقدمت بطلب 
الرفق بالحيوان في إسرائيل  لجمعية 
لكسر  تعرضها  بسبب  قطتها  لــعــاج 
»بــعــدمــا تواصلت  الـــفـــك«، مضيفاً:  فــي 
قــمــنــا  الــــــزراعــــــة،  وزارة  مــــع  الــجــمــعــيــة 
بــتــحــويــل الـــقـــطـــة بـــعـــد انـــتـــهـــاء إجـــــراء 
التنسيق لها عبر حاجز بيت حانون ــ 
إيريز... الذي استغرق ثلاثة أيام فقط«، 
ت عبر سيارة 

َ
قل

ُ
مشيراً إلــى أن القطة ن

إسعاف خاصة.
 ســــــــاح جــــــو الــــعــــدو 

ّ
إلــــــــى ذلــــــــــك، شــــــــن

ثــــاث  أمــــــــس  مــــــن  أول  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي 
ــارات عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة لــلــمــقــاومــة  ــ غــ
إطـــاق صـــاروخ من  الفلسطينية، بعد 
قطاع غــزة. وقــال المتحدث باسم جيش 
العدو أفيخاي أدرعــي، إن الغارات أتت 
قــذيــفــة صــاروخــيــة  ــــاق  إطــ عــلــى  »ردّاً 
ــلـــس الإقــلــيــمــي  بـــاتـــجـــاه أراضــــــــي المـــجـ

شاعار هانيغيف«.

في الأمم المتحدة؛ وفقاً لنص المادة 
3 من القرار الصادر عام 1990، وهو 
مــا جــعــل عــلــى مــصــر الــتــزامــا دولــيــا 

ومحلياً لتنفيذه«.
وحــول أهــم المــراســات السابقة بين 
ــول تــعــيــن  ــ مـــصـــر والــــســــعــــوديــــة حــ
ــبــــحــــريــــة قـــــــال مـــــــــروان:  الــــــحــــــدود الــ
ــة بــن  ــيــ ــمــ »تـــــوجـــــد مــــــراســــــات رســ
أهمها  السعودي،  الخارجية  وزيــر 
فيهما  تــطــالــب  مهمتان  مــكــاتــبــتــان 
الـــســـعـــوديـــة بـــالـــجـــزيـــرتـــن الأولـــــى 
فـــى ســنــة 1988 والــثــانــيــة بــتــاريــخ 
عــلــيــهــا  ردّ   ،1989 آب  أغـــســـطـــس/ 
الــدكــتــور عــصــمــت عــبــد المــجــيــد في 

ــارج، وتــوفــي ٣ رضــع  ــخـ ــى الـ الــطــبــيــة إلـ
إسرائيل  نتيجة حصار  ٢٤ ساعة  فــي 
ــا فـــي رام الــلــه،  ــ والــســلــطــة لــلــقــطــاع. أمـ
بــأن »إسرائيل هي  فكانوا يتحججون 
المسؤولة عن عدم استصدار تصاريح«، 
وهـــو مــا نــفــاه منسق أعــمــال الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة فــي الــضــفــة وقــطــاع غــزة، 
يوآف مردخاي، الذي قال على صفحته 
الصحة  »وزارة  إن  »فــايــســبــوك«،  عــلــى 
تــؤخــر 1500  الــلــه  رام  فــي  الفلسطينية 
طــلــب لأهــالــي قــطــاع غـــزة لــلــدخــول إلــى 
ــعـــــاج«. وأضــــــاف:  ــ إســـرائـــيـــل لــتــلــقــي الـ
المخصصة  المــيــزانــيــة  قلصت  »السلطة 
لــلــعــاج الــصــحــي لأهـــالـــي غــــزة بسبب 
ــــادي مــع حــمــاس الإرهــابــيــة  خــافــهــا المـ
على تخصيص الأموال من الطرفين في 

الصدد«.
وقــارن مردخاي الأزمــة الطبية الحالية 
في غزة بأزمة الكهرباء، معلناً أنه »إذا 
لم يقم الفلسطينيون بالدفع، فإسرائيل 
غير ملزمة بالدفع عنهم«، مطالباً بأن 
ــل شـــكـــوى مــــاديــــة… مــوجــهــة  تـــكـــون »كــ
إلى السلطة الفلسطينية ووزارة المالية 
الفلسطينية وحماس الإرهابية، فهذه 
الجهات غير معنية باستثمار الأموال 
من أجل أهالي القطاع، وتفضل الاقتتال 
مـــع بــعــضــهــا عــلــى حـــســـاب صــحــتــهــم«. 

ستطاول الزيادات أسعار الكهرباء والمحروقات وضريبة القيمة المضافة )أ ف ب(

 اتفاقية تيران وصنافير... وحملة إعلامية لاحتواء الغضب
ّ

الرئاسة تقر

بعد تصديق الرئاسة على 

اتفاقية تيران وصنافير، 

تنشط حملات إعلامية 

مؤيدة لعبد الفتاح السيسي 

في محاولةٍ لاحتواء 

أي احتجاجات محتملة، 

خصوصاً مع اقتراب إقرار 

زيادات جديدة على الأسعار، 

الأمر الذي سيحدث مع 

بداية العام المالي الجديد 

الأسبوع المقبل

مصر

فلسطين

تتصرف السلطة الفلسطينية كأن غزة 
»قطاع متمرد« يجب معاقبته. لا تهتم 
بــحــيــاة مــلــيــونــي إنـــســـان يــعــيــشــون في 
٣٦٠ كيلومتراً مربعاً، ولا يعني القيادة 
ــؤلاء. كـــأنـــه لا  ــ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة مــصــيــر هـ
يكفي أبناء القطاع الحصار الإسرائيلي 
والمصري، حتى أصبحت السلطة طرفاً 
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أن تأتي سيارة إسعاف

 لنقل قطة تعيش في غزة 

لإجراء عملية، فيما يموت 

ع 
ّ

خلال ٢٤ ساعة ثلاثة رض

بسبب رفض السلطة استصدار 

تحويلات طبية، فذلك يعني 

 من الإنسان 
ّ

أن الحيوان أهم

عندها. وكذلك الحال حينما 

ينتظر أهل الرضيع براء غبن 

 على طلب 
ّ

ستة أيام للرد

التحويل للعلاج، في حين أن 

طلب تحويل القطة وصل 

بثلاثة أيام
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تتوجه الأنظار إلى واشنطن، التي تحولت 

أمس إلى محجة للخليجيين، حيث يوجد كل من وزير الخارجية القطري 

بشأن  الأميركيين  المسؤولين  مع  ات  لقاء لعقد  السعودي  ونظيره 

المطالب  لائحة  رفض  على  القطريون  يصر  وإذ  الخليجي.  الخلاف  مسار 

القاعدة  إغلاق  يتصدرها  والتي  المقاطعة،  الــدول  بها  تقدمت  التي 

»الإخـــوان  مــع  العلاقة  وقطع  »الــجــزيــرة«  وقــنــاة  التركية  العسكرية 

المسلمين«، استبق وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، أمس، الوساطة 

الأميركية بالتشديد على أن لا تفاوض مع قطر بشأن لائحة المطالب

اعترافات  سلسلة  بعد  تــامــر  ميشال  على  بالفساد  الاتــهــامــات  انهالت 

العام  المدعي  بتوجيه  بدأ  إقالة  لسيناريو  يمهد  ما  في  به،  لمحيطين 

دعوى قاسية بحقه

البرازيل تحاكم رئيسها: 

»تشاو« تامر

الصفعة القضائية 

استفزت تامر الذي 

هاجم النيابة العامة

الجبير يقفل باب التفاوض مع قطر:

المطالب الـ 13 

»تؤخذ كما هي«

الأزمة الخليجية

تقرير

يمثل تحويل ملف تامر إلى المحكمة 

الإجراء الأول في مسار إقالته )أ ف ب(

تتوجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه لقاءات وزير الخارجية القطري في واشنطن )أ ف ب(

بـــعـــد تــــقــــدم الــــربــــاعــــي المـــقـــاطـــع لــقــطــر 
)الــــــســــــعــــــوديــــــة والإمــــــــــــــــــــارات ومــــصــــر 
ـــ 13  ــ ــبـــحـــريـــن( بـــائـــحـــة مــطــالــبــه الـ والـ
مــن الــدوحــة كــشــرط لإيــقــاف المقاطعة، 
فجر الجمعة المــاضــي، لا يــزال المشهد 

برازيليا ــ علي فرحات

للرئيس  الحثيثة  المقاومة  تشفع  لم 
الــبــرازيــلــي ميشال تــامــر، فــي تجاوز 
أزمة تورطه في قضايا الفساد التي 
انهالت عليه بعد اعترافات عدد من 
المــســؤولــن ورجــــال الأعـــمـــال. فتامر، 
الذي راهن على التفاف حلفائه حوله 
لــتــطــويــق تــصــاعــد حــظــوظ الــرئــيــس 
العمالي الأسبق لولا دا سيلفا، تلقى 
المدعي  إلــيــه  قاضية صوّبها  ضــربــة 
العام رودريغو جانوت، وذلك بعدما 
إلى  الأخــيــر بتحويل ملفه  لــم يكتف 

بالإضافة إلــى وجــوب إقالته من أي 
مــنــصــب حــكــومــي وحــرمــانــه حقوقه 

السياسية.
الـــصـــفـــعـــة الـــقـــضـــائـــيـــة أفــــقــــدت تــامــر 
هدوءه، فلجأ إلى المواجهة المباشرة 
رئيسها  واصــفــا  العامة،  النيابة  مــع 
 عن الأدلة التي 

ً
بالمغرض، ومتسائلا

يــمــلــكــهــا جـــانـــوت لإدانـــتـــه، ثـــم أعــقــب 
تــصــريــحــه هـــجـــومُ مــكــتــبــه الإعــامــي 
ــدائـــي  ــعـ ــالـ ــــف جـــــانـــــوت بـ ــ الــــــــذي وصـ
»الساعي إلى تشويه صورة الرئيس 
لأهــــــــداف ســـيـــاســـيـــة خــــاصــــة بــعــيــدة 
والــــقــــانــــون«.  المـــســـؤولـــيـــة  روح  عــــن 
وهـــذا الـــرد جــاء بعد اجــتــمــاع عاجل 
عـــقـــده تـــامـــر لــيــل أمــــس مـــع عــــدد من 
ــــن، فــيــمــا  ــوالــ ــ ــواب المــ ــ ــنــ ــ ــ الـــــــــــوزراء وال
اختتمه بــإعــان مــا ســمّــاه »مــقــاومــة 
ــراءات« الــتــي تــرمــي إلــى إقالته  ــتـ الافـ

من منصبه دون أسباب موجبة.
في المقابل، تلقى جانوت هجوم تامر 
بتصريح مقتضب قال فيه: »لا أحد 
فـــوق الــقــانــون يــا ســيــادة الــرئــيــس«، 
التي  المقبلة  الأيـــام  بــمــرارة  مــا يشي 
ســيــشــهــدهــا الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي أمـــام 
ــات وانـــــفـــــكـــــاك عــقــد  ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــل الاتــ ــيــ ســ
الــتــحــالــف المــتــهــالــك بفعل الــضــربــات 
ــاء.  ــقـــضـ ــا الـ ــتــــي وجـــهـــهـ المـــتـــتـــالـــيـــة الــ
وأمــــــام هــــذا الــــواقــــع، بـــــرزت المـــواقـــف 
ــــى اســتــقــالــة  الــســيــاســيــة الـــداعـــيـــة إلـ
تــامــر، أبــرزهــا مــن الــرئــيــس اليميني 

الــخــلــيــجــي يــتــســم بــالــتــوتــر والمـــواقـــف 
الحادة، مع انعدام أي مؤشر إلى توفر 

نافذة حلحلة قريباً.
ــوا قــد  ــانــ ــن جـــهـــتـــهـــم، كــ الـــقـــطـــريـــون، مــ
المـــطـــالـــب بـــرفـــض ضــمــنــي،  ردوا عــلــى 

المــحــكــمــة الــعــلــيــا، بـــل أرفــــق الــدعــوى 
بطلب إقالة تامر من منصبه.

ــانــــوت اســـتـــنـــد إلـــــى »خــــرق  طـــلـــبُ جــ
تامر قانون الدولة وحقوق المجتمع 
واستخدام السلطة كواجهة لممارسة 
الــفــســاد وتــمــريــر الــتــلــزيــمــات ونــهــب 
المــال الــعــام«، كما ذكــر ملف الدعوى 
الـــذي يــضــم ســتــن صفحة اتــهــامــات 
ــاء  ــقــــضــ أخــــــــــرى أهــــمــــهــــا تـــحـــقـــيـــر الــ
والمـــــشـــــاركـــــة فـــــي إنـــــشـــــاء مــنــظــمــات 
ــــات تــصــل  ــامـ ــ ــهـ ــ إجـــــرامـــــيـــــة، وهـــــــي اتـ
عــقــوبــتــهــا فـــي حـــال إثــبــاتــهــا إلـــى ما 
يزيد على السجن لمدة عشرين عاماً، 

السابق فرناندو كــاردوزو الذي رأى 
أن الأمــور تتجه إلــى منحدر خطير، 
»وهــو مــا يحتاج إلــى وقفة شجاعة 
لـــتـــفـــادي الأســــــــوأ«. ودعـــــا كــــــاردوزو 
تامر إلــى الــخــروج الــهــادئ والــدعــوة 
فيما  رئاسية مبكرة،  انتخابات  إلى 
انــضــم إلــيــه الــزعــيــم الــعــمــالــي لويس 
إيناسيو لولا دا سيلفا الذي وصف 
ــذي  ــ ــ تــــامــــر بـــالـــرجـــل الـــضـــعـــيـــف و»الـ
أســقــط اعــتــبــار الــبــرازيــل فــي الــداخــل 

أبــقــى الــبــاب مفتوحاً عــلــى احــتــمــالات 
اللائحة،  بــشــأن  والــتــفــاوض  التباحث 
عبر إشارة مسؤول قطري إلى أن بلاده 
تعكف على تدارس بنود اللائحة للرد 
عليها، برغم أنها »غير معقولة وغير 
الخارجية  وزيــر  لكن  للتنفيذ«.  قابلة 
ـــــودي عــــــــــادل الــــجــــبــــيــــر، أقـــفـــل  ـــعـ ـــســـ ــ الـ
أمـــس، على أي إمكانية  الــبــاب، مــســاء 
للتفاوض بشأن بنود لائحة المطالب، 
وهـــو مــا يــتــوقــع أن يــســهــم فــي تعقيد 
الأزمة الخليجية أكثر. ومن واشنطن، 
 إنه »لا 

ً
صرح الجبير للصحافين قائلا

المطالب«،  قائمة  في  قطر  مع  تفاوض 
وأضــــاف: »بــيــد السلطات فــي الــدوحــة 
قــرار التوقف عن دعــم الإرهـــاب«. كلام 
الــجــبــيــر أتـــى بــعــد مــضــي خــمــســة أيــام 
على مهلة الأيام العشرة التي حددتها 
الــــدول المــتــقــدمــة بــائــحــة المــطــالــب لــرد 

الدوحة عليها.
مـــطـــالـــب وصـــفـــهـــا وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الألمـــــــــــانـــــــــــي، ســـــيـــــغـــــمـــــار غـــــابـــــريـــــيـــــل، 
»الاســـتـــفـــزازيـــة جـــــــداً«، مــعــتــبــراً أنـــه  بــــ
بالنسبة إلى قطر سيكون من الصعب 
وأن بعضها يمس  بالكامل،  تنفيذها 
ســيــادة الــدوحــة. وأشـــار إلــى أن بعض 
وأنه  عليها،  التفاوض  يمكن  المطالب 

يــجــري بـــذل جــهــود لتحديد الــشــروط 
ــتــــي يـــمـــكـــن أن تــقــبــلــهــا قــــطــــر. ومـــن  الــ
الــعــاصــمــة الألمــانــيــة بــرلــن، دعـــا وزيــر 
ــواد  ــي، مــحــمــد جــ ــ ــرانــ ــ ــيـــة الإيــ الـــخـــارجـ
إلــى استغلال نفوذها  ظريف، أوروبــا 
لنزع فتيل التوترات في الخليج. وقال 
ــران أو قطر  إن الــــدول الــتــي اتــهــمــت إيــ
بدعم الإرهـــاب »تــحــاول تجنب تحمل 
مطالب  تحقيق  فــي  فشلها  مسؤولية 
»عـــنـــدمـــا  ــــف:  ــريـ ــ ظـ وزاد  شــــعــــوبــــهــــا«. 
تصبح السياسة الخارجية سلعة، فإن 
شــراء معدات عسكرية يصبح معياراً 
لتحديد من هو إرهابي ومن هو غير 
ذلـــــك... مــا نــحــتــاجــه فــي منطقتنا هو 

منتدى للحوار الإقليمي«.
ــــى مــــا ســتــســفــر  وتـــتـــوجـــه الأنـــــظـــــار إلــ
القطري،  الخارجية  وزيــر  لقاءات  عنه 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي 
يـــزور الــعــاصــمــة الأمــيــركــيــة واشــنــطــن، 
لــبــحــث الأزمـــــة الــخــلــيــجــيــة مـــع نــظــيــره 
الأمــيــركــي ريــكــس تــيــلــرســون. الأخــيــر 
حــــاول الــظــهــور بمظهر الــحــيــادي في 
الأزمة، بعد سلسلة تصريحات البيت 
الأبـــيـــض المـــنـــحـــازة ضـــد قـــطـــر، وعــقــب 
اتــصــالات أجــراهــا تــيــلــرســون بــكــل من 
الــريــاض والــدوحــة. وحــض تيلرسون 

الأحــــد، فــي بــيــان، أطــــراف الأزمــــة على 
الـــجـــلـــوس مــعــا لــلــتــفــاوض والــتــوحــد 
خلف هــدف واحــد هو »وقــف الإرهــاب 
والتصدي للتطرف«، وقــال: »في حين 
الــعــنــاصــر ســتــكــون صعبة  أن بــعــض 
تنفذها،  لكي  قطر  إلــى  بالنسبة  جــداً 
فإن هناك مجالات مهمة توفر أساساً 
لحوار مستمر يؤدي إلى حل«، معرباً 
عن اعتقاده بأن »حلفاءنا وشركاءنا 
أقــوى عندما يعملون معاً نحو هدف 

واحد نتفق عليه جميعاً«.
ــــي ظــــل المـــســـاعـــي الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي  وفـ
تقول واشنطن إنها تستهدف تقريب 
بــرز موقف تصعيدي  النظر،  وجهات 
مــن قــبــل وزيـــر الــخــارجــيــة البحريني، 
خــالــد بـــن أحــمــد آل خــلــيــفــة، هـــدد فيه 
الإقليمي  »التدخل  بما سماه  الدوحة 
الــــطــــارئ« فـــي حــــال عــــدم إذعــــــان قطر 
لمــطــالــب الـــــدول الأربـــــع المــقــاطــعــة لــهــا. 
عــلــى  ــريـــدة  ــغـ تـ فــــي  خــلــيــفــة،  آل  ورأى 
»تويتر«،  التواصل  موقع  في  حسابه 
أن قطر أمام خيارين لا ثالث لهما »إما 
التزام تحالفها الخليجي ــ العربي، أو 
الطارئ«،  الإقليمي  التدخل  تفضيلها 
مــــشــــدداً عـــلـــى أن مـــطـــالـــب الــســعــوديــة 
ــاءت بــســبــب ســيــاســات  ــ وحــلــفــائــهــا جـ

أعلن السيناتور الجمهوري، ورئيس لجنة 
الشيوخ،  مجلس  في  الخارجية  العلاقات 
بوب كوركر، أول من أمس، أنه سيسحب 
الأميركية  السلاح  مبيعات  على  موافقته 
إلى  الخليجي،  الــتــعــاون  لــدول فــي مجلس 
حين إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، 
ــع دول عــربــيــة مقاطعة  حــيــث فــرضــت أربـ
على قطر. وكتب كوركر يقول في رسالة 
إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة ريــكــس تــيــلــرســون: 
»ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيداً 
من الجهد لمحاربة الإرهاب، لكن النزاعات 

الــتــي نشبت فــي الآونـــة الأخــيــرة بــن دول 
مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها 
ــرر بــجــهــود مــحــاربــة  ــاق الـــضـ ــحـ ــوى إلـ ســ

تنظيم داعش والتصدي لإيران«.
وفي رسالته، قال كوركر إنه كان سعيداً 
بـــزيـــارة تـــرامـــب لــلــســعــوديــة، الــتــي شملت 
قــمــة لمــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. وكــتــب: 
ــــأســــف، لـــم يــســتــفــد مــجــلــس الــتــعــاون  »ل
 من ذلك 

ً
بــدلا القمة، واختار  الخليجي من 

الانزلاق إلى الصراع«.
)رويترز(
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»تــثــمــن وتتبنى موقف  أنــقــرة  أن  إلـــى 
الــثــاثــة عشر  قطر مــن قائمة المــطــالــب 
وتعتبرها مخالفة للقوانين الدولية«.

الرئيس  تقاطع معه  أردوغــــان  مــوقــف 
ــي، الــــذي قــال  ــانـ الإيــــرانــــي، حــســن روحـ
فـــي اتـــصـــال مـــع أمـــيـــر قـــطـــر، تــمــيــم بن 
حمد آل ثاني، إن بلاده »تقف مع قطر 
شعباً وحــكــومــة« وإن »الــحــصــار على 
قطر غير مقبول بالنسبة إلى إيــران«. 
وخــاطــب روحـــانـــي أمــيــر قــطــر بالقول 
إن »المــجــال الــجــوي والــبــري والبحري 
لإيران سيبقى مفتوحاً دائماً أمام قطر 
كدولة شقيقة وجارة«، مشدداً على أنه 
»إذا كان هناك نزاع بين دول إقليمية، 
والعقوبات  والتهديدات  الضغط  فــإن 
لــيــســت هـــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح لحل 

الخلافات«.
فشل  وبعد  المشهد،  تعقيدات  ووســط 
الــكــويــت تنتقل  أن  يــبــدو  وســاطــتــهــا، 
إلـــى مــوقــع مـــن يـــحـــاول تــجــنــب نــيــران 
الصدام، والنأي بالنفس عن ارتدادات 

الخلاف في البيت الخليجي، من خلال 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــســايــرة لــلــســعــوديــة 
بــــعــــيــــداً فــي  تــــذهــــب  والإمــــــــــــــــارات، ولا 
الــدوحــة. فقد كشفت صحيفة  مــعــاداة 
»الـــــــرأي« الــكــويــتــيــة عـــن أن الــســلــطــات 
للشخصيات  تسمح  »لــن  الكويت  فــي 
الإرهـــاب  قــوائــم  المــدرجــة على  الدينية 
وزارة  وأن  البلاد«،  الخليجية بدخول 
الــداخــلــيــة »تــعــتــزم وضـــع آلــيــة خاصة 
لمنح تــأشــيــرات الــدخــول لــرجــال الدين 
من مختلف المذاهب، سواء السنية أو 
الشيعية، حتى تتمكن من منع دخول 
أي شــخــص إلـــى الــبــاد عليه عــامــات 
ــنـــب أي مـــشـــاكـــل قــد  اســـتـــفـــهـــام، وتـــجـ
الصحيفة  ونقلت  ذلـــك«.  بها  يتسبب 
عــن مــصــادر قولها إن هناك »تنسيقاً 
ولــجــنــة مــشــتــركــة بـــن وزارة الأوقــــاف 
والشؤون الإسلامية ووزارة الداخلية، 
لرجال  بموجبها  يسمح  آلــيــة  لــوضــع 

الدين بدخول الكويت«.
)الأخبار(

التزامها  »تدعي  التي  المتناقضة  قطر 
الــنــظــام فـــي إقــلــيــم الــخــلــيــج مـــن جــهــة، 
وتدعم أحزاباً إرهابية من جهة أخرى«. 
ووصف الوجود العسكري التركي في 
قــطــر بـــأنـــه »تــصــعــيــد عـــســـكـــري«، وأن 
الــدوحــة تتحمّل مــســؤولــيــة »إحــضــار 

الجيوش الأجنبية وآلياتها المدرّعة«.
وفــــي حـــن أكــــد آل خــلــيــفــة أن أســـاس 
الخلاف مع قطر هو »سياسي وأمني 
ولم يكن عسكرياً قط«، قال إن »بعض 
أن  ظنت  إن  تخطئ  الإقليمية  الــقــوى 
تدخلها سيحل المسألة، فمن مصلحة 
تلك القوى أن تحترم النظام الإقليمي 
ــم والـــكـــفـــيـــل بـــحـــل أي مــســألــة  ــائــ ــقــ الــ

طارئة«.
يــشــار إلـــى أن الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــى بـــرد  ــ ــ طـــيـــب أردوغـــــــــــان، كـــــان قــــد أدلـ
السعودية والإمــــارات، على  لاذع ضــد 
خــلــفــيــة مــطــالــبــهــمــا مـــن قــطــر، واضــعــا 
مـــطـــلـــب إغـــــــاق الــــقــــاعــــدة الــعــســكــريــة 
لتركيا،  »الإســــاءة«  فــي خــانــة  التركية 
تعاون  اتفاق  نبرم  »عندما   :

ً
متسائلا

دفاعي مع أي بلد، هل يجب علينا أن 
البعض؟«. وأكد  إذن من  نحصل على 
أن حكومته »بذلت وستبذل كل ما في 
مشيراً  لقطر«،  الــدعــم  لتقديم  وسعها 
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على قطر غير مقبول 

بالنسبة إلى إيران

والخارج... وإن تمسكه بالسلطة ينمّ 
عن أنانية وتهور«.

ــر إلــــى  ــ ــامـ ــ ــلــــف تـ ــثــــل تــــحــــويــــل مــ ــمــ ويــ
الأول في  الإجـــــــراء  الــعــلــيــا  المــحــكــمــة 
القضية  رفـــع  يليه  إذ  إقــالــتــه،  مــســار 
الـــذي يحتاج تصويتاً  الــبــرلمــان  إلــى 
بغالبية الثلثين، ثم تصديق مجلس 
الشيوخ بالأغلبية المطلقة التي تعزل 
الرئيس لستة أشهر، ويستتبع ذلك 
مــوافــقــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا مـــجـــدداً، ثم 
النهائية  الــتــنــحــيــة  عــلــى  الــتــصــويــت 
الـــتـــي تــقــتــضــي أغــلــبــيــة الــثــلــثــن في 

مجلس الشيوخ.
ــل لـــعـــمـــلـــيـــة الإقــــالــــة  ــويــ ــطــ المـــــســـــار الــ
الباقية،  الــرهــانــات  أمــام  تامر  يضع 
على  يراهن  زال  ما  المتهم  فالرئيس 
ــار الإقــــالــــة فــــي الــــدوائــــر  عـــرقـــلـــة مـــسـ
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي قــــد تــتــحــكــم بــهــا 
المصالح على وجــوب مكافحة  لعبة 
الـــفـــســـاد، لـــكـــن مـــقـــربـــن مــــن الــقــصــر 
ــــي بـــــاتـــــوا عــــلــــى يــــقــــن بــــأن  ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
المواجهة سيسهم  تامر على  إصرار 
في المزيد من إضعافه، وأن خروجه 
ــوم قـــبـــل الــــغــــد ســـيـــشـــكـــل الـــحـــل  ــ ــيـ ــ الـ
ة  ــراء ــ ــــي قـ الأفــــضــــل لــــه ولـــحـــزبـــه، وهـ
الدفاع  فريق  غالبية  إليها  انضمت 
الذي يخوض معركة يائسة من أجل 
ة الرئيس الــذي غرق في  إثبات بــراء
وحل الفساد من رأسه حتى أخمص 

قدميه.

الأخيرة  الدفعة  )فـــارك(«  الثورية  المسلحة  »الــقــوات  مت 
ّ
سل

مـــن أســلــحــتــهــا لــأمــم المــتــحــدة أمــــس، فـــي خــطــوة تــاريــخــيــة 
أنــهــت نصف قــرن مــن الــنــزاع المسلح بــن أحــد أكــبــر وأقــدم 
وقالت  الكولومبية.  والــحــكــومــة  الــعــالــم  فــي  الــتــمّــرد  حــركــات 
بــعــثــة الأمـــم المــتــحــدة فــي كــولــومــبــيــا، فــي بــيــان، إن »الــدفــعــة 
الثالثة والأخيرة من أسلحة فارك تم تحميلها في حاويات 
آلاف   7 مت 

ّ
»تسل أنــهــا  إلــى  المــتــحــدة«، مشيرة  لــأمــم  تابعة 

و132 قطعة ســاح مــن أنــصــار فـــارك فــي 26 مــوقــعــا، في 
اتفاق  77 مخزناً للأسلحة«، وذلك بموجب  تدمير  تمّ  حين 
شكر  جهته،  من  الكولومبية.  والحكومة  الحركة  بين  ع 

ّ
موق

الأممية  البعثة  مانويل سانتوس  الكولومبي خوان  الرئيس 
عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا مــنــذ إعـــان اتــفــاق الــســام بين 
أعقب ذلك من  الماضي، وما  العام  نهاية  والحكومة  »فــارك« 
البلاد.  النقاط حول  عمليات تسليم للأسلحة في عدد من 
ويعود »النزاع الأقدم في أميركا اللاتينية« إلى عام 1950، 
»انتفاضة  الكولومبيون، بعد عامين من  الثوار  أعلن  عندما 
الطبقة  بعيداً عن »ظلم  لهم  إقامة دولة مستقلة  المزارعين«، 
الحاكمة البرجوازية«، في المناطق الشرقية غير المأهولة من 
الثورية«  المسلحة  »الــقــوات  أعلنت   ،1964 عــام  وفــي  الــبــاد. 
التنظيم،  بين  المسلحة  المواجهات  لتبدأ  نفسها رسمياً،  عن 
ل فلاحو الريف نواة القوات المسلحة فيه، والجيش 

ّ
الذي مث

إلى مقتل نحو 300  أدّى  المدعوم من واشنطن، في صراع 

ونــزوح نحو سبعة ملايين  ألف مفقود،  ألف شخص، و45 
كولومبي، وفق التقديرات الرسمية.

ــاب فــي أمــيــركــا والاتــحــاد  ــارك« على لائــحــة الإرهــ تــمّ إدراج »فــ
الأوروبـــــي وكــنــدا وبـــرلمـــان أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة عـــام 2005، في 
الفنزويلي  الرئيس  وطالب  ذلــك،  وكوبا  فنزويلا  رفضت  حين 
السابق هوغو شافيز حينها بالتعامل مع الحركات اليسارية 
الثورية على أنها »قوات محاربة معارضة«، لأن ذلك يضطرها 
الاتفاقيات  الخطف والإرهــاب واحترام  أعمال  التخلي عن  إلى 
الدولية. وفي تشرين الثاني عام 2011، قتل الجيش الكولومبي 
أحـــد أبـــرز قـــادة الــحــركــة ألــفــونــســو كــانــو، فــي خــطــوة اعتبرها 
ــنــهــايــة«. وبــعــد عـــامـــن، كــشــفــت صحيفة  ــة ال ــدايـ المـــراقـــبـــون »بـ
»سي  »واشنطن بوست« في عام 2013 عن برنامج »سرّي« لـ
آي إي« ساعد الحكومة الكولومبية على قتل ما لا يقل عن 24 

قيادياً من »فارك«.
وبموجب اتفاق السلام، الذي جرى التوقيع عليه في عام 2016 
في ختام مفاوضات استمرت أربع سنوات في هافانا برعاية 
الأســلــحــة سيتم صهرها وسيستخدم  فـــإنّ  والــنــرويــج،  كــوبــا 
 من كولومبيا 

ّ
المعدن المصهور لصنع ثلاثة نصب رمزية في كل

ونيويورك وكوبا، مقرّ مفاوضات السلام. أما عناصر »فارك«، 
الــذيــن وصـــل عــددهــم إلـــى 20 ألــفــا، فــســيــعــودون إلـــى »الــحــيــاة 
المدنية« مع تحوّل الحركة المسلحة إلى حركة سياسية شرعية.
)الأخبار، أ ف ب(

م سلاحها
ّ
بعد نصف قرن من النزاع... »فارك« تسل

تحليلية مقالة 

لينا كنوش

فريق  منحت  التي  الفرنسية،  التشريعية  الانتخابات  نتائج  تلقي 
في   577 أصل  من  مقعداً   350 نحو  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
الجمعية الوطنية، بظلال الشك على التعددية التي تشكل عنصراً 
أساسياً في النظام الديموقراطي. فبعدما حاز حزب »الجمهورية 
إلى الأمام!« 308 مقاعد وحليفه »الحركة الديموقراطية« 42 مقعداً، 
إصلاحاتها،  لتطبيق  المطلوب  النواب  عدد  تمتلك  الحكومة  باتت 
حتى تلك التي تلقى معارضة شديدة من باقي المكوّنات الفرنسية.
ورغم أن الفوز الكبير الذي حققه مرشحو حزب »الجمهورية إلى 
الأمام!« يعود إلى النفور من الأحزاب التقليدية، إلا أن هذه النتيجة 
ليست مثالية إذا أخذنا في الاعتبار نسبة الامتناع عن التصويت 
المرتفعة التي كانت متوقعة بعد الانتخابات الرئاسية في نيسان/

ى 
ّ
أبريل الماضي، والتي بلغت حدّاً قياسياً فاق 57 في المئة وتخط

إلى  للمرشحين  الرديء  المستوى  إلى  فإضافة  التاريخية.  العتبة 
الحاكمة  الطبقة  الشعبية جيداً عجز  الفئات  النيابة، تدرك  مقاعد 
أربعة  كل  بين  من  )واحد  الاجتماعية  الطوارئ  حالة  معالجة  عن 

مواطنين عاطل من العمل، والمجتمع يعاني من الإفقار الشديد(.
التصويت،  عن  الممتنعين  يلوم  الذي  الإعلامي  الحديث  وبخلاف 
وإلماماً  ثاقباً  وعياً  الانتخابية  اللعبة  في  المشاركة  رفض  يعكس 
المتزايدة  النزعة  هذه  وتشكل  والسياسية.  الاجتماعية  بالقضايا 
فللمرة  البرلمانية.  الديموقراطية  أزمة  أحد عوارض  عاماً  منذ 30 
الجمعية  أغلبية  تتألف  الخامسة،  الجمهورية  تاريخ  في  الأولى 
من  مرشحين  من  التنفيذية،  للسلطة  الخاضعة  الحالية،  الوطنية 
المجتمع المدني يفتقرون إلى المؤهلات الفكرية والخبرة السياسية 
ذلك على  ويتم تصويرهم رغم  التشريعي،  الدور  اللازمتين لأداء 
أنهم الدليل الحي على التجديد ومشاركة الشباب في الحكم. فمنذ 
 البرلمان 

ً
عام 1962 يسود مبدأ »حكم الأغلبية« في فرنسا، محوّلا

إلى سندٍ للسلطة التنفيذية بما يتناقض مع دوره النقدي والرقابي 
تدريجي  إضعاف  إلى  ذلك  أدى  وقد  الحكومة،  تجاه  المفترض 
لدور البرلمان كمؤسسة مركزية في النظام الديموقراطي. لذا، فإن 
الأمام!«  إلى  »الجمهورية  مرشحي حزب  من  كبير  عدد  وصول 
بفضل  أساسي  بشكل  فازوا  والذين  السياسة،  في  المبتدئين 
تبعية  يعزز  ماكرون،  إيمانويل  حركة  عباءة  تحت  انضوائهم 
البرلمان الشديدة إلى السلطة التنفيذية. باختصار، إن ما نشهده 
هو انتقال صريح وواضح للسلطة التشريعية إلى أيدي الحكومة.

التقليدية،  الأحزاب  انهيار  بعثه  الذي  الأمل  من  الرغم  وعلى 
بقيت  الفرنسي،  السياسي  المشهد  بناء  إعادة  أمام  الباب  فاتحاً 
ولا  شكلية  الشعبية،  الرغبة  عن  تعبيراً  بوصفها  الديموقراطية، 
مكان لها في المشهد السياسي الفعلي. ويمكن ربط أفول الحياة 
الواقع:  هذا  لإنتاج  اجتمعتا  بظاهرتين  الفرنسية  السياسية 

الفعالية  لضمان  المعقلنة«  »البرلمانية  تطبيق  في  الرغبة  إن   ،
ً
أولا

السلطة  وظيفة  تهميش  إلى  تدريجياً  أدت  قد  العام،  العمل  في 
فشيئاً  شيئاً  ت 

ّ
بالتفل التنفيذية  للسلطة  سمح  ما  التشريعية، 

فرِغ التمثيل الديموقراطي 
ُ
من مسؤوليتها تجاه البرلمان. وثانياً، أ

القومية. فإن  الدولة  العالمي نحو تفكيك  التوجه  من معناه بسبب 
الأساسية  الشروط  من  الدول  وحرمان  الأوروبي  المجتمع  بناء 
وأمستردام،  توقيع معاهدتي ماستريخت  منذ  الوطنية،  للسيادة 
دون  ومن  الوطنية.  التشريعية  السلطة  دور  تراجع  إلى  أدّيا  قد 
أدنى شك، أدى انتقال سلطة اتخاذ القرار في الشؤون التي كانت 
خاضعة للسيادة الملكية تقليدياً، مثل السياسة النقدية والميزانية 
والضرائب والشرطة والعدل والسيطرة على الحدود، إلى إضعاف 
قدرة الدول على اتخاذ الخيارات الأساسية في هذه المجالات، وتم 
فرض الكثير من القرارات من المؤسسات العليا. ولا بد من التذكير 
اعتبرت  لطالما  بالميزانية،  المتعلقة  المسائل  بأن بروكسل، في  هنا 
العامة. ولكن  العام هدر للمال ودعت إلى ضبط المالية  أن الإنفاق 
بالرغم من التبعات الاجتماعية المؤسفة لسياسات التقشف التي 
تمارسها دول منطقة اليورو، لم تغيّر أوروبا نهجها المتبع. واليوم، 
بعد ازدياد الضغوط على الحكومات، أجبر الاتحاد الأوروبي هذه 
الأخيرة على تطبيق إصلاحات شديدة النيوليبرالية، من دون أن 

يكون لأعضاء البرلمان أيّ رأي في الموضوع.
 عن ذلك، فقد تمّ الحدّ من صلاحيات أعضاء البرلمان أيضاً 

ً
فضلا

بسبب اللجوء المتزايد إلى المراسيم الاشتراعية. فبحجة تخفيف 
الإجراءات وزيادة فعالية العمل العام، سمحت المراسيم الاشتراعية 
ب المناقشات 

ّ
ي سياسات تلقى معارضة شعبية واسعة وبتجن

ّ
بتبن

البرلمانية بشأنها في الوقت نفسه. وإذا كان قرار تفويض السلطة 
لأحكام  وفقاً  وحده  البرلمان  إلى  يعود  الحكومة  إلى  التشريعية 
المادة 38 من الدستور الفرنسي، فلا شك في أن الجمعية الوطنية 
التنفيذية ستتخلى عن قسم من  للسلطة  عندما تكون خاضعة 
كمشرّع  دورها  على  المفروضة  بالقيود  وستقبل  صلاحياتها 
باسم الشعب. وبالتالي، يرجّح أن نرى حكومة إدوار فيليب، التي 
تسعى إلى إصلاح قانون العمل، تتسلم تفويضاً بالاشتراع من 
النيابية  المناقشات  ب 

ّ
المراسيم الاشتراعية وتجن البرلمان لإصدار 

الوطنية  الجمعية  أن  إلى  ونظراً  لتوجهاتها.  معارضة  أي  ومنع 
التدابير، سوف يُعطى الضوء  الحالية سوف تسمح باتخاذ هذه 
الخمري  مريم  قانون  مثل  بنيوية،  إصلاحات  لتطبيق  الأخضر 
الذي أنتجه ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد  العمل(  )قانون 
فلسفة  بموت  ينبئ  ذلك  كل  هولاند.  فرانسوا  حكومة  في 
مونتسكيو. ورغم أن رؤيته لفصل السلطات، خصوصاً التنفيذية 
ق في  طبَّ

ُ
س في المعاهد، إلا أنها لم تعد ت دَرَّ

ُ
والتشريعية، ما زالت ت

الحياة السياسية الفعلية. لقد تسرّب فساد السلطة التنفيذية إلى 
السلطة التشريعية.

نهاية وهم الديموقراطية البرلمانية الفرنسية

كولومبيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية 
أن موسكو أعدّت »خريطة 

طريق« لحل الأزمة مع كوريا 
الشمالية، مؤكدة استعدادها 

 على 
ّ
لمناقشة الخطة التي تحث

»الحوار دون شروط مسبقة«، 
مع شركائها. وقال نائب وزير 
الخارجية، إيغور مورغولوف، 
إن »خريطة الطريق تتضمن 

مجموعة إجراءات هدفها 
النهائي هو إنشاء آلية لتحقيق 
سلام دائم في شمال شرق آسيا، 

إضافة إلى حل قضايا شبه 
الجزيرة الكورية، بما في ذلك 

التخلص من الأسلحة النووية«. 
ر من خطورة »الاستفزازات 

ّ
وحذ

العسكرية« التي من شأنها أن 
م الأوضاع وتدفع المنطقة 

ّ
»تؤز

نحو الانزلاق إلى صراع مسلح«.

ما قل

ودل
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العالم

◄ شكر على تعزية ►

◄ وفيات ►

من آمن بي وإن مات فسيحيا
)في  وعائلته  جــورج  الفقيدة  اولاد 

المهجر( 
إيلي وعائلته )في المهجر( 

جوزيف وعائلته 
بناتها: نجوى وعائلتها 

نوال وابنتها 
نهى 

ــا: عــــــــادل وعـــائـــلـــتـــه )فـــي  ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ اشـ
المهجر( 

نزيه وعائلته )في المهجر( 
ــوم الــعــمــيــد  ـــرحــ عـــائـــلـــة شــقــيــقــهــا المـ
المتقاعد جان شمعون )في المهجر( 
مــوريــس  زوجـــــة  شــقــيــقــاتــهــا: وداد 

حصري وعائلتها 
ــــوزف  ــة المــــــرحــــــوم جــ ــ ــلــ ــ ــاف أرمــ ــ ــطـ ــ عـ

سمعان واولادها 
دلــــيــــلــــه أرمــــــلــــــة المـــــــرحـــــــوم جـــريـــس 

شمعون واولادها
مــــعــــلــــوف زوج  صـــــهـــــرهـــــا: وديــــــــــع 
شقيقتها المرحومة جانيت واولاده 

)في المهجر( 
ــا،  ــيـ ــلـ وعـــــمـــــوم عــــــائــــــات: تـــــاجـــــه، ايـ
شــمــعــون، بــــربــــاري، دمـــيـــان، تــومــا، 
سمعان،  معلوف،  الحلبي،  قباني، 
فرنسيس،  ريشا،  برمانا،  حصري، 
سعاده نجم وأنسباؤهم في الوطن 
والمــهــجــر يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد من 
ــى فــقــيــدتــهــم الــغــالــيــة  ــ الـــحـــزن والأسـ

المأسوف عليها المرحومة 
إيزابيل ايليا شمعون 

أرملة المرحوم حليم أمين تاجه 
المــنــتــقــلــة الــــى رحــمــتــه تــعــالــى يــوم 
السبت الواقع فيه 24 حزيران 2017 

متممة واجباتها الدينية.
من  ولــكــم  الــرحــمــة  الغالية  للفقيدة 

بعدها طول البقاء 
الجاري   28 الاربعاء  التعازي  تقبل 
فـــي صـــالـــون الــكــنــيــســة ابــــتــــداءً من 
حتى  الظهر  قبل  الــعــاشــرة  الساعة 

الساعة السادسة مساءً.
الــــرجــــاء ابـــــــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع 
لــلــكــنــيــســة واعــــتــــبــــار هـــــذه الــنــشــرة 

إشعاراً خاصاً.

يتقدم آل فواز وعموم اهالي تبنين 
وبلدية تبنين رئيساً واعضاءً 

بــجــزيــل الــشــكــر والامــتــنــان لــكــل من 
واساهم وتعاطف معهم 

بفقيد الشباب ابنهم
العـميد محمد فـواز

ــة رئــيــس  ــ ويـــخـــصـــون بــالــشــكــر دولــ
مجلس النواب الاستاذ نبيه بري 

على عاطفته التي خصنا بها على 
اثر مصابنا الجلل، 

عظم الله اجوركم ولا اراكم مكروه.

آل أيوب وأنسباؤهم
في بلدة يحمر الشقيف

العميد الركن حسن أيوب
والامتنان  الشكر  بجزيل  يتقدمون 
الــعــزاء والمــواســاة  لكل مــن شاركهم 

بوفاة فقيدتهم الغالية المرحومة 
الحاجة أديبة أحمد عليق

)أم مـحمـــد(
ــالــــحــــضــــور شـــخـــصـــيـــا أو  ســـــــــواء بــ
بـــإرســـال مــمــثــل عــنــه، أو بــالاتــصــال 
الهاتفي أو الإلكتروني، سائلين الله 
عــز وجــل أن لا يصيبهم أي مكروه 
وأن يتغمّد فقيدتنا الغالية بواسع 

رحمته، ويسكنها فسيح جنانه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون

كلمات متقاطعة

 مــع الــشــاعــر أحــمــد فـــؤاد نــجــم ثنائياً فنياً رائــعــا عن 
ّ

1- فــنــان مــصــري راحـــل شــكــل
الإحتجاج الجماهيري بعد هزيمة حرب 1967 – 2- عائلة الرئيس الراحل لجمهورية 
جنوب أفريقيا وأحد أبرز المناضلين والمقاومين لسياسة التمييز العنصري - لحم 
غير مطبوخ – 3- سُهاد وقلة النوم – القلم – 4- حرف نصب – من الطيور – أنعم 
النظر في الحساب – 5- عاصمة أفريقية – عاصمة آسيوية – 6- آلة موسيقية شرقية 
– أحرف متشابهة – فتى في أول العمر – 7- شركة الطيران الرسمية الأوسترالية 
– 8- والد – رويتر مبعثرة – 9- سلاح مدفعي – مسرحية للأخوين رحباني – 10- 

مارشال سوفياتي من أبطال الحرب العالمية الثانية

أفقيا

1- لقب شعبي مشهور لدولة مصر – 2- مرفأ قبرصي – قاعة أو محل إستقبال أمام 
 – مقياس مساحة – 4- في 

ّ
البيت – 3- قتل بحبل حول العنق – شجر كثيف ملتف

الجسم – هرب – دخول – 5- من الخضر – متشابهان – عكسها عملة آسيوية – 6- 
من أهم أنهار لبنان – 7- شهر أيار بالأجنبية – معركة شهيرة في التاريخ انهزم 
فيها نابليون بونابرت بمواجهة الإنكليز والبروسييّ – 8- جوابك على السؤال – 
موجودات المخزن بالأجنبية – 9- نوع من الفطائر يُلتّ بالزعتر والزيت ويخبز في 
قتطف 

ُ
الفرن – أغنية للراحل وديع الصافي – 10- أديب لبناني راحل أصدر مجلة الم

قطمّ وأغنى المكتبة العربية بعدّة روايات تاريخية
ُ
وجريدة الم

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- جيرالد فورد – 2- اوغادين – ما – 3- بند – وايت – 4- رس – غدر – بدو – 5- أش – بارود – 6- 
 – 9- ا ا ا ا – رب – هر – 10- نبيل شعيل

ّ
 – 8- ري – لف – البق

ْ
نمل – سكر – شا – 7- حزازير – تنل

أفقيا

1- جابر بن حيّان – 2- يونس – مــزراب – 3- رغــد – إلا – اي – 4- ا ا – غش – زلال – 5- لــدود – 
سيف – 6- ديار بكر – رع – 7- فنيّ – آر – أبي – 8- تبر – تل – 9- رم – دوشنبه – 10- داوود القرم

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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حل الشبكة الماضية:  شوقي الماجري
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2613مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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كــاتــب فــرنــســي )1840-1897( تــمــيّــز فــنــه بــدقــة الــرســم الــواقــعــي وارتــبــط 
الــروايــات. من مؤلفاته » رسائل من   عــدد من 

ّ
ألــف الطبيعية.  بالمدرسة 

طاحونتي » 
أعــلــى ■ 4+9+8+7 = لطيف ومــحــبّ ■ 5+10+11 =  1+6+3+2 = خــاف 

سهل ويسير

ــاء  ــ ــعـ ــ ــوم الأربـ ــ ــيـ ــ تـــقـــبـــل الــــتــــعــــازي الـ
الثالثة  الــســاعــة  مــن   2017/06/28
الجمعية  السادسة مساء في  حتى 
الإســـامـــيـــة لــلــتــخــصــص الــعــلــمــي – 

الرملة البيضاء
الحاج توفيق محمد ضاوي )أبو فادي(

ــتـــه: المــرحــومــة الــحــاجــة إنــعــام  زوجـ
أسعد مهنا

ابــــــنــــــه: المـــــهـــــنـــــدس فــــــــــادي ضــــــاوي 
)مصرف لبنان(

زوجته الأستاذة سمر عيّاش
ــة بـــــتـــــول )زوجــــــــة  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــه: الـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ بـ
ــادة  ــــي(، غـ ــــوبـ المـــهـــنـــدس مــحــمــد الأيـ
اسماعيل(،  المــرحــوم محمد  )أرمــلــة 
ــة رنــــــــدا )زوجـــــــــة الـــدكـــتـــور  ــاجــ ــحــ الــ
عــلــي يـــحـــي(، الــحــاجــة رلـــى )زوجـــة 
المـــهـــنـــدس حــســن يـــحـــي( والمــعــلــمــة 

ساره
ــاعـــد عــبــد  ــقـ ــتـ ــاؤه: الـــنـــقـــيـــب المـ ــ ــقــ ــ أشــ
ــز والمــــــرحــــــومــــــان المـــحـــامـــي  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ الـ

الأستاذ حسين ويوسف
أشـــقـــاء زوجـــتـــه: المـــرحـــوم الــدكــتــور 
ــد،  ــمــ ــا، الــــقــــاضــــي أحــ ــنــ ــهــ مـــحـــمـــد مــ
المــربــي عــبــد الأمـــيـــر، المــهــنــدس عبد 
العزيز، الدكتور كامل مهنا )رئيس 
والأستاذ  الدولية(،  عامل  مؤسسة 

عصام
للفقيد الرحمة ولكم من بعده طول 

البقاء

يتوّجه أبناء الفقيدة المرحومة
الحاجة فاطمة ضيّا نسر

وعائلتا نسر وضيّا بجزيل الشكر
ــم  ــاهــ ــــن واســ ــان لـــجـــمـــيـــع مـ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ‎والـ
اهم برحيل ‎فقيدتهم، من لبنان 

ّ
وعز

أو سائر بلاد الاغتراب
اتــصــالــهــم  بـــحـــضـــورهـــم أو  ــواء  ــ ‎ســـ
دولــة  سيّما  ليهم، ‎ولا 

ّ
مُمَث عبر  أو 

رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــوّاب الــرئــيــس 
نــبــيــه بـــــرّي وحـــرمـــه الـــســـيـــدة رنـــدة 
بــــــرّي ‎ورؤســــــــاء الأحــــــــــزاب، وســـائـــر 
ــيـــة والـــديـــنـــيـــة  المـــرجـــعـــيـــات الـــرســـمـ
والاغــــــــتــــــــرابــــــــيّــــــــة والاقــــــتــــــصــــــاديّــــــة 
والمصرفيّة ‎والسياسيّة والعسكريّة 
والقضائيّة والفكريّة والاجتماعيّة، 
وعـــمـــوم مـــن شــاركــهــم عـــزاءهـــم ‎في 
ــيـــروت، ســائــلــن الــلــه  الـــبـــازوريّـــة وبـ
ويحفظهم  بمكروه،  يفجعهم  لا  أن 
ويــحــفــظ وطــنــنــا المــقــيــم والمــغــتــرب، 

لبنان.

◄ ذكرى ►

تقرير

أعلن جهاز »الموساد« الإسرائيلي، أمس، 
عــن إنــشــاء أول صــنــدوق استثماري في 
تطوّر  التي  الفائقة  التكنولوجيا  شركات 
أو خــدمــات يمكن  أجــهــزة  أو  بــرمــجــيــات 
أن تــســاعــده فـــي أنــشــطــتــه الــتــجــســســيــة. 
ــــذي يتبع  ــوزراء ال ــ ــ ــال مــكــتــب رئــيــس ال وقــ
ــبــــاشــــرة، إن صـــنـــدوق  لــــه »المــــــوســــــاد« مــ
»ليبرتاد«  المسمى  التكنولوجي  الابتكار 
والتطوير  البحث  »برامج  في  سيستثمر 
ــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــورة  ــــدى شــــركــــات ال لـ

الناشئة«.
الشركات  المفضلة،  القطاعات  بــن  ومــن 
المتخصصة في الروبوتيات وتكنولوجيا 
تشفير المعلومات التي »لديها سرعة دنيا 
من 100 غيغابت في الثانية مع استخدام 

طرق غير تقليدية وريادية«.
وأضاف البيان أن »الموساد« يعتزم كذلك 
الاستثمار في »تكنولوجيا التعرف الآلي 
إلى الهوية والذي يتيح تحديد المواصفات 
ــة  ــطـ الــــشــــخــــصــــيــــة، انـــــطـــــاقـــــا مــــــن أنـــشـ
وســلــوكــيــات عــلــى الإنــتــرنــت وكـــذلـــك في 
الطرق  شركات متخصصة في مختلف 
التي ترمي إلى التلخيص الآلي للوثائق«.

ــذه الــعــمــلــيــات، لـــن يــتــصــرف  ولإنـــجـــاز هــ
مستثمراً  بصفته  »لــيــبــرتــاد«  صــنــدوق 
اعتيادياً ولن يشارك مباشرة في أسهم 
تتيح  إجــازة  لديه  بل ستكون  الشركات، 
له استخدام الممتلكات والخدمات المطورة 
»بالملكية  الشركات  وستحتفظ  لفائدته. 
الفكرية لاختراعاتها، ويمكنها الاستعانة 

بمستثمرين آخرين لزيادة رسملتها«.
ــبــــرتــــاد« إن  ــيــ ــ ــون فــــي »ل ــ ــؤول وقـــــــال مــــســ
الاستثمارات تشمل »أي مقاول أو شركة 
ــكـــار مــبــتــكــرة ورائــــــدة تــنــاســب  لــديــهــا أفـ
احــتــيــاجــاتــنــا فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا«، 
»ســـيـــلـــتـــزم  ــدوق  ــ ــنـ ــ ــــصـ الـ أنّ  مـــضـــيـــفـــن 
الشركات  قائمة  نشر  وبــعــدم  بالتكتم« 
الـــتـــي ســيــتــجــه إلـــيـــهـــا. وذكـــــر هـــــؤلاء أنّ 
الــصــنــدوق منفتح »عــلــى الــجــمــيــع«، وأنــه 
apply@( الــــبــــريــــدي  ــه  ــوانــ ــنــ عــ ــى  ــطــ أعــ

مقترحات  لإرســــال   )libertad.gov.il
مـــع تــوضــيــح أن المـــشـــاركـــات يــمــكــن »أن 
 500 )نــحــو  مليوني شيكل«  إلــى  تصل 
ألف يورو( للمشروع الواحد، وربما أكثر 

»للحالات الاستثنائية«.
)أ ف ب(

»الموساد« يستثمر في التكنولوجيا الفائقة



27 إعلانات

◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 بعبدا المتن الجنوبي أرض للبيع
 الحازمية غاردينيا في أفخم الشوارع
رائــــع بــســعــر  م2   605 مـــســـاحـــة   أرض 

2650 $ للمتر المربع
Le Simon Real Estate 03/362009

 اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
فــيــاضــيــة أرض مــســاحــة  الــريــحــانــيــة 
مــوقــع تــحــجــب  ولا  كــاشــفــة  م2   1450 

ممتاز 1550 $ للمتر الواحد
Le Simon Real Estate 03/362009

 بعبدا ـــ المتن الجنوبي شقة للبيع
الحازمية شقة طابق أول فوق الارض 
مع تراس كبير ـــ 3 نوم ـــ 3 حمام بحالة 

 $ Hot Deal  305000 ممتازة
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــــــ 4 نــوم  الــحــازمــيــة مـــار تــقــا 270 م2 
مجددة   AC شوفاج  سفرة  صالونين 
بالكامل موقف بناء قديم ـــ بسعر مغرٍ 

 Hot Deal $ 460000
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع 
ـــ 3 نوم صالون  شقة مساحة 205 م2 
ســفــرة غــرفــة خــادمــة شــوفــاج موقفين 

بسعر مغرٍ 355000 $ تلفون 
Le Simon Real Estate 03/362009

بعبدا ـــ المتن الجنوبي ـــ محل للإيجار
ملحمة  مجهز  ـــ  م2   30 مساحة  محل 
ــــاري  ــــجـ ــتـ ــ الـ الـــــــســـــــوق  وســـــــــط   $  800

والسكني )يصلح لمطعم صغير(
 Hot Deal

Le Simon Real Estate 03/362009

بعبدا المتن الجنوبي شقق للإيجار 
 الحازمية مار تقلا في أفخم الشوارع ـــ
 شقة مساحة 210 م2 ـــ 3 نوم ـــ صالون
 ســفــرة غــرفــة خـــادمـــة كــاشــفــة جــزئــيــا.
تـــراس خلفي فـــوق الأرض مــع   ط اول 

 بسعر مغري 1300 $ شهرياً
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية 160 م2 ـــ 3 نوم مع باركية ـــ 
صالون ـــ سفرة شرفة مغلقة بالزجاج 
ـــ AC ـــ  ـــ ـ ـــ مـــجـــددة بــالــكــامــل مـــوقـــفـــان  ـــ ـ

جفصين. بسعر مغرٍ 270000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

كبار  نــوم   2 ـــ  م2   108 بطشاي  بعبدا 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  ـــ صالون  ـــ بناء جديد 

حمامان ـــ موقفان 163000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ بــرزيــلــيــا طـــابـــق ســفــلــي أول  ـــ بــعــبــدا ـ
ـــ  ـــ 3 نــوم  ـــ كــاشــف لا يحجب 230 م2 
غرفة جلوس ـــ شوفاج AC ـــ موقفان ـــ 

تراس 150 م2 520000 $ 
Le Simon Real Estate 03/362009

م2  الساحة 205  تقلا  مــار  ـــ  الحازمية 
ـــ غرفة  ـــ غرفة سفرة  نــوم صالون  ـــ 3 
خادمة ـــ 4 حمامات موقفان ـــ شوفاج ـــ 

Le Simon $ 350000 ٍبسعر مغر
Real Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 263 م2 ـــ 4 نوم ـــ 
ـــ  ـــ غرفة سفرة  باركية صالونان كبار 
مجددة بالكامل ـــ شوفاج AC ـــ موقف 

Le Simon $ 460000 بسعر رائع
Real Estate 03/362009

ـــ كاشفة  ـــ مــار تقلا 212 م2  الحازمية 
كــل بــيــروت مــجــددة بــالــكــامــل ـــــــ 3 نــوم 
كــبــار مــع خــزائــن حــديــثــة ـــــــ صــالــونــان 
غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ 

AC ـــ باركية موقف 465000 $
Le Simon Real Estate 03/362009

نوم   3 ـــ  م2  ـــ 235  تقلا  مــار  الحازمية 
كــبــار ـــ صــالــونــان غــرفــة ســفــرة ـــ غرفة 
خـــادمـــة شـــوفـــاج ـــــــ مـــوقـــف كــاشــفــه لا 
 $ شـــقـــة 410000  طـــابـــق  كــــل  تــحــجــب 

Le Simon نهائي
Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــا الــســاحــة ـــــــ 320 
ـــ غــرفــة جــلــوس ـــ  ـــ م2 كــاشــفــة بــاركــيــه ـ
صالونان ـــ غرفة جلوس ـــ 5 حمامات ـــ 

طاقة شمسية ـــ غرفة خادمة.
Le Simon Real Estate 03/362009

الــحــازمــيــة مــســتــودع 450 م نــزلــة بيك 
 Le Simon Real Estate  $ اب 450000 

03/362009

الـــحـــازمـــيـــة غـــارديـــنـــيـــا ـــــــــ مـــســـتـــودع ـــــــ 
بسعر  موقفان  م2   215 لمكتب  يصلح 

Le Simon رائع 200000 $ نهائي
Real Estate 03/362009

الحازمية ـــ مار تقلا ـــ طابق سفلي اول 
ـــ  بالكامل  ـــ مجددة  كاشفة لا تحجب 
270 م2 سند ـــ مع تراس شوفاج ـــ AC ـــ 

Le Simon $ 410000 موقفان
Real Estate 03/362009

شقق للإيجار
Hazmieh – martakla – 260 m2 – in-
side – top roof – terrace 150 m2 – 
very nice view – 3 bdr – 2 big salon 
– 4 toilettes – 16500$ per year – le 
simon real estate 03/362009

Hazmieh – martakla – duplex – 330 
m2 – very good furnished – chauf – 
AC – chemine – 24000$ per year – 
1 year in adv – le simon real estate 
03/362009

Hazmieh – 285 m2 – 4 bdr – 2 salon 
– view – 2 parks – chauf – AC – cave 
– 24000$ per year – 1 year in adv – 
le simon real estate 03/362009

Hazmieh – Aprt – 285 m2 – 4 bdr 
– Brand New – 2 big salon – 2 park-
ing – cave – chauf – Very Nice 
View 800000$ le simon real estate 
03/362009

المتن الجنوبي بعبدا شقق للبيع
 Hazmieh – Martakla - 270 m2 +
 Terrace 120 m2 – Decorated - Very
 Nice View - 2 parking – chauf -
 AC 410000$ Le Simon Real Estate

03/362009

مــارتــقــا شــقــة 250م2 في  الــحــازمــيــة 
أفــخــم الـــشـــوارع – 4 نـــوم – صالونين 
– غرفة خادمة – 4 حمامات – منظر 

رائع ولا يحجب 460000$
Le Simon Real Estate 03/362009

الحازمية مارتقلا – في أفخم الشوارع 
– شقة 255م2 – طابق سفلي أول – 3 
نــوم + جلوس – صالونين – سفرة – 

غرفة خادمة – شوفاج
 AC - 500000$ بسعر مغر

Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي – بعبدا شقق مفروشة 
للإيجار

الــحــازمــيــة – مـــارتـــقـــا – دوبـــلـــكـــس – 

أجمل  فــي  300م2  مساحة   – مفروشة 
الشوارع – فرش رائع – شوفاج
AC- Chemine 24000$ per year

Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا شقق للإيجار
الــحــازمــيــة فــي أفــخــم الــشــوارع – شقة 
مساحة 285م2 – 4 نوم – بناء جديد – 

صالونين – منظر رائع – شوفاج
AC 24000$ سنويا ستة سلف 

Le Simon Real Estate 03/362009

الجنوبي  المـــن   – للبيع  مــســتــودعــات 
بعبدا

مساحة  للبيع  مستودع   – الحازمية 
210م2 يصلح لمكتب او كوافير او اي 

تجارة اخرى: 200000$
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا – شقق للبيع
الــحــازمــيــة – شــقــة مــســاحــة 160م2 – 
3 نـــوم – 3 حــمــام – صــالــون – سفرة 
– بــلــكــون مقفل – مــجــددة بــالــكــامــل – 

موقف – بسعر مغر 255000$
Le Simon Real Estate 03/362009

اراضي للبيع المتن الجنوبي بعبدا
 Baabda Brazilia – very luxury area
 – land 1000m2 – very nice – BLT

40,123 – 3000$
Le Simon Real Estate 03/362009

المتن الجنوبي بعبدا مكتب للإيجار
Hazmieh – main road – office 65m2 
– 1 parking – Brand New Bld 900$
Le Simon Real Estate 03/362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أفخم المواقع مساحة 265م2 - جلوس 
- 3نـــوم - 4حــمــام صــالــونــن - ســفــرة - 

chemine
مــوقــفــن - كــــاف - شـــوفـــاج - مـــوتـــور- 
غـــرفـــة خـــادمـــة - بـــنـــاء عـــمـــره 13 سنة 

كاشفة ولا تحجب بسعر 580000$
Le Simon Real Estate 03362009

شقة لــإيــجــار فــي الــحــازمــيــة مساحة 
ــوم -  190م2 - مــفــروشــة بــالــكــامــل - 3نـ
جــلــوس - صــالــون - ســفــرة - 3حــمــام- 

موقفين - كاف - شوفاج 
- AC -

شــــارع هـــــادىء بــســعــر مــغــري 1000$ 
شهريآ 6أشهر سلف 

Le Simon Real Estate 03362009

شــقــة لــلــبــيــع فـــي الـــحـــازمـــيـــة - ســاحــة 
- صالونين  م2   260 مــارتــقــا مساحة 
كبار - 3نوم كبار - سفرة - 4 حمامات 
- مــوقــفــن - شــوفــاج - غــرفــة خــادمــة - 

بسعر مغري 450000 $
Le Simon Real Estate 03362009

شقة للبيع في المنصورية الديشونية 
- مــســاحــة 82م2 - صـــالـــون - ســفــرة - 
2نوم - حمامين - موقف - كاشفة ولا 

تحجب بسعر $115000 
Le Simon Real Estate 03362009

شقة للبيع في الحازمية - مارتقلا في 
أجمل المواقع مساحة 225م2 - جلوس 
- 3نـــوم - 4حــمــام صــالــونــن - ســفــرة - 
ديــكــور جفصين - بــاركــيــه فــي الغرف 

موقف - كاف - شوفاج 
AC موتور- غرفة خادمة

بناء عمره 15 سنة كاشفة ولا تحجب 
بسعر 525000 $ 

Le Simon Real Estate 03362009

◄ مبوب ►

◄ خرج ولم يعد ►

غادر العمال مصطفى الامين محمد 
ــارون  ــ ــيـــمـــان مـــحـــمـــد هــ ــلـ الامـــــــن وسـ
مــحــمــد والــدقــشــيــامــي مـــرســـال زايـــد 
تهاميد وموسى سعيد فضل الكريم 

علي من الجنسية السودانية و
Mohammad ashik mohammad miah

Soman mohammad ameid
Bappi shahalam miah

مـــن عــنــد مــخــدومــهــم, الــــرجــــاء ممن 
ــال على  يــعــرف عــنــهــم شــيــئــا الإتـــصـ

الرقم 70/766733

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

إعلان تلزيم 
الساعة العاشرة من يوم الأربعاء الواقع 

في 2017/7/5
ــديـــات/  ــلـ ــبـ والـ ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ وزارة  تـــجـــري 
المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــــاحــــوال الــشــخــصــيــة، 
استدراج عروض لتلزيم تأمين قرطاسية 
ــــزوم المـــديـــريـــة الــعــامــة  ولــــــوازم مــكــتــبــيــة لـ
ــوال الــشــخــصــيــة، الـــكـــائـــن فـــي مقر  لــــأحــ
منطقة   / والـــبـــلـــديـــات  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 

الحمراء / مقابل مصرف لبنان. 
)ثلاثة  ل.ل.   3.000.000 المــؤقــت:  الــتــأمــن 

ملايين ليرة لبنانية(. 
بالمائة من  النهائي: 10% عشرة  التأمين 

قيمة ما يرسو على الملتزم. 
طــريــقــة الــتــلــزيــم: تــقــديــم الــعــرض بمغلف 

مقفل. 
ــا لـــنـــصـــوص دفــتــر  ــقـ ــدم الــــعــــروض وفـ ــقـ تـ
ــــذي يــمــكــن الاطــــاع  الـــشـــروط الـــخـــاص الـ
ــة الــعــامــة  ــريـ ــديـ والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـ

للأحوال الشخصية / قلم المدير العام. 
21 حزيران 2017 
وزير الداخلية والبلديات 
نهاد المشنوق 
التكليف 1201

◄ إعلانات رسمية ►

بمزيد من الرضى والتسليم ننعى 
فقيدتنا الغالية

المرحومة
عادله حسن صبح  

زوجة طلعات قانصو
أولادهــــا: المــهــنــدس جــمــال، المــرحــوم 
احمد، ايهاب، المعاون اول في قوى 
الامن هشام والمهندس مازن ونورا 

زوجة زياد محفوظ
أشــقــاؤهــا: المــهــنــدس عـــادل، عــدنــان، 
ــلـــي، المـــحـــامـــي عــــصــــام، المــهــنــدس  عـ

سلمان، عباس صبح.
ــلــــي عـــلـــى جـــثـــمـــانـــهـــا وووريـــــــت  صُــ
الـــثـــرى يــــوم الاربــــعــــاء 21 حـــزيـــران 
المــوافــق 27 رمــضــان 1438  م.   2017

هجري.
ــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  ــبــ ــقــ ــ

ُ
ت

الــجــمــعــيــة  ــي  فــ  2017 ــــران  ــزيـ ــ حـ  29
والــتــوجــيــه  للتخصص  الاســامــيــة 
الــعــلــمــي ـــــــ الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء، قــرب 
مركز أمن الدولة من الساعة الثالثة 

الى السادسة مساءً.
ــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـ

والثواب.
الـــراضـــون بــقــضــاء الــلــه: آل قانصو 
وصـــبـــح ومــحــفــوظ وعـــمـــوم أهــالــي 

بلدتي الدوير وكفردونين

زوجة الفقيد: رينه بدوي عبيد
أنــــــــطــــــــوان  المـــــــهـــــــنـــــــدس  أولاده: 
أزعـــــور وزوجـــتـــه جــومــانــا صفير 

وعائلتهما
المهندس سركيس أزعور وزوجته 

رولا مخول وعائلتهما
الــــوزيــــر  الــســابــق الـــدكـــتـــور جــهــاد 
رزق  رولا  وزوجــــــــــتــــــــــه  أزعــــــــــــــــور 

وعائلتهما
بناته: منى زوجة جوزف إسطفان 

وأولادهما وعائلاتهم
ــنـــا زوجــــــــة جــــــــورج بـــصـــبـــوص  ــيـ نـ

وعائلتهما
ألين زوجة كارل المرّ وعائلتهما

شقيقاه: سليم أزعور وزوجته هلا 
باسيل وعائلتهما

نــــزيــــه أزعــــــــــور وزوجــــــتــــــه نـــظـــيـــرة 
الشهّال وعائلتهما

شــقــيــقــاتــه: بـــدويـــة أرمـــلـــة المــرحــوم 
أسعد نعمه وأولادهما وعائلاتهم
ــة  ــ زوجـ ســـلـــمـــى  المــــرحــــومــــة  أولاد 

المرحوم جورج متى وعائلاتهم
ــــس بــــولــــس  ــولــ ــ ــــوى زوجـــــــــــة بــ ــجــ ــ نــ

وأولادهما وعائلاتهم
إيــلــي عبيد )زوجــتــه  أبــنــاء حميه: 
ــم  المــرحــومــة بهية المــقــدم( وأولادهـ

وعائلاتهم )رئيس بلدية علما(
الوزير السابق جان عبيد وزوجته 
ــانــــي وأولادهـــــــمـــــــا  ــتــ ــبــــســ لــــبــــنــــى الــ

وعائلاتهم
ــيـــد وزوجــــــتــــــه غـــريـــس  ــبـ مــــيــــان عـ

مخايل وعائلتهما
فؤاد عبيد وزوجته منى الشمالي 

وعائلتهما
ابـــــنـــــتـــــا حـــــمـــــيـــــه: ألـــــــيـــــــس أرمـــــلـــــة 
المــرحــوم جـــورج عــبــود وأولادهــمــا 

وعائلاتهم
ماري زوجة جان المير وأولادهما 

وعائلاتهم
وعـــــائـــــات: أزعـــــــــور، عـــبـــيـــد، حــنــا، 
إســـطـــفـــان،  رزق،  مــــخــــول،  صـــفـــيـــر، 
ــرّ، بــاســيــل، الــشــهّــال،  بــصــبــوص، المـ
ــدّم  ــ ــقــ ــ ــى، بـــــــولـــــــس، المــ ــ ــتــ ــ ــه، مــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ نـ
الـــبـــســـتـــانـــي، مـــخـــايـــل، الـــشـــمـــالـــي، 
عــبــود، المير وعــمــوم عــائــات سير 
ــيــــل ومــــن  ــبــ ــلــــمــــا وجــ الـــضـــنـــيـــة وعــ
ينتسب إليهم في الوطن والمهجر 
القيامة  رجـــاء  على  إليكم  ينعون 

المجيدة فقيدهم الغالي المرحوم:

بدوي ملحم أزعور
مساء  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 
ــع فــيــه 26 حـــزيـــران  ــواقــ الاثـــنـــن الــ
الــديــنــيــة  ــه  ــاتـ ــبـ واجـ مــتــمــمــا   2017
وسيحتفل بالصلاة لراحة  نفسه 
ــار الــخــمــيــس 29 الــــجــــاري فــي  ــهـ نـ
تــمــام الــســاعــة الــثــالــثــة بــعــد الظهر 
الرعائية  مــار جرجس  في كنيسة 
حيث  جثمانه  ينقل  ثــم  ـــ  جبيل  ـــ 
ــوارى الــــثــــرى فــــي مــســقــط رأســــه  ــ ــ يـ
ــقـــام صــاة  ـ

ُ
ســيــر الــضــنــيــة حــيــث ت

وضـــــع الـــبـــخـــور فــــي كــنــيــســة مـــار 
جرجس.

لنفسه الراحة ولكم من بعده طول 
البقاء ـــ صلوا لأجله.

ــتــــعــــازي يــــومــــي الـــثـــاثـــاء  تـــقـــبـــل الــ
فــي  الــــجــــاري  و28   27 والأربـــــعـــــاء 
الــكــائــن فــي جبيل حــيّ مار  منزله 
يـــوســـف مـــن الـــحـــاديـــة عـــشـــرة قبل 

الظهر ولغاية السابعة مساءً.
ويـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة 29 
و30 الــجــاري فــي صــالــون كنيسة 
مــــار جـــرجـــس جــبــيــل مـــن الــســاعــة 
الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية 

السابعة مساءً.
1 تموز 2017 في  السبت  ويــومــي 
صـــالـــون كــاتــدرائــيــة مـــار جــرجــس 
وسط بيروت من الساعة الحادية 
عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة 

مساءً.
ــدال الأكـــالـــيـــل بــالــتــبــرع  ــ الـــرجـــاء إبــ

للكنيسة.



رياضة 28

تشيليالبرتغال  الأربعاء 21:00

لا يمكن اعتبار مدرب منتخب ألمانيا لكرة القدم 

يواكيم لوف، بعد الآن مدرباً عادياً، إذ إن وصوله إلى إنجاز 

غير مسبوق بتحقيقه الانتصار الرقم 100 مع »المانشافت« 

ركت عليه، فهو 
ُ

اً كانت الملاحظات التي ت
ّ

يترك قناعة بأنه أي

 واحداً من أهم المدربين في العالم
ّ

د
َ

ع
ُ

ي

تقام الليلة الساعة 21.00 بتوقيت بيروت أولى مباراتي الدور نصف النهائي 
في كأس القارات بين البرتغال بطلة أوروبا وتشيلي بطلة أميركا الجنوبية.

طعم  يتذوّقا  لم  حيث  المجموعات  دور  في  مقبول  وضعٍ  في  المنتخبان  وبدا 
 »لا روخا« 

ّ
أوروبا« المجموعة الاولى، بينما حل الخسارة، فتصدّرت »برازيل 

وصيّاً في المجموعة الثانية.
ويملك المنتخبان أفضل دفاع في البطولة، إذ اهتزّت شباكهما مرتين حتى الآن، 
وتشيلي  ألمانيا،  مع  بالتساوي  أهداف(   7( أقوى هجوم  البرتغال  تملك  فيما 

أضعف هجوم من بين المتأهلين الأربعة إلى نصف النهائي )4 أهداف(. 
 عن الإرهاق الذي تعرض له لاعبو تشيلي أمام اوستراليا بطلة آسيا، 

ً
وفضلا

حصلت البرتغال على أفضلية يوم راحة اضافي، ما قد يعطيها أفضلية على 
ع ألا تكون 

ّ
الصعيد البدني، في مباراة يتوق

سهلة على الطرفين.
ويغيب عن اللقاء قلب الدفاع البرتغالي بيبي 
وأصيب  ثانياً،  إنذاراً  لنيله  الإيقاف،  بداعي 
ارانغويس  تشارلز  تشيلي  وسط  لاعب 
الذي تحوم الشكوك حول مشاركته، بينما 
آلام  من  سانشيز  اليكسيس  زميله  يعاني 

في كاحله، لكنه سيكون جاهزاً للمواجهة.
النهائي بين  ثانية مباراتي نصف  أن  يذكر 

المانيا والمكسيك تقام غداً الساعة 21.00.

بطلا أوروبا وأميركا الجنوبية وجهاً لوجه

ثقة لوف الكبيرة بنفسه 

عكستها خياراته الناجحة 

قبل كأس القارات وخلالها  

)يوري كورتيز - أ ف ب(

م
ّ
شربل كري

قــبــل نــهــائــيــات كــــأس الـــعـــالـــم 2014، 
وتحديداً بعد فشل ألمانيا بالفوز في 
بعامين  وقبلها   ،2012 أوروبـــا  كــأس 
بلقب المــونــديــال، أصـــرّ كــثــيــرون على 
أن يواكيم لوف لن يكون المدرب الذي 
عاشتها  الــتــي  القحط  فــتــرة  سينهي 
التي كانت تبحث عن  الكرة الألمانية 
لقب كبير أوّل منذ فوز »المانشافت« 

بالبطولة القارية عام 1996.
جــمــلــة مـــن المـــاحـــظـــات رُســـمـــت حــول 
اسم لوف، ومنها حتى من أشخاص 
ـــريـــن فـــي كــــرة ألمــانــيــا عــلــى غـــرار 

ّ
مـــؤث

»الــقــيــصــر« فــرانــتــس بــكــنــبــاور، الــذي 
ــثـــر مــــن مــنــاســبــة أســهــم  ــه فــــي أكـ ــ وجّــ
انــتــقــاداتــه بــاتــجــاه »يــوغــي«. وقــتــذاك 
كان كل الكلام يصبّ في خانة إفلاس 
لوف تكتيكياً، فحُكي كثيراً عن نفاد 
قــة لــديــه لنقل المنتخب 

ّ
الأفــكــار الــخــا

 المــنــتــخــبــات 
ّ

ــاف ــ ــــصـ الألمـــــانـــــي إلــــــى مـ
ــبـــعـــض إلـــى  ــــب الـ ــلـــة، لا بــــل ذهــ ــبـــطـ الـ
الإشـــارة إلــى أنــه يــســرق أفــكــار مــدرب 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الــســابــق الإســبــانــي 
جوسيب غوارديولا، وتحديداً عندما 
دفـــع بــالــقــائــد المــعــتــزل فيليب لام في 
وسط الملعب، تماماً كما فعل »بيب«.

لكن لوف بدا غير متأثر بكل ما قيل 
عنه، فحافظ على رباطة جأشه رغم 
كـــل الـــضـــغـــوط، مـــدركـــا أن مــونــديــال 
2014 هو المحطة الحاسمة بالنسبة 
إلى مسيرته، فما كان منه إلا تقديم 
 
ً
المنتخب الذي انتظره الجميع طويلا

ليتوّج بالذهب.
مـــا ســبــق هــــذه المــرحــلــة ومــــا يعيشه 
مــعــدن هذا  الألمــانــي يكشف  المنتخب 

المــــــــدرب، فـــهـــو فــــي خـــضـــم الــعــاصــفــة 
بــــأن منتخبه   مــؤمــنــا 

ّ
الــصــعــبــة ظــــل

الــبــرازيــل، حتى لو  فــي  يمكنه فعلها 
ــاروا  ــ ــرز الــنــقــاد الـــذيـــن أشـ ــ عــاكــســه أبـ
إلى وجود أسماء أكبر في منتخبات 
ــتـــن،  ــنـ أخـــــرى مــثــل إســبــانــيــا والأرجـ
 عـــن ضــعــف تشكيلته 

ً
وأعـــطـــوا مــثــا

عبر ذكــر اســم جــونــاس هكتور الــذي 
لا يلعب حــتــى مــع أحـــد فـــرق المقدمة 
فـــي ألمــانــيــا، بـــل مـــع كـــولـــن. لــكــن لــوف 
تمسّك بكل اسم وأسقط كل أفكارهم 
بلمسات معلم بــدا أنــه يحمل الكثير 
في جعبته، ولا يــزال هناك أكثر منه 

ليقدّمه.
أمــا الــدلــيــل على هــذا الــكــام، فهو ما 
فــي كأس  ألمــانــيــا  عليه منتخب  ظهر 
الــقــارة المــقــامــة فــي روســيــا حــالــيــا، إذ 
 النظر عــن فــوز الألمـــان باللقب 

ّ
بغض

من عدمه، فإن الفائز الأكبر هو لوف 
نــفــســه، إذ يــعــود الــفــضــل إلــيــه فــي كل 
ــا الــســبــب  ــ لمـــحـــة ومـــشـــهـــد وهــــــــدفٍ. أمـ
فيُقسَم إلى جزءين: الأول هو ثقة هذا 
المدرب بنفسه، التي جعلته لا يخشى 
القارات بتشكيلة  خوض غمار كأس 

ـــل مــســؤولــيــة  ــة، رغــــم أنــــه يُـــحـــمَّ ــفــ رديــ
كــبــيــرة، عــلــى اعــتــبــار أن ألمــانــيــا هي 
بطلة العالم ولا تحتمل أن يستهزئ 

المنتقدون باسمها.
أمـــــــــــــــا الــــــــــثــــــــــانــــــــــي، فــــــــهــــــــو الأفـــــــــكـــــــــار 
المنتخب  جعلت  التي  الاستراتيجية 
الــشــاب ممتعاً إلــى أبــعــد الــحــدود، إذ 
حــتــى عــنــدمــا لــعــب بــتــشــكــيــلــة يمكن 
الكاميرون،  أمــام  »الثالثة«  اعتبارها 
ــــيء، بـــل بــــدا أن لاعــبــيــه  لـــم يــتــبــدّل شـ
يــــــؤدون وكـــأنـــهـــم يــلــعــبــون مــعــا منذ 
ســـنـــوات، عــلــمــا أنــهــم لـــم يــتــدربــوا إلا 
الــوديــة  مـــرة واحــــدة قــبــل مواجهتهم 
أمام الدانمارك، التي سبقت اللقاء مع 
في تصفيات مونديال  مارينو  ســان 
إلــى  مــبــاشــرة  الــســفــر  قــبــل  2018، أي 

روسيا.
ــديــــح لأنـــــه عـــرف  ويــســتــحــق لـــــوف المــ
مــا يــوجــد بــن يــديــه، رغـــم أن غالبية 
الأسماء التي يلعب بها غير معروفة 
عــلــى الــســاحــة الــدولــيــة، فــأقــرّ تبديل 
عــلــى  دأب  الـــــتـــــي  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
استخدامها، وذهب إلى اعتماد 4-3-
إلى  تحتاج  استراتيجية  وهــي   ،1-2
شغل كل اللاعبين 

ُ
أرجلٍ شابة لأنها ت

الظهر  فثلاثي خــط  دفــاعــا وهجوماً، 
يلعب مــتــقــدّمــا، لــكــون الــربــاعــي الــذي 
أمـــامـــه يــحــمــيــه فـــي مــســاحــة كــبــيــرة، 
بينما ينشط طرفا خط الوسط كثيراً 
ــــن. أمــــا الـــاعـــبـــان الـــلـــذان  ــــرواقـ فـــي الـ
يــقــفــان فــي ظــهــر رأس الــحــربــة، فهما 
الكرات  م 

ّ
تسل إلــى  بالعودة  مطالبان 

ــطــــاق بــــالمــــرتــــدات الــســريــعــة،  ثــــم الانــ
بينما يــتــحــرك المــهــاجــم الــوحــيــد في 
ــــرض المـــلـــعـــب لـــتـــأمـــن خــــط واضــــح  عـ

للتمرير.
أن شــبــانــه  الـــبـــدايـــة  مــنــذ  لــــوف  أدرك 
يمكنهم تــرجــمــة مـــا يــفــكّــر فــيــه، ومــا 
أصابوه حتى الآن لا بدّ أن يكون قد 
أشـــعـــره بــالــرضــا، وفـــي نــفــس الــوقــت 
ــــي مـــشـــروعـــه  بـــالـــثـــقـــة لــــاســــتــــمــــرار فـ
التشكيلة  فــي  التجديد  إلــى  الــهــادف 
الألمـــانـــيـــة قـــبـــل المــــونــــديــــال الــــروســــي. 
وهذه المسألة لا شك في أنها ستكون 
صعبة  لكنها  »يـــوغـــي«،  عــلــى  سهلة 
ــن يـــمـــكـــن تــســمــيــتــهــم نــجــوم  ــ ــ ــلـــى مَ عـ
متابعتهم  بعد  الــذيــن،  الأول  الــصــف 
لكأس الــقــارات، لا بــدّ أن يقلقوا على 

مراكزهم.
ومن هذه النقطة لا يخفى أن جيروم 
أداء  فــي  كثيراً  ، سيفكر 

ً
مــثــا بواتنغ 

الــذي سيشكل خطراً  نيكلاس شوله 
الشاب  المــدافــع  أن  عليه، وخــصــوصــا 
)يــحــمــل رقــــم بـــواتـــنـــغ مـــع المــنــتــخــب( 
ــريـــق كــبــيــر هــــو بـــايـــرن  ــبـــح فــــي فـ أصـ
ميونيخ الذي قيل إنه لا يمانع اليوم 
بيع مدافعه الأسمر بعد قدوم شوله 

إلى بافاريا.
ــذلـــك، لا يـــبـــدو لاعــــب مــثــل مــســعــود  كـ
أوزيـــل فــي مــأمــن، فــي ظــل بـــروز أكثر 
مــن نــجــمٍ فــي مــركــزه، وتــحــديــداً ليون 
ــربـــاي.  ــيـ ــمـ غـــوريـــتـــســـكـــا ثــــم كــــريــــم ديـ
ومثله توماس مولر الذي وجد لوف 
نسخة شابة عنه في التمركز وسرقة 
اســم لارس شتيندل.  الأهــــداف تحت 
فيها  فكّر  المستقبلية  القيادة  وحتى 
ــاب فـــي تــفــكــيــره، فــهــو مع  ــ لـــوف وأصـ
إدراكــــــه أن جــولــيــان دراكـــســـلـــر يملك 
موهبة استثنائية لا يضرّ بها سوى 
ــدم انــضــبــاطــه الــتــكــتــيــكــي أحــيــانــا،  عــ
حمّله مسؤولية كبيرة بمنحه شارة 
الـــقـــيـــادة، فــأطــل قـــائـــداً مــمــيــزاً لــيــقــدّم 
ــه حـــتـــى الآن مــنــذ  ــ لـ أفــــضــــل صــــــــورة 

ارتدائه قميص ألمانيا.
ببساطة، كل ما فعله لوف حتى اليوم 
مــن تخطيط وبــنــاء وتــنــفــيــذ، يجعل 
الكل يقول إنه أعظم مدرب على وجه 
ــو كــــان طــبــعــا يــــــدرّب نــاديــا  الأرض لـ
كبيراً أو كــان صــاحــب »بــروبــاغــنــدا« 

عالمية.

يواكيم لوف أقوى من الظلم

ب لوف نادياً 
ّ
لو در

كبيراً لاعتبره الإعلام 

الأعظم في العالم
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»الفيفا« ينشر التقرير 

الشهير لغارسيا...

بعد تسريب تقرير مايكل غارسيا الخاص 
بالتحقيق الخاص بملابسات منح تنظيم 

مونديالي 2018 و2022، قرر الاتحاد الدولي لكرة 
القدم نشر التقرير الشهير بعد 3 اعوام على 

كتابته.
جبر »الفيفا« على نشر 400 صفحة من تقرير 

ُ
وأ

غارسيا الذي شغل عالم الفوتبول بعد قيادة 
المدعي العام الاميركي التحقيقات الداخلية التي 

أعقبت الفضائح الكبيرة داخل المؤسسة الكروية 
الاهم.

وجاءت خطوة الاتحاد الدولي بعد تسريب التقرير 
لصحيفة »بيلد« الالمانية، وهو رغم معارضته 

الدائمة للنشر وجد نفسه مضطراً لاتخاذ 
هذه الخطوة لتفادي نشر اي معلومات غير 

صحيحة، وخصوصاً بعد ما ذكرت »بيلد« ان 
مليوني دولار تمّ تحويلها  من مصدر مجهول 

الى حساب ابنة احد اعضاء مجلس »الفيفا« 
رغم ان عمرها لا يتخطى العشر سنوات. لكن 
تقرير غارسيا تحدث عن ان العملة هي الجنيه 

الاسترليني، واشار بشكل خاص الى عدم وجود 
اي دليل يربط مونديال قطر 2022 بتحويل هذا 

المبلغ.

... ويبحث عن حل لعرقلات 

الفيديو

أكد رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة 
القدم السويسري ماسيمو بوساكا، أنه يريد 

تقصير مدة توقف اللعب والحدّ من الخلل جراء 
الاستعانة بتقنية الفيديو في التحكيم. وأثارت 

تقنية الاستعانة بالفيديو لمساعدة الحكام الجدل 
في كأس القارات بسبب مدة توقف اللعب. ففي 
مباراة ألمانيا والكاميرون، قام الحكم الكولومبي 
فلمار رولدان بداية برفع البطاقة الحمراء بوجه 

اللاعب الكاميروني سيباستيان سياني، إلا 
أن الإعادة أظهرت أنّ الأخير لم تكن له علاقة 
بالعرقلة، فأعاد الحكم تصحيح قراره وطرد 

إرنست مابوكا. واعترف رئيس لجنة الحكام في 
الفيفا السويسري ماسيمو بوساكا، بأن فترة 

التوقف كانت طويلة، لكنه أعرب عن سعادته 
بتصويب الخطأ.

»ملك« وكلاء اللاعبين 

أمام القضاء

خضع أحد أهم وكلاء لاعبي كرة القدم البرتغالي 
جورجي منديش، للاستجواب للمرة الأولى أمام 

محكمة إسبانية ضمن قضية تهرب ضريبي 
للمهاجم الكولومبي راداميل فالكاو، أحد موكليه 

الذين استخدموا تقنيات مشابهة للتهرب من دفع 
الضرائب. وبحسب »فوتبول ليكس« )تسريبات 

كرة القدم(، يعد منديش العقل المنفذ لشركات 
نشئت لخفض الأكلاف 

ُ
وهمية وحسابات أ

الضريبية للرياضيين، وعلى رأسهم مواطنه 
المقرّب منه كريستيانو رونالدو.

 
سجال بين سيرينا وماكنرو 

ت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا  ردَّ
وليامس، على مواطنها جون ماكنرو، وطالبته 
بالاحترام بعد قوله إنها ستصنف في حدود 
المركز 700 فقط في منافسات الرجال. وكان 

ماكنرو قد عدّ سيرينا وليامس »أفضل لاعبة 
على الإطلاق«، لكن عندما سُئل: »لماذا لا تكون 
الأفضل على الإطلاق في تاريخ اللعبة؟«، أجاب: 
»إذا كان عليها أن تلعب في دورات الرجال، فإن 

الموضوع سيكون مختلفاً تماماً«، مؤكداً أنه 
سيضعها »في المركز 700 في العالم تقريباً«.

وردّت وليامس في حسابها على »تويتر« بالقول: 
»عزيزي جون، أرجو أن تبقيني بعيداً عن بياناتك 

لأنها ليست مبنية على الوقائع«.

أصداء عالمية

الــجــزائــري  نــجــم ليستر سيتي  اقــتــرب 
رياض محرز من الانضمام الى أرسنال 
الإنــكــلــيــزي، بعدما كــانــت الأمـــور تتجه 
نحو انتقاله الى برشلونة، لكن مماطلة 
الأخـــيـــر فـــي المـــفـــاوضـــات جــعــل الــفــريــق 
اللندني سبّاقاً للحصول على خدماته.

وذكرت صحيفة »سبورت« الكاتالونية 
ــرف الـــنـــظـــر عــــن ضم  ــ أن بـــرشـــلـــونـــة صـ
نـــحـــو 40 مــلــيــون  مــــحــــرز، لأن تــكــلــفــتــه 
جنيه إسترليني، ما جعل اللاعب ينهي 
ــعـــرض بــرشــلــونــة  انـــتـــظـــاره الـــطـــويـــل لـ

ويقرر البقاء في »البريميير ليغ«.
ل 

ّ
وأضــافــت الصحيفة أن الــاعــب يفض

الـــعـــمـــل مــــع المــــــــدرب الـــفـــرنـــســـي أرســــن 
فينغر، ولأنه سيضمن وجوده أساسياً 

في الفريق خلال الموسم المقبل. 
كذلك، اقترب أرسنال من الحصول على 
لاكازيت  ألكسندر  ليون  هـــداف  توقيع 
في الوقت الذي لا يزال يسعى فيه لضم 
كــيــلــيــان مــبــابــي مـــن مـــونـــاكـــو. وإذا ما 
تــم التعاقد مــع لاكــازيــت، فــإن مستقبل 
ــيـــرو فــــي خــطــر،  مـــواطـــنـــه أولــيــفــيــيــه جـ
 فــي وســت هــام يونايتد 

ّ
وهــو قــد يحط

المستعد لدفع 25 مليون يــورو لضمّه. 
كذلك أشارت صحيفة »ذا دايلي مايل« 
الى أن وست هام مستعد لدفع الراتب 
الأعــلــى فــي تــاريــخــه لــاعــب الــفــرنــســي، 

والبالغ 148 ألف يورو أسبوعياً.
ــرى، ذكــــرت صــحــيــفــة »ذا  ــ مـــن جــهــة أخـ
ــنـــاك اتــفــاقــا  ــــن« الــبــريــطــانــيــة أن هـ صـ
ــــد  ــــدريـ ــــن لاعـــــــــب ريـــــــــــال مـ ــ مــــبــــدئــــيــــا بـ

ــيــــس رودريــــغــــيــــز  ــامــ ــبــــي خــ ــكــــولــــومــ الــ
وأوردت  ــد.  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ يـ ــر  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ ومــ
وإدارة  رودريـــــغـــــيـــــز  أن  ــفـــة  ــيـ الـــصـــحـ
الــــــنــــــادي الانــــكــــلــــيــــزي »تـــــوصـــــا إلــــى 
اتـــفـــاق شــخــصــي« بــشــأن انــتــقــالــه الــى 
ــه »يــتــبــقــى فقط  ــرافــــورد«، وأنــ ــد تــ ــ »اولـ
مدريد  ريـــال  مــع  يونايتد  يتوصل  أن 
الاســـبـــانـــي إلــــى اتـــفـــاق نــهــائــي بــشــأن 

المـــقـــابـــل المــــــــادي لـــلـــصـــفـــقـــة« الـــــــذي قــد 
يتراوح بين 70 و80 مليون يورو.

بــــــــدوره، أعـــلـــن رئـــيـــس مــرســيــلــيــا جــاك 
بافيتيمبي  المـــهـــاجـــم  ان  إرود  هـــنـــري 
الــفــريــق بعد موسم  غوميس ســيــغــادر 
وحيد فــي صفوفه على سبيل الاعــارة 

من سوانسي سيتي. 
الـــ20 هدفاً  ويتوقع أن يلتحق صاحب 
في »ليغ 1« في الموسم الماضي بغلطة 
ــــب ســنــوي  ــتـــركـــي، مــقــابــل راتــ ــراي الـ ــ ســ
أفضل من ذاك الذي ناله في فرنسا، إذ 

سيصل الى 3.4 ملايين يورو.
وفــي إيطاليا، كشف رومـــا عــن تعاقده 
مـــع مـــدافـــع فــيــيــنــورد الـــهـــولـــنـــدي ريــك 
كــارســدورب، البالغ من العمر 22 عاماً، 
الايطالية  العاصمة  الــى  والـــذي وصــل 

للخضوع للفحص الطبي.
أمــــا عــلــى صــعــيــد المــــدربــــن، فــقــد أعــلــن 
كريستال بالاس الانكليزي عن تعاقده 
مـــع المـــــدرب الــهــولــنــدي فـــرانـــك دي بــور 
لمدة ثلاث سنوات خلفاً لسام الاردايس 
المستقيل من منصبه في نهاية الموسم 

الماضي.

كوفئ نجم أوكلاهوما سيتي ثاندر 
راسل وستبروك على الموسم الرائع 
الـــــذي قـــدّمـــه فـــي دوري كــــرة الــســلــة 
الامـــيـــركـــي الـــشـــمـــالـــي لــلــمــحــتــرفــن، 

فمُنح جائزة أفضل لاعب. 
فــي  نـــقـــطـــة   888 ونـــــــال وســــتــــبــــروك 
تــصــويــت الــصــحــافــيــن الامــيــركــيــن، 
متقدّماً على نجم هيوستن روكتس 
جــيــمــس هــــــاردن الـــــذي حــصــل عــلــى 
لاعب  ليونارد  وكــاوهــي  نقطة،   753
ــان انــطــونــيــو ســـبـــرز 500 نــقــطــة.  ســ
الــفــائــز بهذه  لــيــبــرون جيمس   

َّ
وحـــل

الجائزة أربع مرات في المركز الرابع 
بفارق بعيد، حيث حصل على 333 

نقطة.

اســتــثــنــائــيــا  أداءً  وســـتـــبـــروك  ــدّم  ــ وقــ
فـــي الـــــدوري المــنــتــظــم، وأنـــهـــاه بــرقــم 
قياسي في عدد الثلاثيات المزدوجة 
الــى 42،  »تريبل دابــل« التي وصلت 
ــكــــار روبـــرتـــســـون  ــم رقــــم أوســ

ّ
لــيــحــط

الــذي صمد منذ موسم 1961-  )41(
.1962

ــدم بـــلـــوغ فــريــقــه الــنــهــائــي،  ــم عــ ــ ورغـ
أصاب وستبروك العديد من الارقام 
الـــقـــيـــاســـيـــة الاخـــــــــرى، فـــأصـــبـــح أول 
ــل« مــع 50  لاعـــب يــحــقــق »تــريــبــل دابــ
ــبــــاي أوف«  »الــ فـــي  أكـــثـــر  أو  نــقــطــة 
التي  الثانية  المــبــاراة  فــي  نقطة   51(
خــســرهــا فــريــقــه(، وثـــانـــي لاعـــب في 
تاريخ البطولة يحقق »تريبل دابل« 

على مدار الموسم بمعدل 31.6 نقطة 
تــمــريــرات  و10.4  مــتــابــعــات  و10.7 

حاسمة في المباراة.
وفي حفل توزيع الجوائز الذي أقيم 
ــى، حــصــل لاعـــب غــولــدن  لــلــمــرة الاولــ
ستايت درايموند غرين على جائزة 
أفــضــل مـــدافـــع، ومــايــك دي انــطــونــي 
أفضل  جــائــزة  مــدرب هيوستن على 
مدرب. كذلك، حصل نجم ميلووكي 
بــــــــاكــــــــس الـــــــيـــــــونـــــــانـــــــي جــــيــــانــــيــــس 
انــتــيــتــوكــونــمــبــو عــلــى جـــائـــزة أكــثــر 
زميله  فـــاز  بينما  تـــطـــوراً،  الــاعــبــن 
مــالــكــولــم بـــروغـــدون بــجــائــزة أفضل 
واختير  البطولة.  فــي  مبتدئ  لاعــب 
ــريــــك  ــــس إيــ ــتــ ــ ــيــــوســــن روكــ لاعـــــــب هــ

محرز يتخلى عن برشلونة ويختار أرسنال

»أن بي آي« وستبروك على عرش لاعبي الـ

سأم محرز انتظار عرض كان مرتقباً من برشلونة )أرشيف(

سوق الانتقالات

الدوري الأميركي للمحترفين

عبد القادر سعد

ــة أنـــديـــة كــرة  ــ يــعــود الــنــشــاط إلـــى أروقـ
ــقـــدم، مـــع انــتــهــاء عــطــلــة عــيــد الــفــطــر،  الـ
حيث سينطلق عددٌ من تمارين الفرق، 
منها الأنصار اليوم والنجمة غداً. كل 
فريق سيستعد للدوري، بينما تتحرك 

الإدارات لتدعيم الصفوف.
ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جــمــعــتــهــمــا  ــ ــكـ ــ قـــطـــبـــا الـ
الـــشـــائـــعـــات فـــي الأيــــــام المـــاضـــيـــة حــول 
ــي، بــعــد  ــ ــب الــنــجــمــة خـــالـــد تـــكـــه جـ ــ لاعـ
إبــاغ اللاعب ناديه رسمياً رغبته في 
الانــتــقــال إلــى نـــادٍ آخـــر. وفــي ظــل حالة 
الــتــي يعيشها »الأخــضــر«  الاســتــنــفــار 
على صعيد التدعيمات، فمن الطبيعي 
ــاريــــون عــيــنــهــم عــلــى  أن يـــضـــع الأنــــصــ
ــاكـــو«. رغــبــة أنــصــاريــة أشــعــلــت نــار  »تـ
فكان حديث عن  الشائعات والأخــبــار، 
تـــبـــادل لاعــبــن بـــن الـــنـــاديـــن، قــبــل أن 
يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــن حــســم أنـــصـــاري 
ــقــــابــــل كــــام  ــيــــع أي لاعــــــــب، مــ بــــعــــدم بــ
نجماوي عــن بيع تكه جــي فــي صفقة 

مالية لا تبادلية.
ــار »حــكــي  ــ ــى فـــي إطـ ــكـــام أتــ ــذا الـ كـــل هــ
ــا  ــر. أمـ ــيـ ــاهـ ــمـ فـــايـــســـبـــوك« وأخـــــبـــــار جـ
الــحــقــيــقــة، فــهــي بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عن 

 
ّ
الواقع الذي هو بكل بساطة لم يتخط

اتصال مدير نادي الأنصار بلال فرّاج، 
بــمــديــر نــــادي الــنــجــمــة مــحــمــد إدلــبــي، 
ســـأل فــيــه الأول عــمّــا إذا كـــان تــكــه جي 
خـــــــارج حــــســــابــــات الـــنـــجـــمـــة لــلــمــوســم 
المـــقـــبـــل، حــيــث هـــنـــاك رغـــبـــة أنــصــاريــة 
بــضــمــه. جــــواب إدلــبــي كـــان مختصراً، 
وهــي  الإدارة،  إلـــى  الأمـــر  بــأنــه سينقل 

من تقرر. أكثر من هذا لم يحصل حتى 
الآن، فانتقال لاعــب بحجم تكه جي لا 
يحصل بــســرعــة، بــل يحتاج إلــى وقت 

لتحديد وجهة اللاعب وسعره.
المــهــم أن الــرغــبــة الأنــصــاريــة مــوجــودة، 
ــرار تــكــه جــي بــالــرحــيــل قــائــم، وهــذا  وقــ
الــذي  الفريق  قــد يغيّبه عــن تمرين  مــا 
سينطلق غــداً وسيشهد عــودة لاعبَين 

برزا بنحو لافت في الموسم الماضي مع 
فريقي الراسينغ والسلام زغرتا توالياً 
بــعــد إعــارتــهــمــا مــن قــبــل الــنــجــمــة، هما 
محمد جعفر وحسن القاضي، بعد أن 

حسمت مسألة الحفاظ عليهما.
ــــي، أن مــــرور  المـــهـــم فــــي قــضــيــة تـــكـــه جـ
الــوقــت ومــجــيء »أونــيــكــا« إلــى الفريق 
قــد يــخــفــفــان مــن حــمــاســة الأنــصــاريــن 
يطفئها،  أن  دون  النجمة  لاعــب  تــجــاه 
فــالاتــصــال المــذكــور حــصــل قــبــل عشرة 
الوقت والتباطؤ  أيــام، وبالتالي مرور 
فــــــي الــــــــــرد قــــــد يــــضــــعــــف مــــــن حـــظـــوظ 
النجمة  تمرين  قبل  الصفقة.  حــصــول 
ــار الــيــوم  غـــــداً، يــجــتــمــع لاعـــبـــو الأنــــصــ
لبدء تمارينهم، حيث سيكون حاضراً 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى قـــائـــد الـــعـــهـــد الــســابــق 
إثر انضمامه  عباس عطوي »أونيكا« 
الأنصار مساعيه  الفريق. ويتابع  إلى 
لضمّ المزيد من اللاعبين، وتحديداً في 
مركز الظهير، حيث يرغب في التعاقد 
مـــع عــمــر الـــكـــردي مـــن الـــصـــفـــاء. ورغـــم 
الرد السلبي من قبل إدارة الأخير على 
طلب الأنصار، إلا أن »الأخضر« ما زال 
مصراً على ضــم الــكــردي. أمــا فــي حال 
فشل مساعيه، فعينه على بدلاء، وفي 

طليعتهم لاعب طرابلس حمزة علي.

تكه جي يترك النجمة ولا ينتقل إلى الأنصار؟

 على رغبة اللاعب )أرشيف(
ًَ
أصبح تكه جي خارج حسابات الجهاز الفني للنجمة بناء

الكرة اللبنانية

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210

غـــــــوردون أفـــضـــل لاعــــب احــتــيــاطــي، 
والعملاق الالماني ديرك نوفيتسكي 
مــع  يـــعـــود  أن  المـــتـــوقـــع  ــامــــا(،  عــ  39(
المقبل،  الموسم  دالاس مافريكس في 

أفضل زميل في الفريق.
عــــت جــوائــز أخـــرى عــلــى ربــاعــي 

ّ
ووُز

ــولـــدن ســتــايــت كــــاي طــومــبــســون  غـ
في  نقطة   60 بتسجيله  أداء  )أفضل 
29 دقــيــقــة خـــال إحـــدى المــبــاريــات(، 
وكيفن دورانت )أفضل مسجّل ثلاث 
ــبـــاي أوف(، وســتــيــفــن  الـ فـــي  نـــقـــاط 
كــــــوري ودرايــــمــــونــــد غـــريـــن لأفــضــل 
اولاديبو  تمريرة حاسمة، وفيكتور 
نــــجــــم اوكــــــاهــــــومــــــا لافـــــضـــــل »كــــــرة 

ساحقة« في الموسم.



ثقافة وناس    تلفزيون30

والإخـــراج خصوصاً  السيناريو  لجهة  السقطات  بعض  رغــم 
الحلقات الأخــيــرة، حــافــظ »لأعــلــى ســعــر« )إرخاج محمد  فــي 
جمال العدل وتأيلف مدحت العدل( على مكانته في السباق الرمضاني 
الحالي، وخاص المنافسة بجدارة عالية. على خلاف السنوات الماضية، 
لم تكن نيللي كريم )جميلة ــ الصورة( التي استغنت عن الأدوار المركبة 
محور الأحداث في هذا المسلسل، بل يمكننا الحديث عن بطولة جماعية 
الخبيثة والغيورة والحقودة  أدّت دور  التي  اشتركت فيها زينة )ليلى( 
إلــى جــانــب أحــمــد فهمي )هــشــام(، ونبيل الحلفاوي  على أكــمــل وجـــه، 
)مــخــلــوف(، وســلــوى محمد علي )اعــتــمــاد(، وآخــريــن. لا يــبــرز العمل 
شخصيات طيّبة أو ملائكية طوال الوقت، فالجميع يُظهر الشرّ والقسوة 
أن  التي يمكن  الدرجة  داخله في مواقف معيّنة، كذلك يغوص في  في 
يصل إليها الصراع بين امرأتين لأسباب عدّة، والغريزة الإنسانية وحب 
إلى وحش  بسهولة  التحوّل  أيضاً  المجروح  ويستطيع  والطمع.  ك 

ّ
التمل

كاسر يمكنه فعل أي شيء، حتى ولو كان لا يشبه، من أجل الانتقام.

لأعلى 

سعر

رغم ما أخذ على مسلسل »أزمة عائلية« )أتليف شادي كيوان، 
وإخراج هشام شربتجي ــ بطولة: رشيد عساف، ورنا شميّس، 
وطــارق عبدو، ونجاح مختار، وليا مباردي، وعاصم حــوّاط، وحسين 
ــي، وأحــمــد كــنــعــان( مــن ســذاجــة فــي طـــرح الأفــكــار  ــ عـــبّـــاس، وأمـــانـــة وال
المأسوية، ووقوف عند حد يفصله عن المجابهة العميقة لأزمة لاهبة... إلا 
ه لا يجوز تحميل العمل أكثر مما يمكن، لأنه سيت كوم خفيف غايته 

ّ
أن

، ثم تحميل المادة الفنية 
ً
تسلية المشاهد ومحاولة اقتناص ضحكته أوّلا

مضامين ذات أهمية وعمق، وربما توجيه رسائل رمزية في اتجاهات 
عدّة. هذه النوعية من الأعمال تعتمد أساساً على حبكة النص وذكائه، 
فــي مطب  الــوقــوع  الممثلين وضبطهم لشغلهم مــن دون  ثــم على طــاقــة 
الافتعال أو التهريج أو المبالغات المجانية. صحيح أنّ المعادلة في »أزمة 
عائلية« قد تبدو ناقصة من حيث النص في كثير من الحلقات إضافة 
ــدَوَا في  بـ النجاح  ثمار  توهّجها وقطف  لكن  الــطــرح،  فــي  المباشرة  إلــى 
سوية الأداء اللطيفة التي قدّمها فريق الممثلين على رأسهم الكوميديان 
رشيد عساف. الممثل السوري الذي غيّب موهبته الكوميدية لربع قرن 
لمصلحة أدوار الفارس والبطل الأسطوري، منذ إطلالته التي تنحو إلى 
الكوميديا في فيلم »الحدود« مع عمر حجو ودريد لحّام، غاب كليّاً عن 
هذا الميدان، رغم براعته فيه حتى على مستوى الواقع إلى حين إطلالته 
في »الخربة« )2011(. وعــاد هذه المــرّة لامعاً بــدور بعثي قديم ما زال 

يحتفظ بذاكرة نظيفة.

أزمة 

عائلية

لا تطفئ 

الشمس

لا شك في أنّ الأكشن يضمن نسب مشاهدة عالية. ووفقاً 
وسامر  عكو  )هـــوزان  »الهيبة«  ن 

ّ
تمك الذهبية  القاعدة  لهذه 

وسوريا  لبنان  فــي  نجاح جماهيري ساطع  تحقيق  مــن  الــبــرقــاوي( 
ولــوازم  الشخصيات  بمظاهر  ق 

ّ
تتعل بحمى  الجمهور  إصابة  لدرجة 

المسلسل  بينها  من  الجنر،  هــذا  إلــى  تنتمي  التي  الأعــمــال  مفرداتها. 
 عبر محطات 

ً
الأميركي الشهير Breaking Bad، تقدّم في الغرب عادة

ورغم  الجمهور.  فئات  لجميع  التوافر  من  تمنعها  مدفوعة  وخدمات 
الغربي ومشاهدي  الجمهور  بين  الوعي  درجــة  في  الكبير  الاختلاف 
بيروت والشام المسورتين بالحرب والدماء، إلا أن حساسية »الهيبة« 
كــانــت فــي طــرحــه جــوقــة مــن الــخــارجــن عــن الــقــانــون بطريقة جــذابــة 
وانطلاقاً من مرجعيات أخلاقية، وفرضيات مجافية لمنطق العشائر 
إلا  تعمل  بــأن شخصية مثل »جبل«، لا  تفيد  الحدودية،  المناطق  في 
في السلاح الخفيف، خوفاً من تسهيل الإرهاب؟! المسلسل ترك بالغ 
الأثر في شريحة واسعة من الشباب، ربّما أمكن بعضها أن يقدم على 
تصرّفات حمقاء تحرّض على مزيد من الجريمة، في مجتمع ينزلق 
 نحو الهاوية... كل ذلك، لو نحيّنا جانباً موضوع صمت فريق 

ً
أصلا

أعمال  من  المباشرة  بالاستفادة  طاولتهم  التي  الاتهامات  عن  العمل 
أخرى من دون الإشارة إليها. رغم ما سبق، لا يمكن تجاهل الصدمة 
بــدءاً من مغامرة مخرج »مطلوب رجــال« في  »الهيبة«،  التي صنعها 
الذهاب إلى هذه المطارح الغنيّة والملغّمة، وجدّة ما يقدّمه على مستوى 
التفاصيل، والتقاطه طبيعة ساحرة طوّعها لمصلحة الهوية البصرية، 
 إلى الملمح الأكثر أهمية، وهو الأداء العميق للنجم تيم حسن 

ً
وصولا

)الـــصـــورة(. لعب مـــدروس بمنتهى الــحــرفــيــة. كــأنــه منذ بــدايــة قــراءة 
لـ »جبل«، يواكبها شكل  السيناريو، كان يغوص ليبني حالة نفسية 
والجملة  الجسد  السلوك وحركة  وتيمات محدّدة من حيث  خارجي 
الواثقة  المشية  ثم  للهم«.  إلى ماركة مسجلة: »لا تهكلي  التي تحوّلت 
والنظرات المتغيرة بحسب كل حالة. في المقابل، لا يقل عبدو شاهين 
نتاج  عبر  ساطعة  نجومية  خلق  مــن  »شــاهــن«  دور  نه 

ّ
ومك موهبة، 

بارع ربّما لم يبذل الكثير من الجهد ليصل إليه بسبب فهمه جغرافية 
المنطقة التي ينتمي إليها. وعلى خط موازٍ، يلعب حسّان مراد بأسلوب 
متين دور »دريد«. وربما كان يلزم النصَّ تطوير لدور الممثل السوري 
وإجــادتــه  تقمصه شخصيته  لحظة  منذ  ــدب(  ــ )ال الــكــحــاوي  ســامــر 
اللهجة، وإعطائها روحــا حاضرة بما يملكه من كاريزما، حتى ولو 

مرّت في خلفية المشهد.

الواقعية هي السمة العامة لـ »حلاوة الدنيا« )أتليف سما أحمد 
وإنــجــي الــقــاســم تــحــت إشــــراف الــســيــنــاريــســت تــامــر حبيب، 
وإخـــــراج حــســن المـــنـــبـــاوي(. وهـــي نــابــعــة مـــن صــلــب حـــيـــوات مــرضــى 
السرطان، بكل ما فيها من خيبات وانكسارات وأمل وحب وشجاعة. 
الموضوع موجع طبعاً، إلا أنّ طرحه ضروري وطريقة مقاربته حقيقية 
وحافلة بالمشاعر الإنسانية العميقة. هنا، لا أثر للرتابة والفذلكة، فيما 
أبــرزهــم: هند  الــنــجــاح،  فــي  الرئيسيين حجر زاويـــة  الممثلين  أداء  ــل 

ّ
شــك

ــ الصورة(، وظافر العابدين )سليم(، وأنوشكا )ناديا(  صبري )أمينة 
ــارة( ومصطفى فهمي  الــجــداوي )زوزو( وحــنــان مــطــاوع )ســ ورجـــاء 
)عادل(. انطلاقاً من قصة فتاة تدرك إصابتها باللوكيميا لدى إجرائها 
عــدّة، مثل  إلــى مواضيع  المسلسل المصري  الـــزواج، يتطرّق  فحوصات 
والحب  ومحبيه،  المــريــض  تصيب  التي  المتناقضة  والأحــاســيــس  الهلع 
وقيمة الحياة وفهمها وتقديرها، والقلق من المجهول، وأهمية العلاقات 

الأسرية الصحية للنفسية الإنسانية، وغيرها...

الهيبة حالة استثنائية

حلاوة الدنيا

30 يوم

تلك هي نجاحات 

الموسم...

ــارة والــخــروج عــن الــســائــد فــي الــدرامــا  ــجِــدّة والــغــمــوض والإثــ ال
العربية، إضافة إلى تسارع الأحداث وغياب الملل، مكوّنات أدّت 
إلى نجاح طبخة »30 يوم« )كتابة مصطفى جمال هاشم تحت إشراف 
أحمد شوقي، وإخراج حسام علي(. وأكثر من يثير الاهتمام والفضول 
هــو الــفــكــرة الــتــي تتمحور حــول »تــوفــيــق« )بــاســل خــيّــاط( الـــذي يــزور 
الطبيب النفسي »طارق« )آسر ياسين ــ الصورة(، ليخبره بأنّ الاختيار 
وقع على الدكتور لإخضاعه لتجربة نفسية غير مألوفة على مدى 30 
يوماً، سيواجه خلالها يومياً اختباراً مختلفاً يرتبط برقم اليوم الذي 
التي ستطرأ على شخصية  التبدّلات  يحصل فيه. والهدف هو رصد 
»طارق« مع مرور الوقت، وتدفعه إلى أفعال غير متصوّرة. وفي الوقت 
العمل، برع السوري باسل   طــوال فترة 

ً
الــذي بقي السبب فيه مجهولا

خيّاط في تجسيد شخصية الرجل السادي المضطرب نفسياً، وأخرج 
المصري  يكن  ولــم  الهائلة.  التمثيلية  قدراته   

ً
مــعــرّب«، مستغلا »جوكر 

آسر ياسين أقل نجاحاً لناحية الأداء.

في »لا تطفئ الشمس« )مقتبس عن رواية الكاتب إحسان عبد 
القدوس، سيناريو وحــوار تامر حبيب، إخــراج محمد شاكر 
النجاح بسيطة جداً: قصة معروفة مكتوبة  خضير(، معادلة 
الكتف،  تؤكل  أيــن  مــن  يعرفان  وسيناريست  ومــخــرج  بالغة،  بحرفية 
الكبيرة  رأسهم  على  عالياً،  احترافياً  أداء  يقدّمون  ممثلين  إلى  إضافة 
اكتشفه  الــذي  عــوض، ومحمد ممدوح  والموهوبة جميلة  أمــن،  ميرفت 
والشاب  أوتــيــل«،  »غــرانــد  في مسلسل  الماضي  في رمضان  الجمهور 
أحمد مالك. تدور القصّة في مصر الخمسينيات حول عائلة تعود من 
الغربة بعدما توفي الوالد. وترعى الأم أبناءها الخمسة وسط تحوّلات 
اجتماعية وسياسية تشهدها مصر وقتها. على الرغم من أنّ الرواية 
وجدت طريقها إلى الشاشة الكبيرة في عام 1961 تحت إدارة المخرج 
صلاح أبو سيف، غير أنّ من الظلم المقارنة بين العملين، ولا سيّما أنّ 

نجوم كل منهما يختلفون جداً على صعيد التجربة.

 الموسم الرمضاني لعام 2017 كان الأفقر 
ّ

لا شك في أن

ها بلغت القعر، وبذلك، 
ّ
بالنسبة إلى الدراما السورية. لعل

اعها 
ّ
نأمل أن نشهد استفاقة أو ربما انتفاضة بين صن

والقائمين عليها في رمضان 2018. في المقابل، 

عة وغنية بدءاً من 
ّ

قت المحروسة بأعمال متنو
ّ
تأل

»حلاوة الدنيا« إلى »واحة الغروب« الذي خصصنا له ملفاً 

قبل أيام )2017/6/23(. أما الدراما اللبنانية، فيواظب 

بهم« لها والترويج 
ّ

اعها على ادعاء »تعص
ّ
نجومها وصن

الأربعاء  28  حزيران  2017  العدد  3210
حصاد



31 ثقافة وناس    تلفزيون

عبد  محمد  )تأليف  جـــو«  »أرض  لمسلسل  الــنــجــاح  يُــكــتــب  لــم 
لعبت بطولته غــادة عبد  الــذي  المعطي، وإخراج محمد جمعة( 
ارلازق )الصورة( ومحمد كريم وأحمد الشامي وعبد ارلحمن أبو زهرة 
ف 

ّ
يــدخــل المنافسة، بــل صن لــآمــال، ولــم  العمل مخيّباً  وغــيــرهــم. جــاء 

من الأعــمــال التي كانت دون الوسط في هــذا المــوســم. لعبت غــادة دور 
هم 

ّ
وتت المشاكل،  مــن  للكثري  تتعرّض  طــيــران  وهــي مضيفة  »سلمى«، 

الكثري  المسلسل  واجــه  الــبــدايــة،  فــي  طــائــرة.  اختطاف  بارتكاب جريمة 
لإــى دور المضيفة«، لكن هذه  ــه »يــســيء 

ّ
أن مــن الانــتــقــادات على اعتبار 

الموجة لم تكن السبب الأساس في هزيمة »أرض جو«. هناك عوامل عدّة 
إذ تعرّضت  أو عدم تحقيقه نسب مشاهدة عايلة،  وقفت وراء فشله، 
عبد ارلازق لانتقادات على خلفية إطلالتها المبالغ فيها لناحية الماكياج 
إنّ شخصيات المسلسل كانت نسخاً مكرّرة  واختيار الملابس. كذلك 
لأرخى ظهرت في أعمال سابقة لغادة، وقد تنوّعت بين الغدر والخيانة 
والطمع. إذاً، في المحصّلة، كان »أرض جو« خايلاً من التشويق وحلقاته 

باهتة.

أرض 

جو

العودة  )عــدنــان  »أوركــيــديــا«  كــان  المــوســم  لهذا  الخيبات  ذروة 
 ضخماً، 

ً
وحاتم علي( الذي وفرّت له كل الظروف يلكون عملا

نت منتجه هلال أرناؤوط 
ّ
بلغت ميزانيته ما يفوق 5 ملايين دولار، مك

النتيجة كانت صادمة،  لكن  مــن نجوم ســوريــا.  مــع نخبة  التعاقد  مــن 
 مع هذا الفشل سوى 

ً
مهدت الطريق للنيل من كاتبها الذي لم يجد حلا

التبرؤ الكلي منه بعد أيام قليلة من العرض، خاصة أن مخجر »التغريبة 
 في 

ً
أنجز مسلسلا النص كونه  قــراءة   عن 

ً
الفلسطينية« كان مشغولا

مصر. ولدى عودته فوجئ بأن ورقه سيء، فاستقطب إياد ابو الشامات 
يلعدّل، وما كان من الاريخ سوى أن أضــاف خطاً ولعب بطولته، مما 
أسهم في إصابة العمل بمزيد من التهالك. لم يرف لمخجر »عمر« جفن، 
ولم يعنه أنه عرّاب التجارب التاريخية الأيقونية من »صلاح الدين« لإى 
»ثلاثية الأندلس« و»الزير سالم«. هكذا، أجهز على صيته الطيّب بعمل 
الممالك، فنرى أوركيديا تتهاوى بأقل من  أنه عن سقوط  واحــد يدعي 
ثلاث دقائق وبحفنة مقاتلين يتقاتلون بطريقة كوميدية، فيما سفي 
العز )عابد فهد( القائم على المملكة قد غط في نشوة الحشيش. اللافت 
له  ابتدعها  أن  بــدأت منذ  الحشيش  أن قصة فهد مع تجسيد مشاهد 
سامر رضوان في »الولادة من الخاصرة 3«، واستمرت مع »سمرقند« 
ولم تنته حتى سقطت أوركيديا من يده. الأداء التمثيلي الباهت لنجوم 
سوريا، والأخطاء اللغوية، وخطابات الملوك على ساحات فارغة أو أمام 
لم نشاهدها، بسّن نصل  الكومبارس، والاستعداد لمعارك  بضعة من 
سفي واحـــد فقط لا أكــثــر، وديــكــور الــبــتاــوهــات الــتــي تشبه مسلسل 

الأطفال »كان يا ما كان«... كل ذلك كان قوام الفشل.

باب الحارة

عفاريت 

عادل 

إمام

السورية  الكوميدية  الأعمال  من  هائل  كــمٍّ  عن  الحديث  يمكن 
ــتــي تــســلــلــت بــطــريــقــة مــشــبــوهــة لإـــى الــشــاشــة، رغـــم انــعــدام  ال
اعها. الأمثلة كثرية، وربما كان أكثرها دقة ما يقدمه فادي 

ّ
موهبة صن

غازي كمؤفل ومخجر وممثل، يــورّط كل عام أحد النجوم المهمين في 
في  بــزيّ لا يشبه موهبته  المنعم عمايري  عبد  كذلك ظهر  مستنقعه. 
»سليمو وحريمو« العام الماضي، تطل ديمة قندلفت ووائل رمضان هذا 
العام في »جنان نسوان« )فادي غازي(. ها نحن أمام جرعة مفرطة من 
الابتذال الممنهج الذي يطرح المرأة على طريقة »شوال البطاطا« وبخرص 
يصل لإى تشويه بصري وإساءة عميقة لإى اسم الدراما السورية. أما 
»بقعة ضوء« )الصورة( الذي حصد نجاحات متتايلة في الماضي، فقد 
وصل لإى مستوى دوني حيث لم يعد القائمون عليه يفهمون الفكرة 
وكيفية  السارخة  التلفزيونية  الاسكتشات  عليه  تقوم  الــذي  الهدف  أو 
بنائها وآيلة تنفيذها. باستسهال واضح، أنجز فادي سليم الجزء 13 
من السلسلة الشهرية، فاستحقت لقب أسوأ عمل سوري هذا الموسم.

ارلمضاني  الدرامي  السباق  في خضمّ الاستعدادات لانطلاق 
قت آمال كبرية على »لآرخ نفس« )خإــراج أسد 

ّ
لهذا العام، عُل

فولادكار( الذي كتبته كارين رزق الله وشاركت في بطولته لإى جانب 
بديع أبــو شقرا ورودنــي حــدّاد ورنــدا كعدي وغريهم. جــاء ذلــك وسط 
التفاؤل  وفــي منسوب  اللبنانية،  المسلسلات  عــدد  في  ملحوظ  ارتــفــاع 
الدراما محلياً. لكن لم يمرّ وقت طويل قبل أن  بشأن ازدهــار صناعة 
المحاضرات  ى 

ّ
نتبن لا  نحن  العمل.  هــذا  في  أساسية  ف مشكلة 

ّ
تتكش

الأخلاقية التي ألقيت عبر السوشال ميديا وبعض المنصات الإعلامية 
حول »تشجيع الخيانة والانحلال المجتمعي«، عبر الإضاءة على »هزار« 
التي خانت زوجها »نديم«. المعضلة تكمن في العدد الكبري من القضايا 
الــتــي قــــرّرت رزق الــلــه طــرحــهــا. لا شــك فــي آنــيــة المــواضــيــع وأهميّتها، 
من  انطلاقاً  ومــجــتــزأة،  خفيفة  معالجة  لإــى  أدّى  البيكار  توسيع  لكن 
أزمة الصحف والإنجاب خارج الــزواج، مروراً بالعلاقة مع المرأة الأكبر 
والوحدة  لبنان  في  للفلسطينيين  الصعبة  الاجتماعية  والظروف  اً 

ّ
سن

والشيخوخة، ويلس انتهاءً بالتحرّش على يد مقرّبين.

جنان نسوان

ذروة الخيبات

لآخر نفس

… وإخفاقاته

لا يــزال عــادل إمــام نجماً بلا مــنــازع، نظراً لإــى تاريخه الفني 
التلفزيونية  أعماله  تصنفي  يمكن  لا  لكن  والكبري.  الخصب 
التي  ــى  الأولـ ــرّة  المـ الــفــشــل. يلست  الــجــديــدة إلا ضمن خــانــة  الكوميدية 
يفشل فيها »الزعيم« في جذب المشاهدين. فللعام الثالث على التوالي، 
المــرّة من خلال مسلسل »عفاريت عدلي علام«  يُهزم »الزعيم«، وهــذه 
 الفنان البالغ 77 عاماً 

ّ
)تأليف يوسف معاطي، وإخراج رامي إمام(. أطل

بدور »عدلي«، هو موظف محب للقراءة. يعيش مع زوجته »النكدية« التي 
تدعى »حياة« )هالة صدقي(، وأيخها »عربي« تحت سقف واحد. تظهر 
له عفريتة »سلا« )غادة عادل(، وتطلب منه دخول حياته في مقابل أن 
ه »يضحك« على 

ّ
كأن الخيال،  له حياته للأفضل. عمل من نسج  تغيّر 

 كوميدياً 
ً
ينتظر عملا الــذي كان  بالمتابع   

ّ
المشاهدين ويستخف عقول 

من العيار الثقيل. جاءت المشاهد والاسكتشات مكرّرة لإى درجة الملل، 
لــم تسهم فــي رفــع أســهــم المسلسل،  حتى أنّ ثنائية إمـــام مــع صــدقــي 

وكانت شخصيّتها أشبه بـ »مهزلة« في العمل.

بثقة مطلقة، يمكن القول بأن كل لقطة تنجزها الدراما السورية 
بالاتكاء على التسمية المفبركة المسماة الفنتازيا الشامية هي 
السورية  للصنعة  إضــافــي  وتــخــريــب  ــاء  وإدعــ تشويه  بمثابة 
ولتاريخ أعرق عاصمة في العالم. حتى الحكاية المفترضة التي تستند 
الشكل  لها علاقة بدمشق، يتوجّب عليها احترام  لإى دعائم تاريخية 
العام للمدينة، وتقديم سياق بمفاصل تاريخية عريقة. هذا العام، يغط 
 في السردية المملة ذاتها التي تتيح رلشيد عساف أن 

ً
»طوق البنات« مثلا

يحقق حلمه السنوي بأن يكون زعيماً لحارة تآكلت جوانبها لاجترار 
مفاهيم بايلة، وفق طريقة مهترئة في تقديم الدراما. لكن الدهشة كانت 
في »باب الحارة 9« )سليمان عبد العزيز وناجي طعمي- إشراف بسام 
. نــال العمل عــن استحقاق الفشل 

ً
المـــا( الـــذي غــيّــر جــلــده فــجــأة فــعــا

أكثر تنوعاً وحيوية. بعدما فتح عصام )ميلاد يوسف( فمه  بطريقة 
من الدهشة على مدار حلقات متتايلة وهو يحتفل بخط الهافت، جرّب 
معتز )مصطفى سعد الدين( بالسذاجة ذاتها صياغة »الكدعنة«، بينما 
الفايسبوك  على  طــرائــف  بــقــراءة  الــخــانــي(  )مصطفى  النمس  انشغل 
وإحالتها لإى حواراته. وحدها فوزية )شكران مترجى( قدمت فروض 
الولاء، فنالت رضى الآغا المطلق، ومنحها خطاً جديداً وشخصية ثانية 
مقحمة لأخت توأم. المشروع لم يعد مصدر رزق لبسام الملا وحده، بل 
تبعته العائلة الكريمة، شمس وأدهم، ولداه الوحيدان صارا نجمين في 
التي ينالها الملا الابن  المسلسل رغم سيل السخرية والنفور والشتام 

جماهريياً. 

اتها 
ّ
 والتأمل في هن

ً
لها، من دون الوقوف فعلا

ه إلى النص والإخراج 
ّ

الكثيرة. يتعاطون مع النقد الموج

مة تستهدف »الصناعة 
ّ

ه حملة منظ
ّ
والأداء على أن

 وحده النقد والأخذ به، هما 
ّ

المحلية«، في حين أن

الطريق السليم نحو الخروج من الكبوة والتقدم وحتى 

 
ً
المنافسة ليس بالكم فقط، بل بالسوية الفنية أولا

وأخيراً. هنا، بعض ما اختارته »الأخبار« عن المسلسلات 

التي تعتبرها الأفضل، وتلك التي شكلت خيبة الموسم

إعداد

نادين كنعان

زكية الديراني 

وسام كنعان
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حصاد



ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 النمل
ُ

وقت

أصدقائي..
أصدقائي الـمُرِيْبون...

، المعصومون 
ُ
، البرابرة

ُ
أصدقائي االبَرَرة

 سماواتِهم التي 
َ
عبدُ آلهة

َ
ى بنزاهتهم, وأ

ّ
غَـن

َ
ت
َ
هم, وأ حبُّ

ُ
أصدقائي الذين أ

وّرون على ترابِ الأرضْ..،
َ

ـض
َ
بصِرُ آلامَ مَن يَـت

ُ
لا ت

 مناسبة, 
ِّ

أصدقائي الذين يُصِرّون، في كل
ديس 

ّ
رقيتي إلى مرتبةِ ق

َ
هامي بالبراءةِ، وت

ّ
على ات

لأنني, حسبما يزعمون،  
 ...

ْ
، وعاجزٌ عن قتلِ نملة

ٌ
وّاف

َ
، وخ

ٌ
عَطوف

)ربّاهُ, يا ربّاه!
 مِنَ الخطايا 

ُ
هُ النملة

ْ
ـت

َ
ما الذي جن

 على قتلها؟...(. 
َ
لكي أجرؤ

أعودُ إلى حيثُ بدأت: 
هم يَتناسون عمداً، بسببِ محبّتهم 

ّ
أصدقائي يَنسون دائماً )أو لعل

الـمُزمنةِ لي( 
 ،

ْ
أنني، في أيةِ لحظة، وبِغَضِّ النظرِ عن المناسبة

مستعدٌّ لإبادةِ جنسٍ بشريٍّ بأكمله... 
لا لسببٍ، لا لألفِ سببٍ، لا لألفِ ألفِ مليونِ سبب،

بل، فقط، 
لأنّ أيّاً مِن أبنائهِ القدّيسين 

 
ْ
ـوَرّعُ، بمناسبةٍ أو بدون مناسبة، عن سحقِ مليون ألفِ نملة

َ
لا يَـت

مْل( 
َ
ريّةٍ أو نملةِ ن

َ
)نملةِ بَش

 
ْ
 وعاجزة

ٌ
فقط لأنها بريئة

لاتِ، والأحلامِ، وصكوكِ  تْ من الدموعِ، والتوسُّ
َ
وفقط لأنها، مهما بذل

 
ْ
البراءة

لا تستطيعُ، دفاعاً عن براءتِها وحيائِها وكرامةِ ضعفها،
 لأبناءِ سلالتِها الخائفين: 

َ
أنْ تقول

»... أمّا الآنَ يا أصحابي 
 فقد حانَ الوقتُ )حانَ ما هو أكثرُ مِنَ الوقت( 

 للتفكيرِ في مصائرِنا 
 والبحثِ عن أنجعِ التدابير 

لإلغاءِ هذا الجنسِ الظالمِ التعيس...
جنسِ الإنسان«.

2016/10/7
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مرسيل ورامي

انطلقت حفلات الصيف

غداً الخميس، يُفتتح موسم 
مهرجانات الصيف المزدحم في 

لبنان. من قرية بيت مسك )شمال 
بيروت(، تنطلق الدورة الرابعة من 

مهرجانات »بيت مسك« )ترأس 
لجنتها سارة مانوكيان( مع المغني 

الكندي ــ الفرنسي الشهير غارو، 
الذي سيسبقه إلى لقاء الجمهور 
على هذا المسرح الفنان اللبناني 

 هذا 
ّ
الشاب أنطوني توما. علماً بأن

الأخير شارك في 2013 في النسخة 
الفرنسية من برنامج »ذا فويس«، 

وكان غارو في لجنة التحكيم.
أما الموعد الثاني والأخير، فسيكون 

مميّزاً طبعاً إذ يحييه الفنان 
اللبناني مرسيل خليفة )الصورة( 

برفقة نجله رامي على البيانو.

*الدورة الرابعة من Summer Misk: في 
29 و30 حزيران ــ قرية بيت مسك في 

قضاء المتن )شمال بيروت(.
للاستعلام: 01/999666

فنانون لبنانيون وفلسطينيون:

اسحبوا اعمالنا من مهزلتكم

ة في سخنين
ّ

التطبيعي

الفلسطينية  سخنين  مدينة  فــي  غــداً  انطلاقه  مــن  أيــام  قبل 
المــحــتــلــة، انــســحــب خمسة فــنــانــن عــرب مــن »بــيــنــالــي البحر 
ووليد  زعتري  أكرم  اللبنانيان  الفنانان  المتوسط«.  الأبيض 
رعــــد، والــجــزائــريــة زيــنــب ســديــرة والمــغــربــيــتــان ايــتــو بـــرادة 
الثالثة  الـــدورة  مــن  أعمالهم  سحب  طلبوا  خليلي،  وبــشــرى 
الفلسطيني،  الشعب  مع  تضامناً  الإسرائيلي  البينالي  من 
والأكاديمية  الثقافية  المقاطعة  تأتي ضمن حملة  في خطوة 
بشكل  تتم  لم  المشاركة  فــإن  الفنانين،  وبحسب  لإسرائيل. 
مــبــاشــر فــي الــبــيــنــالــي. قــبــل أكــثــر عـــام، طــلــب الــقــائــمــون على 
الــبــيــنــالــي مـــن مــتــحــف FRAC فـــي مــرســيــلــيــا الــفــرنــســيــة، 
المتحف.  مجموعة  من  عرب  فيديو  لفناني  أعمال  مجموعة 
كان ذلك قبل أن تطلب إدارة المتحف سحب الأعمال مجدداً، 
المشاركة.  بأمر  معرفتهم  بعد  أنفسهم،  الفنانين  من  بطلب 
بأمر  العرب  الفنانين  من  أيــا  يُعلِم  لم  المتحف  أن  خصوصاً 
اللبناني  الفنان  أكــد  كما  »إســرائــيــل«،  إلــى  أعمالهم  إرســـال 

الفايسبوكية.  صفحته  على  كتبه  تعليق  في  زعتري  أكــرم 
التعليق نفسه عــن »صــدمــتــه« و»قــلــقــه«  وعــبّــر زعــتــري فــي 
ديبلوماسية  كعملة  الفنية  الأعــمــال  »اســتــخــدام  ــادة  زيـ مــن 
لخدمة هذه الأجندة السياسية أو تلك«. كما أطلقت سديرة 
وبـــــــرادة وخــلــيــلــي بــيــانــا اســتــنــكــرن فــيــه مــشــاركــتــهــن فــي 
أرسلت  »أعمالنا  أن  على  فيه  وأكــدن  الإسرائيلي،  البينالي 
الفرنسي  المتحف  الثلاث  الفنانات  طالبت  علمنا«.  دون  من 
بأننا  الــبــيــان  واخــتــتــمــن  ذلـــك،  بــيــان توضيحي حــول  بنشر 
والشعب  الفلسطينيين  مع زملائنا  كامل  »نتضامن بشكل 
فنانون  عليه  يشرف  الــذي  البينالي  أن  علماً  الفلسطيني«. 
عربية  دولــة   25 مــن  فناناً   60 فيه  و»يــشــارك  اسرائيليون، 
الفن عن  وأجنبية«، يرفع شعارات مائعة تهدف إلى تحييد 
من  المنطقة  فــي  القائمة  والإنسانية  السياسية  الــصــراعــات 
الناس  بين  للحوار  أســاس  و»إيجاد  الثقافات«،  »ربــط  خلال 

والمجتمعات وتعزيز السلام« كما جاء في موقع البينالي.
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